تصدر عن قسم الدراسات 
والنشر والشؤون الخارجية 
بمركز جمعةالماجد 
للثقافة والتراث 


لقطة من مخطوط "القاموس المحيط والقابوس الوسيط" 
تأليف: الفيروزآبادي: محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الشافعي مجد الدين؛ أبو الطاهر 1١١‏ ه 
تاريخ النسخ: "شوال ا١٠اه‏ 


"أو و5ق/ا-اج دنا 21-02 ديب عععطان اداج 2|015“ أمأا 2030115 عآ) ننه عن3م م 
لم 817 .0 ١.أ215023620-اج‏ باودلا 0أ00نلزدالا .بر 
إلى 1007 هلاوط 2 مأ لعطاء5 


دن .. 


في حي جحي بح حر حر كي خخي كت كر كر كي لخر كي كي كي كر بي ير اي اجر خحر كي كيل كو كت كي كي ير كيل خخ كر كي كر كلا خا ل كر كر خخر كحر خخر ‏ ل كير كر كي + 
ال-2 7-0-6 7 ل حي اي كي لح و اا اح 4 
لى #ن و ونو .ناوث و" 20000000000000 


شروط النشر في المجلة 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفيء وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة:؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية» وتسهم في تجاوز المشكلات 
القلقية: 

> قضية تراظلة (قئية تدهم في تنمية الزاد الفكري والمعرضي لدى الإنسان العرجَخاللشئلة» وتثري النقاطة 
العربية والإسلامية بالجديد. 

| > الا يكون البحشيقومًا | ل #سانةا الها لطن أو الأااكتوراه التى أعدّها الباحث. وألا يكون فنا تسق !نرم 01 ١‏ ا 
نحو كان: ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة م أو تلك التى سبق تقديمها للجنامعاكة 1 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذ للك بإقراز خط البتاتحث وتوقيقه. ١‏ 

؟ - يجب أن يُراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة:؛ والاستقصاءء والاعتماد على المضادر الأصيلة: والإسناد 
والتوثيق» والحواشيء. والمصادرء والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية. مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة الوا ليا 

1 - بيان المصادر والمرااجع العلميّة وَمَوَلمَيَهَا في نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

١‏ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. / ١‏ 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنًاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته, 
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ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافةٌ إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

يكن أن يكون البْثل ححقيقًا لمتخطوطة ترائية» وكلي هذه الحالة تيا القواعد العلمية المعروفة فى |00 
١!‏ أت. وترضق بالبل|] صور ليق تت سوط ال لطي سيك د في التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة:. ولا يزيد عن ثلاثين. 
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ملاحظات 

١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

١‏ - لا كود البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء ميواء نشرت أو لم تنشر. 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه :على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحريرء وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

ع - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ه - تدفع المجلة 223010 البحوث المنشورة: أو مراجعات الكتبء أو أي أعمال فكرية. 

1 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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مرككن جمعة الماحجد للثق انفةه والتراث 
١1120‏ 200 ع"انا اانا 101 اأعاوع0 لز زدالاا ام 12الال 


السلام عليكم ورحمة الله وأيزكاته: و بعد ؛ 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (264) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا وتقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 

511 27ع0اآ 

-1132023 1غ3؟نا! -لث دلا 1230212-!8 8130 601 لاممه عده 15 لعاء663م2 
05 أماععع؟: لع05اء2ع عط عاعقط لدضعه عودع21 .( 89 ) هلظ علاوذا رعراج 


كلع" ألانع؟ علطا صا ومالا؟ ,غ31 امعممعولعارمماعم 
0 0 كا لاملا 101 ناملا عأصضقط 1" 


مأجممع؟ عللا 
إهداء 0 ا 61 


تبادل ا 53 


اشتراك ا ملام أء5طناهة 


: فسسبية اشتراك :0 


مندها “دع 01) ملام تءوطتاك 


| ده أكش من سنة عدد السنوات 
موعلا عم0 دع عم0 مجط]ا عرولا 15 01 
للأعداد : 065 55] عدد النسخ : 0 :85أم00 ]0 
ابتداء من تاريخ : ا ل 
شيك حوالة مصرفية حوالة بريدية 
1 اع 01 ]31نا عامح8 ]0131 515|1مط 


التاريخ : .1.257.052 0306 التوفيع: ا لمات 


إشعار بالتسلم 


أماععع]1 01 اسع سوععل0»ء101711كاع م 


الاسم الكامل ا 01 0 
المؤسسة ا ا ااا 00 
العنوان : ا ا ا 
صندوق البريد : ل ل ا ا ا ا و 0ر8 نمم 
العدد : :. 0 5عناوةا عدد النسخ : :20015 0 .ملا 
إهداء 0111 تبادل ع لوطع اشتراك مم1 50طناك 
التاريخ : 6 06 0020 .م * ©0896 2 التوقيع: 0 6ت 


تصدر عن قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية 
يمركز جمعةالماجد للثقافة والتراث 
ديي ص.ب. كهاوده 
هاتف 555144 : الاوبر 
فاكس :7595960 ؛ الاه+ 
دولةالإماراتالعربيةالمتحدة 
البريد الإلكتروني: 106610161.010ز010)602102أ 
الموقع الإلكتروني: 0ع ع6 10 ز03 3 ./لالنالنا 


السنة الثالثة والعشرون : العدد التاسع والثمانون ‏ جمادى الأولى ١477‏ ه / مارس (آذار) 7١١٠‏ م 


رقم التسجيل الدولي للمجلة 


١5١0 - 5١م١ ردمد‎ 


المجلة مسجلة في دليل 


أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 849717 


داخل الإمارات 
الاشتراك 0 
48 درهما 
4 سحا 


السستوي 


خارجالإمارات 
ه١1‏ درهطم 


٠‏ درشهم 
ها لربمكح] 


هيك التحرير 


مدير التحرير 


د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 


د. فاطمة ناصر المخيني 


هيئة التحرير 
أ.د.فاطمةالصايغ 


أ. د. حمزة عبد الله الماليباري 
أ. د. سلامة محمد الهرفي البلوي 


.. ه جمد اححمتن القرشي 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركزالذي تصدر عنه 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


الإفتتاحية 
مكتبة كلية الباقيات الصالحات 
فيلور - تامل نادو- الهند 

مدير التحرير 


المقايات 
دفاعًا عن الرسول يَكِةِ صورة الرسول يله في 
الدراسات الاستشراقية الألمانية المستشرقة أنيماري 
شيمل نموذجًا 

أ د. عبد الملك هيباوي 


جديا بد ب من قيام الدولة 
تجديد المذهب المالكي ببلاد المغرب من قيام الدولة 
(5-97غ زهلروء كاه ١٠ام)‏ 


أ. نوار نسيم 


قراءة نقدية لذراسة, ايل يجزابار” 
11 5 ايلا 
عن الفن والعمارة والقرآن 


د. يحيى حسن وزيري 


أ. د. عبد المنعم شحاته 


العلامة اللونية دراسة في توظيف اللون ودلالته في 
فحن امي عابني 


أ. مليكة حيمر 


3 


"١ 


3 
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الله 


شعر مَجْبّر الصّقليّ (ت قبل 0٠‏ ه) صنعة وشرح 


د. عبد الرازق حويزي 


الاك إل د :5 الدرى الإشلامي في العصر 
أبي القاسم الذرري 
د. خالد مراحة 


المحيط الأطلسي في التر اث الجغرافي العربي الإسلامي 
. عباس فضل حسين المسعودي 


المخطوطات الإسلامية بأوزبكستان وحالتها ومستوى 
درااسقها زوق كالول مدق اللمكفياات اإرطافية اللطامة 
والمكتبات الخاصة) 


أدد. رائق بهاديروف 


من نوادر المخطوطات في مكتبة شنقيط 
د. إسلم بن السبتي 


تحقيق المخطوطات 

لولس روتسقق مقطاي اه 

' شمس معارف التكاليف في أسماء ما أنعم الله به 

علينا من التآليف " 

للشيخ أبي زاس الناصري المسكري الجرائرى 
دراسة وتحقيق: د. يوركية محمد 
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مكتبة كلية الباقيات الصالحات 
فيلور - تامل نادو - الهند 


تفع كلية الباقيات الصالحات في مدينة فيلور؛ التي تقع في شمال شرق ولاية تامل نادو؛ وتبعد 
بنحو ١٠١‏ كلم عن عاصمة الولاية مدراس (تشناي).؛ وتعد الكلية من أقدم الكليات الإسلامية بولاية 
تامل نادو وقد أسسها العالامة الشيخ عبد الوهاب حضرتء الملقب بشمس العلماءء وذلك سنة 
6 وينسب إليها الطالب المتخرج فيهاء فيقال له: (الباقوي). 

وسبب تسمية الكلية يكلية بالباقيات الصالحات يرجع إلى عادة متبعة في كثير من مناطق 
الهند يفعلونها من باب التيمن والتبرك بالقرآن الكريم؛ وهي أنهم إذا أرادوا تسمية أمر مهم مثل 
المسجد أو المدرسة أو الكلية أو الجامعة التي تدرس فيها العلوم الدينية: جاؤوا بالمصحفه ويقوم 
أحدهم - ويكون من العلماء - بفتح المصحفه وأول آية يقع عليها بصره هي التي يؤخن منها اسم 
تلك المدرسة أو الجامعة أو ذلك المسجدء وهو ما قام به مؤسس الكلية الشيخ عبد الوهاب حضرت» 
الملقب بشمس العلماءء عندما أرادوا اختيار اسم للكلية؛ حيث قام بفتح المصحف وكانت أول آية 
000000 1 13 211313113 
ار املك ( الكهف: 45)؛ فسميت بكلية الباقيات الصالحات! 

وتوجد بالكلية مكتبة كبيرة تتكون من طابقين؛ وتعد من أحسن المكتبات تنظيمًا في ولاية 
تامل نادو وهي مصنفة حسب الموضوعات» وتوجد بها خزانتان منفصلتان» خصصت إحداهما 
للمخطوطات: والأخرى خخصصت لمؤلفات العلماء الذين تخرجوا في الكلية عبر العصور؛ سواء أفي 
ذلك المخطوط منها أم المطبوع؛ كما توجد لها فهارس بعناوين الكتب والمخطوطات الموجودة بهاء 
إلا أن بعض المخطوطات قد عُثر عليه ضمن رفوف الكتب؛ وذلك من خلال فحص تلك الرفوف, 
وتتبع آثار اا لمخطوطات بهاء كما استخرج عدد لا بأس به من المخطوطات من الخزانة التي خصصت 
لمؤلفات العلماء الذين درسوا في الكلية عبر العصورء من يوم افتتاحها حتى زيارتنا لهاء وكان ذلك 
في سنة .ىلام 

إلا أن هناك ملاحظة مهمة ينبغي الإشارة إليهاء وهي أنه يطلق في بلاد الهند وباكستان وما 
جاورهما من يلاد العجم على المخطوطات اسم: الكتب القلمية؛ أي التي كتبت بالقلم. 


3 آفاق الثقافة والترات 


أما حال المخطوطات الموجودة بهاء فهي جيدة في أغلبهاء وساعد على حفظها وجود نوع من 
الترميم اليدوي بمكتبة الكلية؛ حيث يُرمم كل مخطوط عند إصابته مباشرة؛ ولكنه عمل يبقى 
محدودًا جدًاء وفي حدود الإمكانيات الضعيفة الموجودة هناك. 


أما موضوعات المخطوطات الموجودة بهاء فهي متنوعة بين العلوم الإسلامية واللغة العربية 
وعلم الفلك وغيرها من العلوم والفنون؛ وقد كتبت باللغة العربية والفارسية والأردية؛ وتوجد من 
بينها نوادر. وخصوصا تلك التي كتبها علماء الكلية القدماءء ولا تزال مخطوطة حتى الآن. 

ويتجاوز عدد عناوين المخطوطات الموجودة بها (414) عنوانًاء ويمكن لنا أن ننقل للباحث 
الكريم بعضًا من تلك العناوين»؛ حتى نطلعه على عينة من تلك الذخائرء لعلها تكون حافرًا له, 
فيُهرع إلى تحقيق ما لم يُحقق منها: 

- تكميل الحجة في بيان السنة والبدعة؛ لعبد الرحمن مبين حافظ عبد القادر. 

- القول الجميل في بيان سواء السبيل؛ لولي الله بن شيخ عبد الرحيم. 

- ألطاف القدس في معرفة لطائف النفسء لعبد الرحيم العمري. 

- رسالة في رد بعض رسوم الجاهلية» للسندي المدني. 

- إسكندر نامه» لنظامي كنجوي . 

- فتح الخبير مما لابدَ منه في علم التفسيرء لولي الدين الدهلوي. 

- تاج المصادرء لمحمد بن حاجي سيد محيي الدين. 

- درج المعالي في شرح بدء الأمالي؛ لابن جماعة. 

- تقريرات الجامع للترمذيء لكمال الدين الموقر. 

- فن أصول الحديث ومعرفة طرق التحديث؛ لعبد العزيز الدهلوي. 

- شرح مقدمة عين العلم» لمحمد ارتضاء علي خان. 

- التحبير في علم التعبير» لحمزة بن محمد بن شعر الإنجي. 


- حسن النبأ في جواز ا لتحفظ من الوبأء لمحمد بيرم الثاني التونسي. 


الدكتور عز الدّين بن زغيبة 
مدير التحرير 


آفاق الثقافة والترات /3] 


دفاعا عن الرسول يكة 
صورة الرسول يي في الدراسا لاستسرافية الألمانية 
المستشرة ة أنبمارى سيمل نموذجا 


أ. د. عبد الملك هيباوي 
جامعة توبنجن - ألمانياء 


من أجل الدفاع عن الثقافة الإسلامية وتصحيح صورة الإسلام في الغرب؛ ومن أجل تنوير 
الغربيين والشرقيين جميعًا بكنوز الإسلام الحضارية والثقافية والفنية» وقبل ذلك وبعده. من 
أجل التفاهم بين الشرق والغرب؛ ومد جسور الحوار والتعارف» أمضت المستشرقة أنيماري 
شيمل'' ستين عامًا لا تكل ولا تمل في التأليف والكتابة والنشر والترجمة والتحقيق وإلقاء 
المحاضرات والاإشراف على البحوث؛ حيث كانت حصيلتها أكثر من مائة كتاب» ناهيك عن 
مئات الدراسات والبحوث والمقالات والمحاضرات في مواضيع مجهولة وشبه مجهولة لدى 
الكثير من أهل الغرب والشرق» شرحت فيها النتائج والخلاصات التي انتهت إليها أبحاثها 
المتميزة بالوفرة والعمق» وقد ساعدها على ذلك حجم معرفتها الفريد باللغات الأجنبية» فلم 
تكتف بترجمة النصوص من لغات العالم الإسلامي المشهورة (العربية والفارسية والتركية) 
إلى اللغة الألمانية والإنجليزية؛ بل أيضًا من لغات الهند المسلمة وباكستان (الأردية والسندية 
والبنجابية ولغة الباشتو)؛ ولهذا فإن أعمالها العلمية قد بنيت على مصادر دراسية لاحدود لها. 
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زيغفريد 006 (:©5360 51695060) بالتقدير 
دائرة كبيرة من القراء الألمان المهتمين بقضايا 
الدين والثقافة؛ هذا التأثير الواسع لمؤلفاتها ناشيّ 

عن الطريقة المتميزة في عرض أفكارها؛ حيث 
تمترج الخبرة الواسعة, والجهد الذاتى» والموهية 
الفنية في صورة جمالية رائعة 0 


تقتصر أبحاث الأستاذة شيمل على التصوف 
الإسلامي العربي فحسبء بل تعدت ذلك إلى 
معالجة تراث المسلمين في شبه القارة الهندية: 
والشعر الصوفي الفارسي والتركي ورموزه من 
الشعراء. كما اهتمت بالفن الإسلامي؛ مثل فن 
العمارة والخط العربي؛ ومواضع أخرى عديدة مثل 
مكانة المرأة في الإسلام: وأسرار الأعداد وتفسير 
الأحلام: ودلالات الآيات الإلهية؛ والحيوانات 
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والنباتات في الثقافة الإسلامية وغيرها هذا فضلاً 
عن اهتمامها بتراث العلامة الألماني "فريديرش 
روكيرت''-ئمم )ونه ءلم وواع- (57-1184مام) 
وغيره من المستشرقين الألمان والأوروبيين. 

وبهذه الأعمال وغيرها فتحت شيمل أمام 
الغربيين كنوز الشرق الأدبية والعلمية» وأسدت 
خدمات جليلة للثقافة الإسلامية والآداب 
الشرقية. إن أعمالها تمثل بحق مرحلة حاسمة 
في تاريخ الاستشراق في أوروبا عامة وألمانيا على 
الخصوصء هذه الأعمال تجعلنا نعترف أن شيمل 
مثلت,. بصدق.ء ولا تزال خير وسيط بين العالم 
الإسلامي وأوروبا. 

سنحاول في هذه المساهمة المتواضعة إلقاء 
الضوء على صورة الرسول وَكةِ في الأبحاث 
المتنوعة للمستشرقة الألمانية أنيماري شيمل 
مقارنة مع الطريقة المخالفة التي عرضت بها في 
القرون الوسطىء بل وفي الوقت الراهن مثل ما 
تضمنه كتاب سلمان رشدي "الآيات الشيطانية' , 
وكذا الصور الكاريكاتورية والمسرحيات والأفلام 
المسيئة لشخص الرسول مَل التي عرضتها 
الصحف والقنوات الإعلامية الغربية. 
...".١‏ ومحمد رسول اللّه؛ تعظيم الرسول 
يب في التدين الإسلامي': 

ألفت المستشرقة أنْيماري شيمل كتاب غاية 
في الأهمية يتحدث عن التبجيل الصوفي للنبي 
كه بعنوانه المقتبس من الجزء الثاني من 
الشهادتين ويحمل عنوان :"... ومحمد رسول 
الله- تعظيم الرسول يل في التدين الإسلامي' , 
وقد ظهر باللغة الألمانية عام١158م‏ بعنوان: 


"'. . .كعطممم8 ملعة ]ذأ 20سمسقطناة ممن" 00 ثم 
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بالإنجليزية عام 1544م بعنوان: ''00020:هطناا! دم 
0 أ7655 5لط 5" 

وتتصدر هذا الكتاب رباعية باللغة الأردية كتبها 
شاعر هندوسي يقول فيها: "قد أكون كافرًا أو 
مؤمنّاء ولكن هذا شيء علمه عند الله وحده؛ أودُ 
أن أنذر نفسي كعبد مخلص لسيد المدينة العظيم 
محمد رسول الله "7 ولا تعبر هذه الرباعية 
عما تعالجه شيمل في كتابها من تعظيم وتبجيل 
المسلمين للرسول مَك وحبهم له فحسبء بل تعبر 
عن تقدير المؤلفة الشخصي للنبيء؛ وقد واجهت 
ملاحظات النقاد عن هذا الموضوع قائلة بحزم: 


1 ع 


لل 
اننى احنه 0 


وقد ألفت شيمل هذا الكتاب إسهامًا منها 
في تصحيح الأحكام النمطية المسبوقة والأفكار 
المغلوطة والصور المشوهة التي ألصقت بنبي 
الإبسلام في الغرب منذ العصور الوسطى, 
ويكتسي الكتاب أهمية خاصة بسبب ما تضمنه 
مؤلف '"'سلمان وشدي" "الآيات الشيطانية" الذق 
صدر قبل سنوات من إساءات للقرآن وشخص 
النبي محمد يل . وما خلفه ذلك من ردود أفعال 
واحتجاجات لدى المسلمين في الشرق والغرب, 
وقد اكتسى الآن أهمية أكثر من خلال ما نشرته 
الصحف الدانماركية وغيرها من رسوم كاركاتورية 
مسيئة للرسول يَكَِةِ . وما تضمنه الفيلم الأمريكي 
الأخير من مشاهد مهينة لمشاعر المسلمين في 
بقاع العالم» وما صحب ذلك من احتجاجات 
وصدامات في أرجاء المعمورة. 
". صورة الرسول يَددةٍ في آداب القرون 
الوسطى الأوروبية: 


فيل أن 50 بمضامين هذا الكتاب المهم 


وبشخصية الرسول هلله في فكر هذه المستشرقة 
المسيحية؛ يجدر بنا أن نشير أولاً إلى صورة النبي 
محمد وَل التي ترسخت في الفكر واللاوعي الغربي؛ 
حيث يعد تحريف صورته يَكلةِ في القرون الوسطى 
1 
صور 
مهوميد الذهبية" . التي توجد في قصائد الشعر 
الرومانسي الألماني وغيره؛ وما تلاها من اتهامات 
متكررة له ' بالشهوانية" بسبب زواجه. وما تخلل 
ذلك من أحكام نمطية وصور مشؤهة لحقيقة نبي 
المسلمين: أهم الدوافع التي حفزت شيمل على 
تأليف مؤلفها السالف الذكر. 


وفى الآداب الأوروبية المتآحرة: ابتداء من 


ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن أدب أوروبا 
في القرون الوسطى حول الإسلام عمومًا قد 
وُضع في غالبيته العظمى من طرف رجال الدين 
المسيضييق» الذيخ اسقدوا الن منصاةن شدكة 
التمايز والتباين» كالحكايات الشعبية وقصص 
الأبطال والحجاج القديسين والمؤلفات الجدالية 
الأؤمرنية الذهافية النسيحيين. الشرضين) نحي 
كانت المعلومة المقدمة تُتَتَرْعَ في معظم الحالات 
من سياقها الأصليء ثم تقدم للقارئ الأوروبي 
على أنها مسامة حقيقية. وبهذا الأسلوب شوفت 
المعلومات بطريقة متعمدة واعية أحيانًا وعن غير 
وعي أحيانًا أخرى7". 
أ اتهامه لله بتأسيس دين وثني: 

في إطار البحث الحماسي عن حل سريع 
"'لمشكلة الإسلام" سيطرت في القرون الوسطى, 
وبقدر أقل في العصر الحديثء الموضوعات 
الدينية الأيديولوجية". التي اختّزلت في أن 
الإسلام دين وثني وبدائيء: وعقيدة ابتدعها رجل 


بي 11 
متنيىٌ اسمه ماهومي . وهي عقيدة في نظرهم 


تتسم بالانحلال الخلقي والانحراف الجنسي 
والميل إلى الملذات الدنيوية والتزمت واللجوء إلى 
العنف والقسوة. وتغليب النظرة الجبرية والقدرية 
والتواكلية, فيما أن الثقافة الأوروبية المسيحية 
في هذا التصور هي على النقيض من ذلك؛ ثقافة 
الأخلاق الصارمة والمحبة والسلام والتسامح 
والانتشار السلمي عبر الإقناع لا عبر السيف وقوة 
الحديد والنارا". 

في هذا السياق تؤكد المستشرقة شيمل حقيقة 
صادمة لمشاعر المسلمين تتلخص في أنه لا يكاد 
يوجد حكم سلبي أصدره الغرب المسيحي في حق 
شخص ما على مر القرون مثل ذلك الذي أصدره 
في حق النبي محمد يَلِِ ٠‏ الذي بشر بدين هو 
من أنجح أديان العالم''". وبناء عليه تنبه شيمل 
القارىّ الغربي. وكل من يبحث عن صورة النبي 
في الوعي الأوروبي خلال القرون الوسطى"7"', 
إلى أنه سيجد تلك الصورة مجسدة في المزج 
الغريب بين الأفكار الإسلامية والوثنية القديمة؛ 
فمحمد طليةٍ . الذي أطلقوا عليه اسم '"مهوميت" 
(1/301017©1),: يظهر في صورة المسيح الدجال 
الذي أصابه الجن''"'". وشارك شخصان آخرين 
في تكوين نوع من الثالوث الشيطاني'"". وبهذا 
فإن الإسلام قد أخن فكرة الثالوث المقدس عن 
المسيحية (الأقانيم الثلاثة): ولكن ضمن توجه 
وثني لا توحيديء خلاصته أن المسلمين يعبدون 
ثلاث كائنات جنية خفية أو ثلاثة أصنام كبرى هي: 
ماهوميت 4هعماناها3 1/1 ) ) ؛ أي محمد د فو أبولوة" 
(مهااممم) 0 000 (5هأمعطمه 7 ) 9" , 
وهذه الصور الثلاثة: كما تذكر شيمل وكذا مواطنتها 
المستشرقة المشهورة "زيفريد هوتكة" (0لرؤةأة 
امال!) في كتابها "الله ليس كذلك"*'". هي 
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مضمون "اغنية 0 (لمقاامه عل ممكمقطت ) 
5 
الفرنسية (الأبيات )1941-70/١‏ التي ألفت عام 
٠امء‏ وصاغها إلى الألمانية "فريدريش شليجل" 
(اعووعااء5 طاوء لوط )؛ حيث يتحدث صاحبها عن 
المسلمين الذين انهزموا على يد القتيصر "كارل 
1 0 5 

الكبير ؛ نتيجة لسخطهم وحقدهم وكفرهم, 
ساحبين من الكهف أصنامهم. محطمين تماثيل 
آاء !1 11 1 
ابولون و تروفونيوس . 

في سياق الأناشيد التي ألفت في القرون الوسما 
حول نبي ا لمسلمين بهدف التشويه وال” لتحفير» تذكر 
لنا شيمل تلك الأناشيد الفرنسية الأخرى المعروفة 
ب "قصب كن الأعمال لبط 4" (ع0 5ممعصوط6 
16 "'"'. التي لم تترك أي صورة بشعة وفظيعة 
إلا وروتها عن النبي العربي. ومن أمثلة ذلك أنه قد 
افترسه خنزير وهو مخمور. 

وفي سياق آخر يشير المستشرق الروسي 
أليكسي جورافسكي أن راهيًا دومينيكانيًا (معاصرًا 
لدانتي) » زار بغداد ثم خرج على الأوروبيين بالحكاية 
الخرافية التالية: ''بما أنه لم تكن للشيطان قدرات 
7 . بلاطلل ١‏ 
القديم والعهد الجديد؛ واستخدم لأجل هذه الغاية 
الشريرة ومنيطا "عن طبينة الخيطان ذاتف أنا 
"الققاب" فيو الخرانة: 507 "الوسيظ ذه مجن 

َه 0 3 5 3 2 م 

وفي تاليف اخرى البّس كتاب القرون الوسطى 
محمدًا يَلِِ قوة ماردة جبارة؛ ذات منشأ جني أو 
سحري عظيم.ء أكسبته قدرات فائقة على خلق 
عجائب خيالية وهمية. لجذب الجهلة وعامة 


6 


الناس ومحدودي الأفق؛ أما فى المؤلفات الجدلية 
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اللاهوتية. فإنه على العكس من ذلك تمامّاء تم 
التركيز على عجزه وعدم قدرته على تحقيق أية 
معجزة خارقة, الأمر الذي يرون فيه أحد البراهين 
الأساسية على ما أسموه بزيفه و كذيه وادعائه""'. 

في إطار هذه الخلفية التي تصور محمدًا 
بالكذاب والمدعيء تنبه شيمل إلى قصص القرون 
الوميظنئن. أيضا؛: التي تدعي أن محمدًا مَل كان 
كاردينالاً للكنيسة الرومانية- الكاثوليكية ("')؛ وبعد 
محاولة فاشلة؛ استاء لعدم تعيينه باباء فخاب أمله 
وفر إلى شبه الجزيرة العربية» وانتقامًا منه ارتد 
وانفصل عن الكنيسة وأسس دينًا جديدًا اسمه 
الإبنا قل 

ب. تشويه اسم النبي محمد كِدٍ وأتباعه: 

كان للتصورات المسيحية الأوروبية المشوهة 
للغاية؛ خفي سياق التشويه الذي تعرض له شخصه 
ينه أطلق مسيحيو القرون الوسطى عليه أوصافًا 
عديدة؛ تنطلق من اشتقاق أسماء له من اسمه 
الحقيقي. توحي بالفظاعة والكره. ضفي اللغة 
الإنجليزية اشتقوا كلمة "عاهيل" (2030101) من 
"ناوسنو" (0©4نا3) المأخوذة بدورها من كلمة 
"تأ مومية” (1/1300761) ؛ والتي أصبحت في بداية 
الأمر تدل على "الصنم''؛ ثم تطورت دلالتها إلى 
معنى "دمية' و'صنيعة" أو 'لعبة عرائس". وبهذا 
المعنى استخدمها شكسبير في 'روميو وجولييت, 
الفصيل القالك: الفشهن'الكامس' حييف يقول: 


,ام ونانام لعطعاع/ل/ا ج عباوط 15 معط مح 
ع1 5ع لاناأنه؟ نعط مأ بأعمتصهم ممتاصتطين 


."ع/ا0| أمصصقه | ,لمعلا أمم "ا" :ععللاومة 10 


ومعناها التقريبي: 


وما بالك إذا كانت تديك حمقاء قمسة كالطفلة 
0 دمية باكية, وهي في ظروف سعيدة: وتجيبك: 
11 
"لق أتزوجء أنا لا أستطيع أن أحب "). 
11 11 
هذا وتطلعنا زيغريد هونكه على ظاهرتين 
مفجعتين في الأدب الإنجليزي وكذا الاسكتلندي: 
(300030اناالا) قد تم تشويهه 
بقدرة قادر إلى بس (لمناخطقالا) ؛ وهذا 
ء 11 11 
اللفظ يتكون من مقطعين أولهما ما ( 3الا). وهو 
جزء من الاسم الأصلى (300730(اناا/ا) والثانى 
11 11 ء 1" 11 1 
هاوند (000ا68) أو هوند (0000!!), ويعني 
"الكلب'؛ أي إن نبي الإسلام قد تحول إلى كلب 
وصار ل العلت . 


قاسم 11 11 


والظاهرة الثانية هي أ 
هذا الاسم المحرف لمحمد مَل قد أصبح مرادمًا 
00 شد ينا 


وحتى لا ينسى المواطن الغربي ما اقترفه 
أجداده في حق نبي الإسلام من إسساءات وما 
لفقوا له من أكاذيبء وفي نفس الوقت يتحرر 
من التصورات الفكرية المغلوطة التي نسجوها 
حولة لقرون» كذكن شييل المحم الألساتي يكل 
أطيافه السياسية والفكرية والدينية وغيرها بأن 
المرء لازال يجد في الشعر الرومانسي الألماني 
إلى حدود عصر الأديب والشاعر نوفاليس 
(ت ١١16م)‏ التصورات المعروفة المرتبطة 
بآداب القرون الوسطى؛ حيث يُلاحظ تشويه آ 
لاسم محمد يَلِْةِ فقد حول الاسم هذه المرة 
من (320030انالا1) إلى (لممطوال/1) ''ماحوم". 
وتحدثت الأشعار عن الصور الذهبية لماحوم 
100 (محمد)ء والمقصود هنا أن المسلمين 
يعبدون أصنامًا ذهبية لمحمد؛ تُعرف باسم 'صور 
محمد الذهبية" ( دعكا أطؤصسهطها/! معم'وامق ) 0" , 


تستغرب شيمل لهذا الوصف وتوضيح للقارىّ 


الألماني أن الإسلام ينظر إلى الصور بحساسية 
ويحرم عبادتهاء ويعد الرسول ذَلَِةٍ بشرّاء وترجع 
بعض أسباب ذلك التشويه إلى النقص الحاصل 
في المعارف اللغوية؛ فمعرفة اللغة العربية بوصفها 
لغة الإسلام الثقافية لم تثقدر ولم يعط لها الاهتمام 
المطلوب إلا في القرون الوسطى المتأخرة؛ حيث 


ع 


و 
بدات تدرّج بعض الدروس سياد 


ومن ناحية أخرى فقد أطلق على الساعين 
قديمًا في أوروبا وما يزال اسم "البصيوييه” 
(1/1003706030766) نسبة لمحمد يَلِلْدُ وترجع 
"زيغريد هونكه" ذلك إلى تعبير شائع نقله قبل ٠٠١‏ 
عام الإنجليزي 'وليام" من مدينة ' سالسباري" 
عن الرأي العام في عصره عن سكان إسبانيا إبان 
حكم المسلمين لهاء ثم شاع في اللغات الأوروبية 
منذ القرن 15م؛ ومازال يطلق على المسلمين بعد 
أكثر من ١5‏ قرنًا على تبشير النبي محمد يله 
بالإسلام ودعوته إليه. وإن دل هذا على شيء فإنما 
يدل على سطحية المعرفة لدى الغرب النصراني 


بالمسلمين!”". 
11 11 
وفي تطور غريب للفظ المحمديين لدف 
القرسية: عقوو "موقه” إلى لفل " الشراسيتة” 


الذي أظلق فلن المستميق قبل لفقل " المعمديين ؛ 
كم غلبي علي الاستتعمال لفط ' حوسانان ' 
امسو » الذي اشتهر - بعد عند استعمال 
العامة باسم "ونيا 07 ' (عمقساعددال/) ثم 
دالت هذه التسمية: التي ساعد على انتشارها 
تحورها في ألسنة الفرسء. وأفسحت المجال للفظة 
"المسو يي 0 وفي هذا 
ن أحد الضوابط 
المقيدة التي أثرت في المفكرين المسيحيين الذين 
حاولوا فهم الإسلام ينبع من عملية قياسية؛ ما 


السياق يشير ادوارد عي" 
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دام المسيح هو أساس العقيدة المسيحية؛ فقد 
افكرطن-يطريقة خاطكة تماقاك أن محمدًا كلد 
كان للإسلام مثل ما كان المسيح للمسيحية؛ ومن 
ثم أطلقوا التسمية التماححكية "المحمدية" على 
الإسلام. 

كان هذا غيض من فيض للصورة النمطية التي 
تكونت وترسخت في الوعي الأوروبي حول الإسلام 
ونبيه»ء وطفحت بها كتب وآداب القرون الوسطى 
والعصر الحديث. وهي صور وقوالب شغلت بال 
وتفكير المستشرقة شيمل ودفعتها بقوة ممزوجة 
بالحب إلى إنصاف هذا الدين والتعريف بسيرة 
وحياة نبيه عن طريق الدعوة إلى فهم صحيح 
وموضوعي. وإزالة تلك المفاهيم والتصورات 
المغلوطة التي ترسخت عبر تاريخ أوروبا قديمًا 
وحديثًا. 
؟. ... ومحمد رسول الله يله : 

ألفت شيمل كتابيا ..: ومحمد رسول اللّه- 
تعظيم الرسول يَلِةِ في التدين الإسلامي''. وضمنته 
مجموعة فريدة من النصوص الدينية النثرية 
والشعرية التي كتبها الزهاد والنساك ومحبّو النبي 
يله في مدحه عبر العصور, آملة أن تساعد هذه 
الدراسة في هذه الفترة على التعرف على قيم 
الإسلام: التي لا يكاد يعرف عنها المثقف الغربي 
شيغً 0 


وتبدي شيمل في بعض مؤلفاتها أسمًا شديدًا 
لكون جزء كبير من تلك الأفكار والتصورات 
الخاطئة عن الإسلام ونبيه التي بسطناها من قبل» 
مازالت محفوظة في الذاكرة الفردية واللاوعي 
الجماعي للأمة الغربية؛ حيث يتم إحياؤها في 
الوقت المناسب*"؛ لذا فقد شغل اهتمامهاء منذ 
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زمن بعيد. قصور الفهم الذي واجه به العالم الغربي 
شخصية النبي محمد يَلِةِ وأوضحت أنه ليس فقط 
المواطن العادي بل إن كثير من المستشرفين قد 
مالوا في نقد تاريخي إلى إبراز شخصيته في صورة 
الغرب والثقافئة المسيحية؛ ولذلك فإن ردود الفعل 
ضد العمال الأتراك في ألمانيا وضد ما يسمى 
التطرف. يدخل فى إطار تلك الصورة السلبية 
والعجز عن الاعتراف بدين غريب على الرغم 
من تطابق مضمون قيمه مع المجتمع الألماني 
التعددي0". 

وأشارت شيمل في مؤلفها عن الرسول جل 
إلى أن من تتبع الجرائد التي صدرت مطلع عام 
4م واهتمت بكتاب '"سلمان رشدي" "الآيات 
الشيطانية" يلاحظ أنه لم يدرك أن ذلك الكتاب 
الذي أصدر فتوى بقتل الكاتبء بل في باقي الدوائر 
الإسلامية أيضًا '". 

وتسأل شيمل الغرب. إن كان يهمه أن يعرف 
كيف كان شعور المسلم المتدين لما علم أن 
الشخص العظيم الذي بلغ له دينه وصاغه له مع 
شخصيات أخرى تاريخية عزيزة عليه؛ يهان الآن 
بطريقة ساخرة لا تكاد توصف25"'". وليدرك الغرب 
حجم الأذى والجرح اللذين سببهما ذلك الكتاب 
لمشاعر المسلمين: تقارن شيمل مكانة الرسول كلد 
القرون الوسطى المعظمين في ألمانياء وتتساءل 
كيف سيكون رد فعل الغرب لو أساء المسلمون 
لهم" . 


11 11 

في تعليقها' عدى. الكاكب "لوجاي: إيثنون 
)٠ © 6231 5300(‏ صاحب كتاب "الإسلةيه 0 
الذي كتب في احدى الصحف الافسليوية مستيد قا 
كيف أنه رأى رجلا كهلاً يبكي يائسًا لما قرأ من 
اسائة متهية للتبى شن كاي ' الآراف الشيطانة : 
نبهت شيمل أن ذلك الرجل المسلم يعكس إحساس 
الذين تربطهم علافة عميقة وشديدة بمحمد 


0 
وينت 


إن الذي يعيش في الغرب يدرك حقيقة جهل 
الكثير من الغربيين بمكانة النبي عند المسلمين؛ 
ولذلك فكثير منهم يستغرب ردود أفعال المسلمين 
السلمية تجاه الإهانة التي تعرض لها شخصه. 
وما يزال: سواء أكان في الدانمارك أم هولندا 
أم غيرها؛ ولذلك بذلت شيمل جهدًا كبيرًا في 
تقريب صورة هذا النبي؛ وتعظيمه عند أمته. 
من وعي المثقفين والسياسيين ورجال الإعلام 
وعامة الناس في أوروباء حتى يدركوا جميعًا حجم 
الإساءة والضرر المعنوي الذي لحق ومازال ملايين 
المسلمين من تلك الإهانات المتكررة لنبيهم. 
4. رؤية شيمل لمكانة الرسول 2 في 
وجدان المسامين: 

تشكلت في الوعي الأوروبي المسيحي -الشعوري 
واللاشعوري- في العصر الوسيط بالذات. كما 
بسطنا سابقّاء القوالب النمطية الذهنية عن النبي 
محمد يَكَِةِ . وهي قوالب نشأت في كثير من جوانبها 
بارتباط مسبق وارتهان شرطي بنوع وطبيعة 
الموقف التقليدي للكنيسة من الإسلام من جهة: 
وأخبار الفرسان والحجاج والمغامرين المسيحيين 


من جهة أخرى. 
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وبشكل عام. فإن صورة الإسلام ونبيه المتكونة 
آنذاك؛: قد ضمت في الوقت ذاته تصورات في 
منتهى الخيالية (الفانتازيا) والتوهم. هيمنت 
بشكل ثابت وراسخ لمدة تاريخية طويلة على عقل 
الإنسان الأوروبي وقلبه ومنطقه ومداركه. 

ولهذا يمكننا القول منذ البداية إن التصورات 
الغربية المعاصرة حول دين الإسلام ونبيه لم 
تتكون وترتسم في صفحة بيضاء خالية: ولا هي 
وليدة العصر ومستوحاة من احتكاك الغرب بالعالم 
الإسلامي في الوقت الحاضرء وإنما انعكست في 
مرآة قديمة مشوهة؛ إذ إن سكان أوروبا المعاصرة 
ورثوا عن أسلافهم من القرون الوسطى مجموعة 
راسخة وعريضة من الأفكار. التي لم تكن تتغير 
تدريجيا سوى مظاهرها الخارجية؛ تبعا لتغير 
الظروف في أوروبا ذاتهاء وأيضًا لطبيعة علاقاتها 
ومواقفها المستجدة نسبيًا مع العالم الإسلامي 
وثقافته الحديثة. 


وبناء على ذلك؛ فإن موضوع الساعة الخطيرء 
كما تقول المستشرقة '"زيجريد هونكه"؛ يحتم 
ضرورة الكشف عن تلك الأحكام المتجنية المتعسفة 
وإزالتهاء وتعرية شتى المعلومات الفجة الظالمة 
الزائفة, التي ألصقت بالنبي محمد طَللَِةِ وأصحابه. 
وإن خطورة هذا الأمر لتتضح لمن يرى ويسمع؛ 
كما تبرهن على ذلك موجات العداء الجديدة 
الموجهة في الغرب؛ حيث تستهدف الإسلام ونبيه 
واتباعه وتكيد لهم. وهنا نرى كيف يقع الغربي 
فريسة معلومات مبتسرة غير موضوعية؛: ونقص 
في التفاصيل والملابسات فتكون العاقبة صيرورة 
الإسلام ونبي الإسلام والعرب والمسلمينء دونما 
سببء. مرمى الحملات الضارية المحمومة» وإن 
لم يكن كل ما ينسب للإسلام والمسلمين إسلاميًا 


بالضرورة'". 


والحق أن محور الأمرومداره أن ذلك التصوير: 
المشوه الممسوح والمقصود, المتوارث منذد القرون 
الوسطىء وبدرجة أقل في العصر الحديث للنبي 
محمد يَكِةِ وأنصارهء يراد له أن ينقلب إلى كره 
كابوسها الخانق. 

لذلك فإن أبحاث شيمل حول الرسول يَكِةِ تهدف 
الأفكار المغلوطة حوله لدى المثقف الغربى. 

1 1 
ففي فصل مهم يحمل عنوان تعظيم النبي 
فخ كتايها ' أساذ . القصوف .الأسلةمن" “تيز 
شيمل إلى المتزلة العميزة للرسول محمد يله في 
العالم الإسلامي, وتستشهد على ذلك يما أورده 
المستشرق الألماني عل أندري' 0,26مم 10 )) 
الذي نقل بينًا شعريًا لجلال الدين الرومي من 
ديوانه "توي" يصور فيه كيف أن محمدًا قد 
فجاءت المواساة تطمئنها فى الكلمات التالية: 


1 


لا تحزني إنه منك لن يضيع 


إفقة 


بل كل العالم فيه سوف يضيع 

تعد شيمل ذلك هو شعور كل مسلم”". وترى 
أن الإحساس المتيقظ بالكرامة لدى الشعوب 
الإسلامية واحتجاجها على تشويه صورة نبيهاء 
الذي فاجاً الغرب. بعدما قيل قبل عدة قرون إن 
الإسلام قد مات وانتهى: قد وفر للغربيين؛ ريما 
مرة أن يتصوروا كيف ينظر المسلمون المتدينون 
إلى لقيوة محيية لو كك 

وتنظر شيمل إلى قول رئيس جامعة الأزهر سابقًا 
الشيخ '"'مصطفى المراغي" للكاردينال الأنجليكاني 
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في مصر قبل سنوات بأن الإيذاء الأكبر الذي يسببه 
المسيحيون لأصدقائهم المسلمين بدون أن يعلمواء 
للمكانة العظيمة التي يحظى بها النبي محمد جَلِهِ 
في حياة المسلمين: وأن ذلك هو جوهر سوء الفهم؛ 
حيث إنه ليست هناك شخصية تاريخية أثارت 
الخوف والحقد والاحتقار لدى العالم المسيحى 
أكثر من شخصية محمد ند ا 

ومن جهة أخرىء تنظر شيمل إلى مسرحية 
دانتي "الكوميديا الإلهية"7”) التي أفرد فيها 
للفيلسوفين المسلمين ابن سينا وابن رشد مكانا 
لل 1" 5 8 55-5 
في اللميو ا ووضع دبي الإسلام محمد ِل 
في الخندق التاسع من الحلقة الثامنة في الجحيم, 
الذي يضم مثيري الصدامات والانشقاقات الدينية 
والسياسية الذين يزرعون الفتن ويحصدون الأوزار, 
أنها لا يعدو أن تكون مجرد تعبير عن شعور الجموع 
الغفيرة من مسيحيي القرون الوسطىء الذين لم 
يتصوروا أن تنشأ ديانة جديدة بعد المسيحية 
تتميز بالحيوية والنجاحات السياسية: ليس هذا 
فحسب. بل وسيطر أتباعها على مناطق كبيرة في 
حوض المتوسط كانت إلى عهد سابق تحت الحكم 
امس لان 


تقدم شيمل عبر الكلمة والمقالة والكتاب 
وبقناعة العالم الذي ينشد إحقاق الحقء وإزالة 
الخوف الذي ترسخ في العقول والقلوب صورة 
لنبي الإسلام مغايرة لما عهدها الفرب في تآليف 
القرون الوسطى أو كاريكاتور الصحافة المغرضة. 
فشخصية محمد كَلهْ في كتابات شيمل تقرض 
بوصفها تمل "الغدوة لد المسلمين الث يجب 
أن يُقتدى بها كما يقتدي الإبن بأبيه. فالنبي قد 
كان من أول عهده المثل الأعلى للمسلمين في القول 


والعمل: فحاولوا التأسي به إلى أبعد الحدود. وضي 
أدق التفاصيل"7**). ومن ثم تنظر شيمل إلى النبي 
على أنه أكبر الناس إجلالاً في الأسرة الإنسانية: 
الذي توجت بعثته نهاية مسيرة الوحي عبر تاريخ 
الأنبياء والرسلء: وإسمه يحمل في ذاته قوة وطاقة 
مباركة؛ وزيارة قبره في المدينة المنورة»: التي 
تغنى في شوق إلى زيارتها كل الشعراءء تتطلع إليها 
أرواح الملايين من الناس|**). وهو إضافة إلى هذا 
وذلك» في ظلوب عامة المسلمين حييبهم وشفيعهم 
الوحيد يوم القيامة؛ فقد أرسل رحمة للعالمين, 
وهو بذلك يشبه السحاب الذي يرسل مطر الحياة 
على الأودية الجدباءء فيحيي ما كان منها قد بدا 
مواتا!"). 


ومن جهة أخرىء تنبه شيمل القارئ الغربي إلى 
"أن السياسي المعاصر يرى في محمد وَلِِ مؤسس 
حضارة يرتبط فيها التسليم لله والعمل في الحياة 
بدون انفصالء ذلك أن الإسلام يعني التسليم للّه. 
ويرى فيه أيضًا القائد السياسي الذي دعا إلى 
المواساة والأخوة"7*). ومن هنا فإن شيمل تحث 
هذا القارئ وتدعوه" أن يرى هذه النواحي من 
شخصية النبي محمد يَلِةِ لكي يعرف قسوة وهول 
الإزعاج والفزع الذي سببهما كتاب مثل "الآيات 
لشي "5 

وتتفق شيمل مع عالم الإسلام الكندي 'فيلفريد 
كانتويلا سميت"'' (طأازم5 الوسطمهك #60 1ذللا) الذي 
ذهب الى الاعضاد أع " التسامين كن سمهو 
في أمر الاعتداء على حرمة اللّه؛ حيث يجد المرء 
كتابات إلحادية ومجالس وجمعيات عقلانية 
فلسفية؛ لكن أي إهانة لمحمد يل ستخلق حتى في 
الأوساط اللبرالية للجماعة أو الطائفة تعصبًا ذا 
تشدد قويل**). وتشير في هذا السياق إلى ملاحظة 


محمد إقبال الجريئة عن أهمية النبي ومكانته 
نالنون» "أده كن كن الل غور أنه لسن بامعائف 
أ كو اين ا 

وتدعو شيمل الغرب إلى ضرورة احترام 
معتقدات المسلمين وتطالبه بأن يتعلم كيف يتفهم 
المشاعر الدينية لأناس آخرين: وألا يسمح لنفسه 
بأن يُلُوح بتطرف أو على طريقة العصور الوسطى, 
بحركة اليد مستهزنًا ومتعجرمًا!'. 

ومن ناحية أخرى. تحث شيمل القارئ الغربي 
غير المسلم» على الاطلاع على الآداب الإسلامية 
المتعلقة بحياة النبي َلِةِ حتى يتسنى له أن يفهم, 
ربما من خلال أقوال علماء العقيدة والشعراء 
المسلمين العرب والفرسسن والأتراك والهتود 
والأفارقة, مدى حب المسلمين العميق لتبيهم 
وثقتهم الشديدة به. وكيف تمثل ذكرى مولده. في 
جميع البلاد الإسلامية؛ مناسبة عظيمة لكل مسلم 
ومسلمة في الشرق والغرب؛ لكي يظهر حبه له في 
شكل أغاني وأشعار وأذكار وصلوات؛ وكيف كان 
يعظم ويستغاث به عبر القرون؛ وكيف أصبح لدى 
المتصوفة وسيلة للخبرة الدينية. فطوروا نتيجة 
ذلك تعاليم ما يسمى ب'نور ما قبل الوجود" 
(أطعنا. د5عأامعادءاعقم) و التو المحندي" 
و"الفناء في الرسول" : وأعطوا محمدًا كك . الذي 
يمثل لديهم "الإتسارم الكامل" زع مع مطحمم |اام/١‏ 
60 ؛ وظيفة أقرب ما تكون إلى الكونية 
والإشعاعية!”). تجسدت في إشراقه مثل الفجر 
بين النور الإلهي وظلمة الوجود الإنساني7”". 

وبناءً على ذلك. توضح شيمل أن شعراء 
السابيع مق خين لحرن يكار آنا من الإتياة 
بألقاب جديدة ورائعة له يَكِةٍ . وان معظم الدواوين 
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الفارسية والتركية تتضمن بعد دعاء الافتتاحية 
دعاء للنبي ووصفا لمعراجه؛ وإذا ما سبح الشعراء 
في أشعارهم فإنهم لا يجرؤون في الغالب على 
أكثر من التعبير عن حيرتهم البالغة؛ حيث إن 
الله المحيط بكل شيءء هو أهل الحبء الذي لا 
يحاط به ولا يدرك كنهه؛ يتجلى في شتى ألوان 
الحياة وأشكالهاء أما إن هم أرادوا أن يخاطبوا 
النبي في أشعارهم فإن قلوبهم تنخلع له متغنين 
بلوعتهم وآمالهم؛ وهنا تذكر شيمل نماذج من 
أولئك الشعراء مثل الخاقاني وعرفي والسنائي 
وغالب والرومي- وكلهم من شعراء الفرس- الذين 
بذلوا أفضل ما عندهم من شعر "النعت"؛ أي 
المدائح النبوية» كما أن القصائد التي كتبت في 
تركيا وإيران وأففانستان والهند باسم 'إمام 
العالمين". و"أفضل الخلق"؛ و"النور الأبدي", 
و'نجدة أمته'. كلها تعكس المشاعر الحقيقية 
للآمة الإسلامية/:". 


وتثير شيمل انتباه القارئ الغربي إلى أن هذا 
الرجل. الذي كثيرًا ما أهين في الغرب وشوهت 
صورته أكثر من أي شخص آخرء لم يقتصر مدحه 
على الشعراء المسلمين وحسب؛ ففي الهند انضم 
مجموعة من الهندوس ينافسون الشعراء المسلمين 
في إنتاج تركيبة من النعت في تبجيل محمد وَل 
مستخدمين المصطلحات الصوفية بحذافيرها 
باللغة الأردية والفارسية؛ بل إنه من الغريب أن أول 
دراسة تاريخية عن حياة محمد باللغة السندية عام 
١م‏ ألفها شخص هندوسي!"". 

وبوصف شيمل تكتب للقارئّ الغربي فهي تبذل 
جهدًا كبيرًا في تفريب صورة النبي يَلكِةِ والتعريف 
بمكانته عند أمته عمومًا والمتصوفة على وجه 
الخصوصء وذلك بهدف تصحيح الصور النمطية 
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والأحكام المشوهة والتصورات المسبقة والموروثة 
لدى الإنسان الغربي عبر القرون؛ لذلك فإنها 
تخبرنا مستغربة بأنه ' من اعتاد من رجال الغرب 
على صورة محمد ليد في العالم المسيحي التي 
نشأت من دوافع الكره والعداوة؛ ثم درس الإسلام: 
يندهش لما يرى من قوة التعظيم التي تخص بها 
التعاليم الصوفية هذا الرجلء وهو الرجل نفسه. 
الذي اعتاد الأوروبي أن ينظر إليه على أنه رجل 
سياسة- حكمة ودهاء- وفي أحسن الأحوال على 
أنه اقتبس من تعاليم المسيحية فأسس بذلك دين 
إلحادء وحتى أحدث الدراسات عن النبي كَلِندٍ التي 
تتناول حسن سيرته وعمق مطالبه الدينية لا تجد 
فيها أدنى إشعار بمثل تلك المحبة الصوفية التي 
كقها نه اتناطو "كار 

"حب الرسول يجري كالدم في عروق الأمة', 
هكذا استشهدت شيمل بكلام محمد إقبال؛ على 
حب المسلمين لنبيهم””؛ وأوضحت أن حب النبي 
كان ومايزال هو القوة الفاعلة في حياتهم: سواء 
أكانوا من فقراء الفلاحين أم من كبار الموظفين, 
وأنه يَكِةٍ حين بلغ الإسلام وجاهد من أجله حتى 
النصرء قد أصبح مركز قوة للمسلمين سواء في 
كفاحهم ضد الاستعمار الإنجليزي في الهند أو 
الفرنسي في أفريقياء فمحمد يَلِةِ كان هو سندهم, 
يثقون به كلما تفكروا في مستقبلهه!**". 

لقد أوضحت شيمل حقيقة نبي الإسلام في 
صورة تود أن يستوعبها الغرب ويقدرهاء وهي 


صورة ذات ثلاثة أبعاد!*": 


أويكد إن مسيةا #القيشل السامة الأكيرة مق 
سلسلة الأنبياء التي أولها آدم عليه السلام. 


ثانيًا : إن حب محمد جَلْدٌ وتعظيمه ومكانته عند 


المسلمين له ميزة خاصة . 

ثالثاء إن دين محمد يي هو عنوان الرسالة 
التي تعود إلى الصفاء الأصلي والعصمة للرسالات 
السماوية السابقة؛ وهي الرسالة الخاتمة التي أنهى 
اللّه بها مسيرة الوحي للأنبياء السابقين. 

وختامّاء فإن غاية هذا المقال هو القاء الضوء 
على نماذج من المستشرقين المنصفين الذين 
حاولوا جهد إمكانهم إنصاف الإسلام ونبيه؛ 
وعرضهما بطريقة لم يألفها الفكر الغربي قديمًا 
وحديقَاء وأنهم وإن أخطأوا لم يكونوا يتعمدون 
ذلكء وأنهم على الرغم من اختلاف العقيدة لم 
يمنعهم ذلك في تناولهم للقضايا الإسلامية من 
تحري الموضوعية والتزام الإنصافء وهو ما 
يساعد على ردم ترهات المغرضين؛ لذا فإنه كان 
الأولى عند الإنتصار لنبينا الكريم بعد الإساءة إليه 
في الغرب. إماطة اللثام عن مثل هاته المواقف 
الموضوعية في حقه مَك عوض حرق السفارات 
الغربية وقتل بعض العاملين فيها. 

كما يبغي هذا المقال لفت انتباه الباحثين 
السلبيق إلى البعت هي كعتالان ارق من 
المستشرقين المنصفينء. وتقديم نموذج مغاير 
لعرض صورة النبي والتعريف بشخصه َل من 
كافة الجوانب والأبعاد. مما يسهم في تصحيح 
صورة الإسلام ونبيه لدى غير المسلمين. 


2006012118 ( ولدت المستشرقة 'أنّيماري شيمل'‎ ١ 
ا©5601010) في السابع من أبريل/ نيسان عام‎ 
م بمدينة "إرفورت" (21014ا) الألمانية من‎ 
أب يعمل بالبريدء ونشأت في أسرة متواضعة. قرأت‎ 


شيمل في طفولتها إحدى القصص العربية جعلتها تهب 
حياتها للغة العربية والتراث الإسلامي كله. وقد درست 
في الخامسة عشرة من عمرها اللغة العربية وصارت 
منن ذلك الحين من عشاقهاء وحصلت على الثانوية 
العامة وهي في سن السابعة عشرة. وفي سن التاسعة 
عشرة حصلت على درجة الدكتوراه في الدراسات 
العربية والإسلامية في جامعة برلين. وفي عام 941١م‏ 
حصلت على درجة الاستاذية في جامعة ماربورغ لكنها 
لم تعيّن مدرسة هناك؛ لأن أساتذة الجامعة آنذاك لم 
يكونوا يتخيلون أن تحصل أستاذة أنثى على منصب 
الأستاذية؛ وعوضًا عن ذلك مَُيّنت أستاذة لمادة مقارنة 
الأديان في جامعة أصول الدين بأنقرة في تركياء 
فأخذت تلقي محاضراتها هناك باللغة التركية التي 
كانت تجيدها مع إجادتها للكثير من اللغات الأخرى 
مثل العربية والفارسية والأردية ومعظم اللغات الهندية 
والأوروبية. وفي عام ١56١م‏ حصلت على درجة 
الدكتوراه هذه المرة في تارخ الأديان: ومَيّنت عام 
١0م‏ أستاذة في جامعة بون الألمانية. وبعد ذلك 
انتقلت إلى جامعة هارفارد الأمريكية ودرّست فيها 
لمدة 0؟ سنة؛ كما زارت جامعات أخرى نذكر منها 
جامعة كامبردج البريطانية وجامعات تركيا وإيران 
وباكستان. توفيت المستشرقة "أنُيماري شيمل" يوم 
1 يناير/ كانون الثاني عام 7١٠٠م‏ بمدينة بون مخلفة 
عشرات المؤلفات والدراسات والبحوث في قضايا الفكر 
والتراث الإسلاميين. وللمزيد من التفصيل انظر: 
لضن لصضوامعوهالا ,اعصصطاتطعدك علوصعممم - 


رمعطعا 5عطلعزالأوة-أوعنلا ماعلا : لصوالمعطم 
2 معراعصناا عاعع8 .كان وداءع/١‏ 


5 (تعوصنااعوعمام5 ,اعصصاطعهة ع لوصسعممم - 

كانأ5ألةاصع0 ,ع0 عمروما علصق عأأما .موادا 

رتأهطصمقةطع5 صملا 985 أدااعع ألم طعقموع0 دما 
2 ,روط :ملامع8 


مع آناث ,تلمقمطعكا لأناولا مضب مأدطهظ الالصاموط - 
معلوذأ/ااج معطعا لالتعالا .عصأاوبا/لا معل معنامك 
ناما :لمنلا اعطعوعوذ5ناوععاط .معاناأاباكا مع0 
عطع م وداع/ا ,أموطمعكا ناولا عدن مأدطم8 
2 ,لا503أع21 لطأ واناطاعرط 


,001165 'علمقللاعت) ,اعمصاصاتطعه ع2 سعممم -2 
باع5360 لعلأوم51 لملا لمعطعوعو5 نوعط 
1 .5 ,1993 ,اطوانا :معوصاطنا 1 


ملعة 155 030اصنطبنالا 0صلنا...,اعمسسصاطعه .١م‏ -3 

06 مأ معأعطممءط وع0 وصبنطعرع/ا عأنا .أعطمممط 

,قاعلا ذطوءلعاأنا .أأعكاوتنصصقط معطءذتصواةا 
1231 


آفاق الثقافة والترات 


“عه ودعلا ععلءذتقم6)ناع 


030لنطناالاا 0صلا...,اعصسصلتطع5 .م -4 
4 ,عطمممط 


ملاعه أ5ا 


001 ,اعوانا8 لاممأونطن .ل لصن ع5ع 1 وممام -5 
ااطعء5أادعط باأتعطمقطءة5 مأل أمعذا لصب مقطاءة أذ 


انمث .7 "انلاح اعمالطاطههك عأومعمصمك إنا1 
معلصبيعءط ,لنعاناطعه لملا أطاعوطع0320 ,1992 
.معو لمكا لذن 

4 .5 ,1994 لحعظ ,معأأدطءدمعدذ للا 
أليكسي جورافسكي, الإسلام والمسيحية: 2 ترجمة 
خاف محمد الجرادء عالم المعرفة؛ ع: كك رت التاريخ, 
/14ه-1595م الكويت. صء 5. 
قارن بين أليكسي جورافسكيء الإسلام والمسيحية, 
ص 15 و 


0للالطنالماع عمصاع ,لواذا ععما ,اعصصاطهء5 ١م‏ - 
7 ,1990 ,10311أناأ5ك ,طبال منواععظ مرمتاتطط 


قارن بين محمد سبيلا: "الحوار بين الإسلام والمسيحية: 


العوائق وشروط الإمكان. حوار العرب. مجلة فكرية 

ثقافية شهرية تصدرها مؤسسة الفكر العربي؛ السنة 

الثانية. ع: :١6‏ فبراير .7٠١5‏ صء ١٠١١1و‏ 
ع55ةأوناع؟: عأنا ,015 معطاعاع2 عأنا ,اعصسصاطءه5 ١م‏ - 


بمعطعصةاا عاعع8 ١لا.ن‏ وواءع/ا ,صواذا 5عل أاع/لا 
4 .5 ,1995 


ماع5 56 30صامخطباا 0صلا ...,اعمسصاطء5 ١م‏ - 9 
7 ,أعطمممط 


-٠‏ أكبر عدد من المؤلفات في تاريخ الإسلام في أوروبا 


القرون الوسطى خصوصًا في القرن الحادي عشر 


والثاني عشر للميلاد كان قد ألف حول السيرة 


نوع من القصائدء تتضمن بصورة أو بأخرى شيئًا 
عن حياة النبي. انظر: أليكسي جورافسكيء الإسلام 
والمسيحية. ص؛ //7. 
لطع وطناءع طقصمم عطو[الأوة-أ5علالا ,لاعصمصصنتطو5 .11-8 
-3015ا15 ,ع0 ألم ولاناموعوع85 عل دمأ وممرباع 


,نات اعم اصسخطاطمكا .للا وواءع/ا أاعللا معطه 
1 ,1995 ,بطاةكا ,متاوعم 


-١١‏ ثابت عيدء أنيماري شيملء نموذج مشرق للاستشراق» 


تقديم محمد عمارة: دار الرشادء الطبعة الأولى, 
949ه- 1598م صء 17. 
آاء 11 

أبولون يعد عند الإغريق إلها لكل ما هو خير وجميل» 
مثل حفظ واحترام القانون وإسعاد الناس؛ والتخفيف 
عن دوي الضمائر المعذبة. كان إلها للرماة وللطب» 


ويستغاث به في كثير من المدنء لاسيما في دلفي حيث 


كان وحيه يكشف الإرادة الإلهية للكهنة الذين يؤدونها 


آفاق الثقافة والتراث 


0 


للناس. وكان أيضا إله الموسيقى والشعر ورئيس ربات 
الشعر. ورأى الفيلسوف نيتشه أن الإله '"أبولون" يمثل 
الحكمة والتعقل والتفكير. انظر: معجم الأساطير 
اليونانية والرومانية. إعداد سهيل عثمان وعبد الرزاق 
الأصفرء وزارة الثقافة السورية؛ دمشق ”158١م:‏ صء» 
4 

''تروفونيوس" هو ابن الإله ' أبولون"". تروي الأسطورة 
أنه اشترك مع زوج أمه آغاميد في بناء معبد "أبولون" 
في دلفي وسواه. لكن زوج الأم غدر به وقتله فابتلعته 
الأرضص ثم أصبح مؤلهاء واختص بمهبط وحي في 
بيوتيا؛ حيث تقيه روحه في نفق أو كهف يدخله 
المستشيرون فيقدمون قرابينهم: ثم ينامون على أمل 
أن يتلقوا وحي هذا الإله الأرضيء المرجع السابق: ص 
ال 

ظهرت "أغنية رولاند" حوالي ١١1م:‏ وهي قصيدة 
غنائية فرنسية, طورت وكٌُدلت مرات عديدة فكان شكلها 
الأكثر اكتمالا مع تحرير اكسفورد حوالي ١7١1١م.‏ تقوم 
موضوعاتها التاريخية على سرد الحكايات البطولية 
حول حروب كارل العظيم أو الكبير؛ بطل هذه الملحمة 
الغناتية. الذي يجسد الشجاعة الوطنية. قارن بين 
أليكسي جورافسكي؛ الإسلام والمسيحية؛ ص»77؛ /الاو 


ونا |تاطصاع -1'5ع300 صقن أذ طوالخ ,عكاصنط لأروع51 


01 0" 
بمعطعصن الا 


معطووثم عذل ععطنا عاأعتبيمم/١‏ 
.46 5.6 ,2002 303/ات 5‏ اكاك 


-313 ولاناموأعمكم عأنا ,اعصصساتطعه عتتوصسصعصمم 
كاأة135؟! معراء5اناعء0 /ع0 ذأ الأ 1عأنا تعطوؤولط 


آك- 


5 .5 بالأمهصهك؟ا دنا 
قصائد "عاوع0 8 قممعمقط0" هي من قصائد 
الشعر الحماسي الفرنسي المبكر التي أنشدت من 
القرن الحادي عشر حتى القرن الرابع عشر. قارن بين 
ثابت عيد» أنيماري شيملء؛ نموذج مشرق للاستشراق: 
صء 1١‏ و 


لاع وطنءلعطقصمصمط عطوءذالأوة-أ5عللا ,اعصسصاتطهه .م 
2< 


أليكسي جورافسكيء الإسلام والمسيحية. صء 7/. 
نفس المرجع ونفس الصفحة. 

الكاردينال هو عضو أعلى هيئة في الكنيسة الكاثوليكية. 
وهو دون مرتبة البابا مباشرة. يساعد الكرادلة البابا 
في إدارة الكنيسة عالمياء وهو بمنزلة مجلس استشاري 
له. وهم الذين يختارون البابا ومنهم ينتخب. أما 
عددهم فهو 80 كردينالا. انظر: أليكسي جورافسكي, 


7 دفاعا عن 1 
الرسول ييز 


صورة 
الرسول يل 
فى الدراسات 


3 
ف 


الاستشراقية 
الألمانية 


دده 


قك4 


- قارن بين ثابت عيدء أنيماري شيملء نموذج مشرق 
للاستشراق. صء؛ 0/8 و 
,رطع وطناعطقصصكم علاعذاأدة-أوعلالا ,اعمصصتطهه ١م‏ - 
-لالالامكه أع جوزأونتاعظ ,لصواذا ,أع0310 .| .11 
8 .5 ,1967 ونوط , عأناوا 
-١‏ أليكسي جورافسكي,» الإسلام والمسيحية: ص /ا/ا. 
؟7- تشير المستشرقة 'زيفريد هونكه " أن وصف النبي 
بالشيطان هو تعبير عرفه الغرب عن طريق الإنجليزي 
"ولياه" من كدينة ''سالسبري" الذي تحدث عن أولئتك 
الناس الذين استقروا خلف جيال البرانس في قرطبة؛ 
التي كانت مقر سلطان عبدة الشيطان: ومحضري أرواح 
الموتى والسحرء وأصحاب التعاويد وأعمال السحر 
الأننودء والذين حدقوا هذا الفن واستحوذ عليهم 
الشيطانء. تحرسهم فياليق من زبانية الشياطين. وقد 
رنّعت أقدامه قرابين بشرية يذبحها قربانا وزلفى له. 
قارن بين ثابت عيدء أنيماري شيملء نموذج مشرق 
للاستشراق. صء 277 54 و 
1 .5 ,5اع0قكم 0302و أ5ا طوالخ ,ععاصباط 10و56 - 
؟"- قارن بين ثابت عيدء. أنيماري شيمل نموذج مشرق 
للاستشراق. صء 14 .؛ و 
.9 .5 ,وطناءط تالماع مراع ,منواذا معنا ,اعصصاتطءه5 ١م‏ - 
راع وطنانلعطفمصمم علطو ناأوة-أوعللا ,اعصسصاطءه5 .م 


طلم 032 أ5أ طؤوااخ ,عكاصناط 10و51 .12 .5 
46 


0لناءط تالماع مصاع ,صذاذا معنا ,اعصصتطه5 .م - 24 

5.7 
0- تستغرب المستشرقة الألمانية 'زيفريد هونكه" كيف 
تدعي جريدة ألمانية أن المسلمين اشتقوا من اسم 

11 1 
تلك الجريدة أي استنكار لأي قارئّ يعترض على تلك 
المغالطة الواضحة. ولم تذكر الكاتبة اسم الجريدة 
ام. انظر: 
2 .5 ,.5]ع3006 طقن أ5أ طوااخ ,ععاصناط 0لأروة51 - 


١55 0802 3015,‏ طوااذث ,عكاصباط ل0روة51 -26 
عطءاأوة-أدعللا ,اعمصصطاطع5 .للم .11-12 5.2 
1 .5 ,لاعوطنائعطةصمخم 

إلا إدوارد سعيد» الاستشراق» ترجمة كمال أبو ديب» ط ”3 


بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية: ١95١م؛‏ صء .5١‏ 


مأعة5 ]15 301030 اناالا لصنلا ...,اعصصاتطء5 .8م -28 
6 ,أعطمممط 
9- محاكمة الغربء. حوار مع عميدة الاستشراق الألماني: 
البروفيسورة أنيماري شيمل عن أوهام الغرب عن 
الإسلام؛ أجرى الحوار الباحث ثابت عيد؛ شيمل نموذج 
مشرق للاستغراق حو 13 
مأع5ة 156 01030ق3طاناالا 0صنا...,اعصصاتطه5 .م -30 
عماع ,لنواذا ععنا ,اعصمصلتطء5 ١م‏ .5 .5 أعطممط 
8 .5 ,اناا نا لماع 


مأعة ]15 30لاصخطبالا لصنلا ...,اعصسسصاطعءه5 ١م‏ -31 
5.5 أعطمممط 


5-6 .5 ,0أطا -32 
5-6 .5 ,0أطا -33 
7 ,رقطومرع0ع1نا ,لواذا ,عن ,صمأوع ([3 ع ا -34 


مأع5 ]15 20لاصخطبالا لملا ...,اعصسصاطءه5 .8م -35 
5.6 بأعطمممط 


9 .5 ,15ع300 0302 أ5ا طوالخ ,ععاصباط ل0أرزوع51 -36 
قارن ذلك ب : عبد الهادي هوفمان: بين شتى 
بافاريا ألمانياء ط١: 2١518‏ -9517ام؛ صء .4١‏ 

/0"- قارن بين: 


ع,طعا مأ 305 لطصقطناا مموععط عزنا ,عوءلمم 10 - 
.5 ,1918 ,علمصاعمع6 ععماعة عطبيوا0 ل0منا 


رلطلقاذ| 5ع0 تلالأقمعدأنا علاعة تأك5لاا/اا ,اعصصاطه5 .م - 
اطق ]ثاللا ,5لامرواآناه 065 عأطاءا-لاءوع هالا 
عأو5اع ,ودائعلا اعذضا ,صعوصبلانتططم معطواعم 
20مأعا لصن طتأوالاا للك أانكاموط ,عودأنم 
3 .5 ,1995 


5 (امأذ5صمعمانا علو5أ5لاا/اا ,اعصصاطءه5 .م -38 
4 .5 ,موادا 


مأع5 ]15 30صاصخطبالا لملا ...,اعمسسصاطءه5 ١م‏ -39 
7 بأعطمممط 


7 ,لها -40 

-١‏ حسن عثمانء ' الكوميديا الإلهية' , دار المعارف مصرء, 

06امء صء .”7١‏ وقد حذف الكاتب في تعقيبه على 

الأنشودة الثامنة والعشرون أبيات وجدها غير جديرة 

بالترجمة. وصف بها دانتي النبي؛ وقد أخطأ خضًا 

جسيمًا؛ حيث تأثر بما كان سائدا في عصره بين العامة 

أو في المؤلفات. وقارن ذلك ب: أليكسي جورافسكي, 
الإسلام والمسيحية. هامش صء؛ 17 و 


4 ,لاع وصنئع طقصصم عطو[اأة-أ5ع لاا ,اعمصصستطه5 .م- 


7- "اللّمبو" في "الكوميديا الإلهية" هو ميناء جهنم أو 


آفاق الثقافة والترات 


المدخل إليها. وهو مقر عظماء العالم القديم» الذين 5 (05أ05عمأنا عداء5لأذلااللا ,اعصصاطه5 .م -54 
ماتوا قبل ظهور المسيحية؛ ومقر من ماتوا ولم ينالوا 5 
التعميد المسيحى. انظر: ألي> جورافسكيء الإسلام 0- أشارت شيمل إلى أن اسم ذلك الكاتب هو "لالخاند 


والمسيحية. هامش صء 713 ا.جاكتياني" ومؤلفه يحمل عنوان:" محمد رسول 
ملوة اذا عوطموطناطا لملا ...,اعوصصتطء5 .م -43 الله" وقد رأينا تلك الرباعية للشاعر الهندوسي التي 
7 ,أعطمممم صدرت بها شيمل كتابها عن حياة الرسول الذي يحمل 
غ:- من أدق التفاصيل التي أشارت إليها شيمل حيث يتأسى عنوان +:.ومحمد زستول الله . انظن: 

فيها المسلمون بنبيهم طريقة اللباس: وقص اللحية, بمقاذا ععل موأدمعصرتل0 عطءذلأدلاا/ا ,اعصصتطء5 .م - 

وصغائر أعمال الوضوءء ونوع الطعام الذي يحبه أو 443-44 ,257 .5 
ينفر منه. قارن بين: 35-6 .5 ,0ذطا -56 
ر5|30! قعل دوتعمعصمت0 عطاءذةكللا/! ,اعصصتطء5 .م - 07- أنيماري شيملء: أسرار العشق في كتابات محمد إقبال, 


151 30030 اناا/اا 0طلا ...,لعصسصطاطءه5 8١‏ .244 .5 


3 154 
6-8 .5 بأعطمممعط راعه كب 


0 أ آنا عطعذأأدلاالا ١١‏ م6 .م - 
مأعة5 ]ذا 30صطمخطناالا صلا ...,اعصمسصلتطءه5 م - ذلك ل لياس 58 


عطوةأ5لاالا ,اعمصنتطه5 “.م .6 .5 اأعطمممصط 58 ,19190 
8 .5 ,لطواذا 5ع0 ممأذمعماانا مأعة5 55 30مطاممقطبالا 0صلا... ,اعصصتطء5.م -59 
د 30000 . علء5اذلاالا ,اعصمصاطوء5ه .م .5.8 بأعطممص 
1غ- تشير شيمل إلى أن هذا التشبيه كثيرا ما يورده الشعراء 245-838 .5 ,موادا 5ع ممأعمعصلم 0 
الهنود والأتراك والفرسس كلما تغنوا بالنبي كَللل. دفاعا عن 
قارن بين أنيماري شيملء جغرافية الشعراء؛ سلسلة الرسول ييه 


محاضرات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي: رقم ", لائحة المصادر والمراجع 5 


لندن» اه ١٠٠كامء‏ ص 41ا و 


ماع5ة 156 0وصصطصصطخطبالا صلا ...,اعصصاطهه5 .8م - العربية: ا لتزاسات 
علاء5لأذلاالا ,اعومصلتطء5 الم .6 .5 بأعطمممصط 2 الاستشرافية 
7 .5 ,لنواذا 065 ممأؤمعوطلم -- إدواردء سعيد. الاستشراقء ترجمة كمال أبوديب. ط ”2 الألماننة 
مأوة غ5 0دممقطناا وملا ...,اممسصتط5 م -47 بيروت؛ مؤسسة الابحات العربية» ١154م‏ استشرقة 
5.6 رأعلطامممص جح جور افسكي» أليكسي, الإسلام والمسيحية: ترجمة أنيمارية 
5.6 ,لطا -48 خاف محمد الجرادء عالم المعرفة: ع 716 الكويت 
5.8 ,لزنط| -49 التاريخ, 1١/‏ غاه- ا ككام. 


1 
هت قارن بين: أنيماري كنيمل: أسينراق العشة المبدع في 2 سبيلا: محمد 2» الحوار بين الإسلام والمسيحية: 
كتابات محمد إقبال: المحاضرة الخامسة؛ فى سلسلة العوائق وشروط الإمكان؛ حوار العرب. مجلة فكرية 
محاضرات مؤسسة الفرقان تلحرات الإبتااس» ديم ثقافية شهرية تصدرها مؤسسة الفكر العربي؛ السنة 
1 5 8 0 0 : الثانية. ع؛ :١6‏ فبراير 5٠٠ام.‏ 
الشيخ احمد زكي يماني, لندن؛ نونبير1 1515م منشورات 1 
الفرفا رقم 4ثاءحن 1ق يٍِ شيملء أنيماري . أسرار العشق المبدع في كتابات محمد 
اشال. المحاضرة الخامسة. فى سلسلة محاضرات 
5 مأأاعطممعظ عط©طأا أه ععواط عط [ ,اعصسصاطه5 .م- إقبال 0 شي -- 


مطءذنانزالا ,اعمصاتط5 .ىم .1962 بأطونمم+ مؤسسة الفرقان للترات الإسلاميء تقديم الشيخ أحمد 
8 .5 ,لتقاذا 5ع رمأذمع انا زكي يمانيء. لندنء؛ نونبر 1997م» منشورات الفرقان 
مأعة )15 20 ممقطنالةا لما ...,اعومصاطء5 .م -51 رقم 55. 
الت كلق - جغرافية الشعراءء سلسلة محاضرات مؤسسة الفرقان 
5 (اوأ5صعمأنا عدءؤلأ5لاالاا ,اعصصاطء5 .م -52 للتراث الإسلامي: رقم ؟؛ لندن؛ ١47١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 
صلا ... ,العصصطتطعءه5 ١م‏ .244-247 .5 ,محطواذا 1 
8 .5 بأعطممرط مأعة غ5 20 مامطخطنالا -- عيدء ثابت» شيمل نموذج مشرق للاستشراق؛ تقديم 


5 موأومعصلط عطء5او يلالا ,اعومسصتطه5 .م - 53 محمد عمارةء دار الرشادء الطبعة الآولى؛ 5415١ه-‏ 
8 .5 ,لحواذا 4ام. 


آفاق الثقافة والتراث 


معجم الأساطير اليونانية والرومانية. إعداد سهيل 
عثمان وعبد الرزاق الأصفرء وزارة الثقافة السورية, 
دمشق 15/7م. 

هوفمانء عبد الهاديء بين شتى الاتجاهات؛ ترجمة 
غريب محمد غريبء مؤسسة بافاريا ألمانيا. طاء 
١ه‏ - /ا6كام. 


الأجنبية: 
0011 ,اعن1ن8 لاممأوقطن .ل لطن ع165أ6 وام - 


الصطعوادعط ,اتعطمقطهه5 عأل أطعذا 0مصب مقطهه اذا 


انمث .7 (طاباحد أعلصاطء5ك عل,ومعصصك انا 
معلصبعءط ,معاقطعد صملا أطعوعطع0320 ,1992 
,06 وداعل/ا ععلوءؤتقمم6بنع .معوعاامكا لمانا 
4 صععظ8 ,معأألهاوءدمعد5]/الا 


عماع ,موادا ععنا ,العصصلتطعهك علتومعصمظ - 
10311ناا5 ,نال لنواعع ممتاتطط ,وصبمط ناماع 
100 


]ع0 ذأ اللأه1عأنا ,علوذأط313 وللناموأاعمم عانا ‏ - 
عالأصومطهك؟ا لدبا كاأ355لكا معداءة5انع0 


5 اعل/الا ع5ؤأوذاع؛ عأنا ,6015 معطلواعتى هالا - 
5 ,لعطعصناانطا عاعع5 ١لاءن‏ ووامع/ا ,صواذا 


0ع (مع0506065ةاعط ,060165 “عل مقللاءع0 
3 ,نطوانا :معوصاطن 1 بمعلعجظ8 معلأوع 51 


عأما ,صواذا 065 صعمهأةمعماأنا عطوذ اكلا 
معطواع اطق آثلالاا ,5نامروآناهك 5ع0 عغألءا-طاموع0 
بعو3اآنكث غعأوع ,وداءع/ا اعذما ,معوصبلانططم 

5 ,0 2مأعا عن متواطا مح أنيككاموط 


بأاونامط ! 5'أهطو1 مأ أعطممءط عط أه عمواط ع5[ 
1202 


عأما تأعطممط ولعه 156 30لصخطبالا لمنلا 
معطءة اموا ,ع0 مأ معتعطممءط 5ع0 ووبمطعرع/١‏ 
1 ,ونانع/ا عطءلعأانا .أأعكاوتصصسةط 


061 ذأ ومم"ناعا-معوصطبعطؤصصكم علطو ألأوة-أوع/لا 
39مع/ .أاعلالا معطءةذتصواذا نعل أأمم ودباصموعوع8 
5 ,لاأقكا ,صلتاع8 ,ألو وأاناات عممخطاطمكا .للا 


7 ,5ل ملع نا ,لمطواذا ,عنما ,مماوط (3 عا 


16لا 03لا امامت أع موأوتاع؟ ,لصواذا ,أع6320 .ا 
7 وموط 


مط[ 7305لممقطناالا مموععط عاأنا ,وعءلمظ 0[ 
8 ,ع0 ماأعمع0 يعماأءة5 عطيوات لصب عنطع ا 


-235015 903622 55 طوااثظ بعكاصناط لروع 5 
عأل '“عطن عاتعيصممل/ا 1001 طمنلا وصباااتتطماع 
2 531/313 اكات ,معطعصنالا تعطوم 


سس 2 


آفاق الثقافة والترات 


تجديد المذهب المالكق ببلاد المغرب | 
من قيام الدولة الفاطمية الي حدوث 


)م1٠١61١-9١95/ه429-595(‎ 


أ. ثوار نسيم 
قسم التاريخ جامعة الجزائر 5 


شهد التاريخ الإسلامي حقبًا من الظهور والإشراق» على إثر فترات من الجمود والآفول؛ 
وبينما كان السلف يعدون العلم طريقًا للعملء إذا بالكثير من الخلف يتخذونه طريمًا للخصومات 
والجدلء وإذا كان السلف قد شغفوا بالإتباع وتحري السننء؛ فإن كثيرًا من الخلف قد مالوا إلى 
الابتداع وهجران الأثر؛ إلى غير ذلك من الشوائب التي جعلت الفرق شاسع بين منهج السلف 
والخلف» كما حدث ببلاد المغرب إبان حكم الفاطميين؛ حيث حملت المالكية على عاتقها 
الوقوف في وجه التيار الا سماعيلي'/" الذي أراد دعاته إلزام المغارية به بالقوة وقهر السلطان لا 
بالحجة والبيان» فضربوا لأجل ذلك أسواً مثال في التضييق على المسلمين والتنطع في الدين 
بغير مقتضى الشريعة» ولمًا كان المذهب المالكي -كمدرسة فقهية أصيلة- يمثل الاتجاه 
السني ببلاد المغرب فلم يسع أعلا مه البقاء دون حراك؛ فقاموا بجهود كبيرة وأعمال جليلة في 
سبيل الحفاظ على الهوية المغربية الأصيلة وصيانة عقيدة المغارية وحماية مذهبهم. 


لقد قامت دول شيعية لم تتبع الإمام ضي شيء 
من مبادته السياسية'"؛ ولم تختلف في شيء عن 
الدول السنية التي وصفها الشيعة بالغصب والعدوان 
كالخلافتين الأموية والعباسية؛ ذلك أن هذه الدول 
لم تحمل تصورًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا 
مختلفًا عن التصور الأموي أو العباسي: وكانت في 
وضعها السياسي أو الطبقي متماثلة مع التجارب 
السنية أكثر من التزامها بالنظريات الشيعية!", 


آفاق الثقافة والتراث 


وظهرت الدولة الفاطمية سنة (197ه/95١كم)ء,‏ 
ولم يتحقق شيء من العدل: وهكذا لا تكاد تختلف 
الدول الشيعية عن نظيراتها السنية في شيء من 
حيث قيام الحكم على الغلبة والاستثثار بالأموال 
واصطناع الحاشية واتخاد البطانة والتسلط على 
رقاب العباد”'؛ ربما افترقت عنها فقط في بعض 
المظاهر الشكلية كإقامة الأضرحة والاحتفالات 
بالمناسبات الشيعية؛ بل ربما خلع بعض حكام 


الشيعة على أنفسهم صفات غيبية تثير التندر لدى 
الرعية أكثر مما تثير عندهم المهابة والاحتراه. 

لقد لحقت عوامل الضعف والوهن بالمذهب 
السني عقب حكم الخليفة العباسي المتوكل على 
الله (17417-777ه/411-847م)؛ ذلك أن المد 
الشيعي بلغ أوجه خلال القرن 4ه/ ١٠م؛‏ الأمر 
الذي أفقد الخلافة العباسية الكثير من سيطرتها 
وسطوتهاء حتى نستطيع «أن نطلق عليه عصر 
انتصار الشيعة»'''؛ يقول الذهبي: «فلقد جرى على 
الإسلام في المائة الرابعة بلاء شديد بالدولة 
العبيدية بالمغرب. وبالدولة البويهية بالمشرقء 
وبالأعراب القرامطة(". 

لقد كان التجديد دائمًا وخلال التاريخ الإسلامي 
يطرح بمعنى التطهيرء تطهير الدين وإزالة كل ما 
تراكم عليه من سمات ومظاهر طمست جوهره 
وشوهت حقيقته: وتقديمه في صورته الأصلية 
النقية الناصعة. وذلك بإعادة الدين بنصوصه 
وقواعده ومناهج الفهم والاستنباط فيه إلى حالته 
الأولى التي أنزله الله عزّوجِلٌ عليهاء فالمطلوب 
من التجديد إِذَا أن يعيد للمسلمين صفاء دينهم 
بصورته النقية الخالصة لحظة بدايته الأولى: 
وهذا يتطلب تصحيح عقائد المسلمين مما علق 
بها من مظاهر الشرك الخفي والاتجاه البدعي 
والتصور الخرافي. كما يستوجب كذلك تصفية 
منابع الشريعة الإسلامية من تحريف الجاهلين 
وانتحال المبطلين وتأويل الغالين؛ وعليه فإن بلاد 
المغرب لم تكن في حاجة ماسة للتجديد إلا بعدما 
قامت بها الدولة الفاطمية؛ ذلك أن فقهاء الجيل 
الثاني من المالكية من تلامذة سحنون بن سعيد 
التنوخي لم تكن لهم طريقة في الجدل قائمة: ولا 
سلكوا مسلك علم الكلام في العقائد بالتفصيل 


والتعليل.ء وإانما كان منهجهم منهج المالكية 
الأولى المتمسكين بطريقة السلف الصالح في 
الأخذ بظواهر النصوص مع الابتعاد عن التأويل 
والاستدلال بالمقدمات النظرية: إلى أن داهمهم 
المذهب الإسماعيلي الجانح نحو الاستدلال 
المنطقي والمعتمد على التأويل الباطني!". 


إن التزام المغاربة بالاتجاه السني والمتمثل ضي 
المذهب المالكي على نحو من الوسطية والاعتدال؛ 
أتاح لفقهاء المالكية أن يكونوا على مر التاريخ 
مهيئين للحفاظ على الدين ومستعدين لتجديد 
أمره. وهو العمل الذي لا يمكن أن ينهض به 
المتطرفء كما لا يمكن أن ينهض به غير الملتزم 
لارتباط سلوكهما بالهدم دون البناء؛ ذلك أن كل 
تجديد ينطلق من أصول السلف. ويعتمد منهجهم 
وأساليبهم في التجديد. ويستوعب مقاصدهم 
ليضيف إليها ما يتفق وتحديات عصره هو تجديد 
صحيح. وأما التجديد الذي يتنكر لأصول السلف 
وقواعدهم في الفهم» ويعتمد مناهج وفلسفات 
بعيدة عن منهج الوحي المعصوم فهو تجديد باطل 
منحرف محكوم عليه وعلى أصحابه بالضلال'!". 
ومن طبيعة المغاربة أن يميلوا إلى التجديد بصورة 
متزنة» ويكاد يكون تصور التجديد مقترنا عندهم 
بالاتباع الذي يعني لهم الوقوف وسطا بين التقليد 
والابتداع""2. 

لا يزال مصطلح التجديد يثير نفورًا عند كثير 
من الباحثين؛ وهذا لما تضمنه هذا المصطلح 
من إيحاء يخدش فيما يعتقدون ثوابت لا ينبغي 
أن تمسء ولما يخشى أن يؤول إليه الأمر من فتح 
باب -في الدين- يصعب بعد ذلك إغلاقه في 
نظر بعض المتحفظين: ولأجل هذا أصبح مصطلح 
التجديد سيء السمعة والصيت وغدًا مثيرًا للشبهة 


آفاق الثقافة والترات 


والحذر”''"؛ في حين أن مصطلح التجديد لا 
يعني -بأي حال من الأحوال- إعادة النظر في 
الأسس والمفاهيم أو التهوين من جهود واجتهادات 
السابقين: بقدر ما يحمله -هذا المصطلح- من 
معاني التصفية في الثوابت والمعتقدات؛ والاجتهاد 
في النوازل والمستجدات؛ ذلك أن التجديد لا 
يقع في الأركان ولا يتناول أصول الأحكام: بل 
ينصب على الفروع الفقهية والحوادث الظرفية 
التي تعترض سبيل الإنسان دون إنكار للحاضر 
وإهمال للواقع؛ والحقيقة أن تحديد المراد من 
مصطلح التجديد سيزيل -حتمًا- الكثير من 
التوجس والاحتياط بل والغموض الذي يحوم حول 
هذا المصطلح وماهيته. 

-١‏ تعريف التجديد: يرتبط تعريف 
التجديد بمفهوم الاجتهاد'"'! - الذي يعني بذل 
غاية الوسع في استنباط الحكم الشرعي- ذلك 
أن بينهما عموما وخصوصًا وجهيء فالتجديد أعم 
وأوسسع من الاجتهاد بالنظر إلى موضوعه؛ لأنه 
غير متعلق بفرع معين من المعارف الإسلامية؛ 
حيث إن التجديد يتسع ليشمل كل ما يندرج تحت 
اسم الدين من العقيدة والفقه والتفسير والأخلاق 
وغيرها بإحياء معالمها وتصحيح ما يطراً عليها 
من التبديل؛ أما الاجتهاد فميدانه الأحكام العملية 
المندرجة تحت مسمى الفقه فقطء كما أن التجديد 
أخص من الاجتهاد بالنظر إلى تعلق الثاني بالوقائع 
المتعلقة بالمشاكل المتجددة للانسان: فالاجتهاد 


إِذّا جزء من التجديد وهو أحد معانيه7”"). 


أ- التجديد لغة: تجمع الكتب اللغوية على أن 
أصل كلمة التجديد من فعل جد يجد فهو جديد وهو 
خلااف القديم, وجدد فلان الأمر وأجده واستجده 


إِذّا أحدثه”؟': فالتجديد لغة هووصل ما انقطع من 


آفاق الثقافة والتراث 


المعهود وإعادته إلى حالة الفاعلية بعد أن أدركه 
البلى على مرور الزمن فاحتاج إلى من يعيده إلى 
حالته الأولى التي كان عليها. 

- التجديد في القرآن الكريم: لم تأت في القرآن 
الكريم كلمة التجديد ولا أحد مشتقاتها باستثتاء 
لفظ جديد, إلا أن القرآن الكريم لا يخلومن التعبير 
عن التجديد ومن أهم تلك المعاني التي تساهم في 
تحديده وتفسيره ألفاظ: الإصلاح والإحياء. ولا 
شك أن ورود مثل هذه الألفاظ سيفيد في استجلاء 
معنى التجديد اللغوي والاصطلاحي!": 

- يقول الله عزَّوجِلٌ: + وَكَالوَا دا ماعِظَما وَمُقَمَا 
ونا َمبَعوُونَ حَلْقَاجَرِيرًا 4 ”", فمن الآية يتضح أن 
تجديد الخلق هو بعثه وإحياؤه. وهذا المعنى يتكرر 
في قوله عروجلٌ: ( راكد صَلنَا ايض لي 

- التجديد في السنة النبوية: أما في 
السنة النبوية فقد استعمل الفعل جِدّد المشتق 
من كلمة التجديد في بعض الأحاديث. من ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الإيمان ليخلق في 
جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا اللّه 
أن يجدد الإيمان في قلوبكم)!'''؛ ويشير الحديث 
إلى عملية تجديد الإيمان في القلب؛ ذلك أنه لا 
يستمر على حاله بل هو ينقص ويخلق؛ فوجه النبي 
صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى أن يسألوا الله 
عزَّوجِلَ أن يجدد لهم إيمانهم فيعود إلى مثل حالته 
الأولى؛ وهو نفس المعنى الذي يتكرر في قوله صلى 
الله عليه وسلم: (جددوا إيمانكم: قيل: يا رسول 
الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله 
إلا اللّه)0*", 


ب- التجديد اصطلاحًا: تنوعت عبارات 


العلماء وتعددت صيغهم في تعريف التجديد لكنها 
لم تخرج عن محاور ثلاقة!:"": 
الناس وحملهم على العمل بها. 
ا تطهير الدين من البدع والمحدثات وطمس 
معالم الجاهلية فيه. 
"- تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجدّ من الوقائع 
والأحداث. 
وعليه. فإن من مجموع هذه المحاور يمكن 
صياغة تعريف جامع مانع يكون تجديد الدين فيه 
بمعنى: إحياء وبعث ما اندرس من هداية الدين وبيان 
حفيفتهك وأحقيته: وتخليصه من البدع والمحدثات, 
وتنزيله غلئ واقع الحياة والمستجدات. 


لقد امتلك التجديد قلوب وعقول جمهور 
نفسه"")؛ ذلك أن التجديد فى الفقه والعقيدة 
حاجة تحتمها طبيعة هذا الدينء وتفرضها 
الخصائص التي خص الله عزوجل بها الشريعة 
الإسلامية. تلك الخصائص التى تكفل لهذه 
الشريعة الدوام والبيقاء والصلاحية لكل زمان 
ومكان وإنسان. وحيث إن من سنة الله عزوجل 
في خلقه أن يبتعدوا عن هدي الوحيء. وتضعف 
فيهم أنوار النبوة بقدر تقادم الزمان وتباعده؛ فقد 
اكتعديت متكبنة بف وكل أن يعوص الأمة عن الأنبياء 
والمرسلين بالمجددين والمصلحينء فيحيوا الدين 
ويئفضوا عن الدين ركام البدع والمحدثات, قد 
وردت بهذا اللأخبار وتواترت, وصحت يه الآثار 
وتوافقت, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحمل 


هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 


الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين) 7" 
وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم 
وحفظه وعدالة ناقليه؛ وأن الله عرَّوجلٌَ يوفق لهذا 
الدين في كل عصر العدول الذين يحملونه؛ وينفون 
عنه التحريف والانتحال والتأويل: وهذا لا يعني كون 
بعض الفساق يعرف شينًًا من العلم؛ فإن الحديث 
إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا 
يفر قش اا 

والجدير بالذكر هنا أن كلمة التجديد -بمعناها 
الاصطلاحي-لم ترد إلا في حديث واحد رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (إن اللّه يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) "", 
وهذا الحديث مما اتفقت كلمة جميع الحفاظ على 
صحته*"'؛ كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد بن 
حنبل (ت١741ه/400م)‏ في روايته له -من طرق 
عنه-؛ إذ قال: (إن الله يقيض للناس في رأمن 
كل منّة من يعلمهم السنن: وينفي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الكذب)'": وأهم ما يشير 
إليه الحديث ذلك التواصل الذاتي والاستمرارية 
في الآمة بالعودة إلى أصول دينها والتفاعل مع 
مبادئّ ومقاصد شريعتها في حركة الحياة فكرًا 
ونظامًا9". 

يعد هذا الحديث إحدى البشائر بحفظ الله 
عرُوجِلٌَ لهذا الدين مهما تقادم عليه الزمان؛ 
وبكفالته سبحانه إعزاز هذه الآمة ببعثة المجددين 
والمصلحين الذين يحيون فيها رسوم الدين 
القويم» وأن هذا البعث والإحياء يكون كل قرن من 
الزمان: وإن كانت هذه أخبارا يقينية صدرت عن 
الذي لا ينطق عن الهوىء ولابد أن تتحقق كما أخبر 
إلا أنها تحمل في مضمونها تكليفًا واستنهاضًا لهمم 


آفاق الثقافة والترات 


المسلمين بوجوب السعي الدائم لإصلاح الدين, 
وهذه مخ ستن الله عزُوجِلُ في ترقيب المسببات 
على الأسباب؛ وفيما يلي شرح لألفاظ الحديث: 

- (إن اللّه يبعث لهذه الأمة): أما البعث 
فهو الإرسال: ومعنى إرسال العالم المجدد تأهله 
للتصدي لنفع الأنام وانتصابه لنشر الأحكام؛ وأما 
الأمة فهي كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما دين 
واحد أو زمان واحد أو مكان واحدء ويحتمل هنا أن 
يكون المراد بالأمة أمة الإجابة؛ كما يمكن أن تكون 


إليية 


الأمة أمة الدعوة 


- (على رأمن كل مائة سنة): الرأس 
في اللغة يمكن أن يراد به أول الشيء: كما 
يمكن أن يراد به آخرها"*"؛ وعليه فقد جرى 
بين العلماء خلاف حول تحديد رأس القرن وقتًا 
لبعثة المجددء فهذا أبو السعادات مجد الدين 
بن الأثير (ت 7٠7ه/9١٠1م)‏ والسيوطي (ت 
١ه/ه١165م)‏ وغيرهما ذهبا إلى أن المجدد 
هو الذي انقضت المائة وهو حي مشهور يشار 
إليه بالعلم والفضل ونصرة الدين وقمع أعدائه. 
فجعلا من بقاء المجدد حيًا بعد انقضاء المائة 
شرطًا لتحقق صفة التجديد عليه: والحقيقة 
أن هذا الشرط لا يستند إلى دليل شرعي! ". 
والراجح أن التجديد برأس القرن تقريبي؛ وذلك 
«لأنه من المعلوم من موارد الشريعة أن هذه الأمة 
أمة أمية لا تعنى كثيرًا بالتحديد والتدقيق في 
مثل هذه المسائل»!'"'. يقول شرف الدين الطيبي 
(ت 47/اه/1747م): «تخصيص الرأس إنما هو 
لكونه مظنة انخرام علمائه غالباء وظهور البدع, 
وخروج الدجالين»!"". 


- (من يجدد لها دينها): إن تجديد الدين 
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-الذي نص عليه الحديث- يقع في علاقة الآمة 
بالدين وفكرها المتفاعل مع نصوصه وليس في 
الدين نفسه؛ ذلك أن هناك دين وتدين:ء أما 
الدين يفيو المتيك الإلين الذي ينك الله هر وتفل 
به رسوله صلى اللّه عليه وسلم» وأنزل لأجله كتابه 
لينظم به علاقة الإنسان بربه وعلاقة الناس 
بعضهم ببعضء والدين بهذا المفهوم من حيث 
أسسه وأصوله ثابت لا يقبل التغيير ولا التبديل» 
أما التدين فهو الحال التي يكون عليها الناس 
في علاقتهم بالدين فكرًا وشعورًا عملاً وأخلافًاء 
وفي هذا المعنى يقال: فلان ضعيف الدين أو 
قويه. حسن الإسلام أو سقيمه؛ وهذه الحال هي 
التي يقع عليها الإصلاح والتغيير وتقبل التجديد 
والتطويرا"". 
؟ - شروط المجدد وصفاته: نظرًا لأهمية 
هذه الوظيفة السامية -وهي تجديد الدين- فإن 
العلماء استنبطوا من كمالات المجددين وأخلاقهم 
وجهادهم جملة من الشروط والصفات التي ينبغي 
أن تتحقق في من يكرمه اللّه 00 بأداء هذه 
المهمة الإسلامية الرفيعة. ويمكن حصر تلك 
الشروط والصفات فيما يلي!*": 
- الشرط الأول: أن يكون المجدد معرومًا بصفاء 
العقيدة وسلامة المنهج. 
- الشرط الثاني: أن يكون عالمًا متبحرًا في علوم 
الشريعة بل ينبغي له أن يكون ممن بلغ رتبة 
الاجتهاد المطلق. 
- لشرط الثالث: أن يشمل تجديده ميداني الفكر 
والسلوك في المجتمع. 
- الشرط الرابع: أن يعم علمه ونفعه. وكذا 
إرشاده أهل عصره. 


"- دورالقيروان في تجديد المذهب المالكي: 

عرفت القيروان خلال فترة ازدهارها رواج 
العديد من الأفكار العقدية. وحدث فيها مثل 
ما حدث في بلاد المشرق من وجود المذاهب 
الكلامية المختلفة إلى جوار مذهب أهل السنة 
والجماعة”*"'. ومن ذلك مذهب الخوارج'" الذي 
ظهر مع بداية الحركة الفكرية بالمنطقة»: والذي 
تمكن أهل السنة والجماعة من القضاء عليه في 
القيروان. في حين وجدت بعض الآراء التي أثيرت 
في بلاد المشرق بشأن المسائل الكلامية صدى 
لها في القيروان: كمسألة خلق القرآن الكريم 
وحرية الإرادة وصفات الله عرَّوجِلٌ ورؤيته في 
الآخرة وغيرها من القضايا العقدية: وأفضى هذا 
الوضع إلى حدوث نشاط كبير في حركة المناظرات 
والتأليف بحيث زاد عدد المتكلمين المنتسبين إلى 
أهل السنة والجماعة وحدهم عن الثلاثين عالمًا 
خلال القرن 4ه/ ١٠ما"".‏ 

لقد ظلت القيروان أهم مركز ثقافي وفكري 
ببلاد المغرب إلى منتصف القرن 4ه/١١م؛‏ ذلك 
أنها كانت معقل أهل السنة من المالكية الذين أبوا 
الخروج منها أيام الدولة الفاطمية لأجل تثبيت 
العامة بها على الاتجاه السني”"". يقول القاضي 
عياض (ت 4545ه/5١1١م):‏ «كان أهل السنة 
بالقيروان أيام بني عبيد في حالة شديدة من 
الاهتضام والتستر كأنهم ذمة تجري عليهم في 
أكثر الأيام محن شديدة»""؛ إلا أن هذه الحال 
لم تمنع المالكية من أن يكون لهم انتاج تأليفي 
غزير ساهم بشكل كبير في تدعيم التوجه المالكي 
بكامل بلاد المغربء وإن كان الجانب العقدي من 
دور القيروان كحاضرة للفكر السني أقل أهمية 
من نظيره الفقهي؛ حيث لم تبلغ في درجتها 


مستوى تطور الدراسات الفقهية من ناحية النضج 
والصلابة والثراء التشريعي!”). 


يصعب تقرير دور القيروان في نشر العقيدة 
الأشعرية7”) والتي سرعان ما تقبلتها الأوساط 
المالكية -في سبيل الوقوف في وجه المد الشيعي؛ 
ذلك أنها أدركت ما يمكن لها أن تجنيه من الفوائد 
والمصالح ضمن الجدلية الدقيقة التي تجمع ما 
بين الأثر السني والنظر العقليء لا سيما وأن باعث 
هذا التنظير العقدي الجديد هو أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري (ت 574ه/171م) الذي أعدته 
المالكية ببلاد المغرب من أعيان الاتجاه السني7”*, 
يقول السكوني (ت117/اه//1711م): «ومما أيد اللّه 
سبحانه الدين وأقام به منار المسلمين شيخ السنة 
وحبر الآمة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
رضي الله عنه رفع بتأييد الله تعالى راية الموحدين 
وأدحض ضلال الملحدين فعضد بحجاج العقل 
ما ورد وارده بطريق النقلء وقمع بقاطع برهانه 
وساطع بيانه شبه من مال أو زاغ ودفع بواضح 
محجته من حاد عن الطريقة المثلى أو زاغ فربط 
ما انحل من العقود. وأجرى العقائد على أكمل 
مقصود... لم يأت برآي ابتدعه ولا مذهب اخترعه 
وسبيله في بسط القول في مسائل الأصول كسبيل 
مالك رحمه اللّه وغيره من الفقهاء فيما بسطوا 
القول فيه من مسائل الفروع»!”''. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجتمع القيرواني 
كاو شي ارق أفرن معدا نعكاة علب بدن آماد 
التعبيد والتمسك بالفضيلة. وكان العلماء فيه 
بالمرصاد لكل بادرة من بوادر التحلل: فلم تظهر 
فيه الانحرافات العقدية كالقول بالحلول ونحو ذلك 
من البدع والضلالات: وحافظ الناس على سئيتهم 
وابتعدوا عن التأويل ومزالقه؛ إلا أن هناك عوامل 
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عديدة تظافرت وأسباب مختلفة اجتمعت لتجعل 
من القيروان -حاضرة العبادة والتقوى والورع- 
تنخرط في بوتقة الجدل الكلامي؛ حيث توافدت 
عليها النحل والفرق والمذاهب الهاربة من ملاحقة 
الخلفاء ببلاد المشرقء: فوجدوا في القيروان 
الملجأ الحصين لنشر أفكارهم وعقائدهم. كل 
ذلك كان سببًا مباشرًا في إثارة القضايا المخالفة 
للسنة؛. فنشطت حركة الجدل والمناظرة والخوض 
في المسائل العقدية ذات المنزع الفلسفيء. وما 
من شك في أن هذا التنافس والحوار العقدي من 
شأنه أن يفضي إلى الاستعانة بالتفسيرء خاصة أن 
كل فرقة تستند في التأصيل لمواقفها إلى القرآن 
الكريم وتعتمد في استدلالها عليه؛ ثم إن اختلاف 
أصحاب الفرق في النتائج نابع من اختلافهم في 
منهج مقاربة النصوص الشرعية. 

لقد ارتبط دخول عقيدة السلف الصالح إلى 
بلاد المغرب بالفقه المالكيء فانتشر بانتشاره. 
فكانت لكليهما سلطة معرفية قوية. بل يمكن 
القول بأنهما كانا يستمدان هذه القوة من بعضهما 
البعض؛ إذ كل منهما كان يمد الآخر بعناصر 
القوة والتجذرء وعوامل البقاء والنموا'''. وهكذا 
فإن احتكاك فقهاء المالكية بالمذاهب الفكرية 
والعقدية إبان الفترة الممتدة من القرن "ه/رخام 
إلى القرن ده/١١م‏ أكسبهم درجة عالية في مجال 
المناظرة والجدلء كما استطاعوا نشر عقيدتهم 
السنية في أوساط العامة وترسيخها في نفوسهم,. 
ولما «دخل المذهب الأشعري إلى بلاد المغرب وجد 
فيه المالكية من أدوات الحجاج وإقناع الآخر ما 
يساعدهم على تثبيت قضايا العقيدة وتقديمها في 
أسلوب منطقي إقناعي فاستحسنوه وتبنوا أدواته 


المنهجية في عرص مسائل العقيدق!"). 
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في حين وجدت القيادات المالكية في الفكر 
الأشعري خير منهج عقدي في سبيل الدفاع عن 
عقيدة أهل السنة والجماعة”"'''. يقول علاوة 
عمارة: «ولهذا نجد بأن ابن أبي زيد القيرواني 
(ت 587ه/57هم) وأبي الحسن القابسي (ت 
٠‏ 4ه/؟١١١٠م)‏ يستقبلان بحفاوة أفكار أبي 
الحسن الأشعري... وهذا ما أعطى للمالكية 
القروية ديناميكية لمقاومة الأهواء والبدع0”. 
؛- دور المناظرات في تجديد المذهب المالكي: 

لقد شكل المشروع الإسماعيلي ببلاد المغرب 
ما يمكن تسميته «بالمحاولة الإصلاحية للحياة 
الثقافية بهاء!”*)؛ ذلك أن الفاطميين شجعوا على 
تعاطي أنواع العلوم العقلية كالفلسفة والتأويل 
محاولة منهم في نشر التشيع الإسماعيلي: وكان 
أبو عبد الله الشيعي يرى التزام الاعتدال والتعقل 
في سبيل تحقيق هذا الهدفء أما أخوه أبو العباس 
المخطوم فالغالب عليه التهور والعجلة. وظن أن 
اتخاذ بعض الإجراءات التعسفية في حق المالكية 
سيكون كافيا لإقامة الدعوة الشيعية ببلاد المغرب 
وتثبيت أركانهاء فلم يجبه أخوه أبوعبد اللّه الشيعي 
إلى ذلك وخاطبه قائلاً: «إن دولتنا دولة بيان وحجة 
وليست دولة قهر واستطالة فاترك الناس على 
مذاهبهم»”''؛ وعندما تسلم عبيد الله المهدي 
زمام الحكم بإفريقية ما لبث طويلاً حتى أظهر 
التشيع القبيح””"؛ وراح يعلن عن تعاليم مذهبه 
بواسطة دعاته الذين بثهم في كل الأنحاء والذين 
قد بلغ من غلوهم في التشيع وتقديس شخص 
الإمام أن صارت صيغة اليمين عندهم لا باسم من 
أسماء الله عرونول للستي كنا "في الكادةواقيا 
كانت باسم عبيد الله المهدي ونصها: «وحق عالم 
الغيب والشهادة؛ مولانا المهدي الذي برقادة7", 


وهذه الصيغة لا تتضمن الغلوفقط وإنما هي الكفر 
البواح ذلك أن فيها إشراك المخلوق مع الخالق 
في صفاته؛ بالإضافة إلى التغييرات المذهبية التي 
أحدثها الفاطميونت7". 

كان وجوه القيروان قد سألوا عبيد الله المهدي 
عندما خرجوا لاستقباله التأمين في الأموال 
فأعرض عنهم» وفي هذا أكبر دلالة على السياسة 
المالية -التعسفية- التي سينتهجها معهم ومن 
سيحكم بعده من الفاطميين ببلاد المغرب!”"؛ وقد 
سبق وصف القاضي النعمان (ت 577ه//74كم) 
لوفد القيروان -مع ما لهم من مناظر وعقول 
ورجاحة وألسنة- بأن اللّه عزُوجلٌ قد «كسف نورهم 
وأمات بهاءهم وأذهب بهجتهم لئلا يكون ذلك إلا 
في أولياء الله ومن اتبعهم ولا يكون الفخر والثناء 
والجمال والكمال والبهاء إلا لهم»'*'. وهو مؤشر 
لمصير المالكية ببلاد المغرب في العهد الفاطمي 
عندما سيتراجع نفوذهم الأدبي ويتقلص دورهم 
الفكري!*". 

كانت مجالس المناظرات وسيلة أخرى من 
وسائل المقاومة التي لجأ إليها المالكية في مواجهة 
الدعوة الشيعية: والجدير بالملا حظة أن الفاطميين 
عرفوا قيمة العلوم العقلية وأهمية التضلع في 
الجدل فلما انتصروا وجدوا أنفسهم بين أناس 
لا يعرفون شيئًا عن مذهبهم؛ ذلك أن ستندهم 
في الحكم اعتمد على كتامة المعروفين بشدة 
بأسهم""؛ فلم يكن أمامهم لتحقيق طموحهم في 
نشر التشيع سوى سبيل الإقناع بالمحاورة -أول 
الأمر- أو استخدام طرق الاضطهاد. ومن هنا 
عقدوا مجالس للمناظرة معتمدين في مقالاتهم 
على الحكمة الفلسفية التي مزجوها بطريقتهم 
الباطنية وعباراتهم الحكمية. التي لم توجد من 


قبل ببلاد المغرب ولا عرفها فقهاء المالكية!”", 
فانيرى لسد هذا النقص وجبر هذا الكسر أبو 
عثمان سعيد بن محمد المعروف بابن الحداد 
(ت 7١٠همره١كم)‏ الذي تزعم جموع أهل السنة 
والجماعة في مناظرة الشيعة؛ واستطاع أن ينتصر 
عليهم ويفند شبهتهم»؛ ويقمع مقالتهم؛ حيث عبر 
سعيد بن الحداد عما يختلج في نفوس المالكية 
من التعلق بالسنة والآثر والذود عنهماء فلم يخش 
بطش الفاطميين وأتباعهم ولا خاف مقامهه!", 
وقد اجتمع له جهارة الصوت وفخامة المنطق 
وفصاحة اللسان وصواب المعاني: يقول الخشني 
(ت ١51ه/١/كم):‏ «وكانت لأبي عثمان مقامات 
كريمة ومواقف محمودة في الدفع عن الإسلام 
والذب عن السنة ناظر فيها أبا العباس المخدوم 
أخا أبي عبد الله الشيعي الصنعاني بملىء فمه 
ومنى نفسه.ء مناظرة القرن المساويء بل مناظرة 
المتعزز المتعاليء لم يتلعثم لفظاعة المقام؛ ولا 
أحجم لهيبة السلطان... ولقد قال له ابنه محمد 
يومًا اتق الله في نفسك ولا تبالغ في مناظرة 
الرجل فقال له حسبي من له غضبت وعن دينه 
ذببت»”**: وبذلك كان أبو عثمان سعيد ابن الحداد 
قرينًا -مغربيًا- لزعيم السنة في بلاد المشرق 
أبي الحسن الأشعري هذا يرد على الإسماعيلية 
والآخر يقارع المعتزلة» فكل منهما يذب عن السنة 
ويدعم مقالاته الكلامية المستنبطة من نفس طرق 
الخصمء يقول الطاهر المعموري: «لهذا اعتبر 
أبو عثمان الحداد من مجددي إغريقيا في القرن 
الثالث لأنه قاوم العبيديين بالجدل المعتمد على 
القرآن والسنة. وانتصر عليهم ولم يستطيعوا 
إذايته ولا قتله» تقديرا لعلمه واكبارا لفضلكه!"". 


لقد كان لأبي عثمان سعيد بن الحداد في 
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مناظراته الظهور الكامل في الرد على المفاهيم 
الإسماعيلية في تأويل آيات معينة من القرآن 
الكريم وبعض الأحاديث النبوية. وفي شيء من 
سيرة النبي صلى اللّه عليه وسلم وعمل أصحابه 
رضي اللّه عنهم»: فرد مزاعمهم وسفه آراءهم 
وأبطل متعسف تأويلهم الباطني!"/. 

ويلاحظ أن دور سعيد بن الحداد في المناظرات 
السنية الشيعية ببلاد المغرب لم يكن فقط سببًا في 
التفاف المالكية حوله. بل كذلك أكسبه تقدير أبي 
عبد الله الشيعي ومحبة كثير من المتشيعين!"", 
ومن ذلك أن الداعي أبا عبد الله الشيعي أوصى 
حاجبه الصقلبي'" بأن يأذن للناس إذا اجتمعوا 
بالدخول عليه للمناظرة: قلما حضر سعيد بن 
الحداد إذا له الحاجب بالدخول وحدهء فأنكر 
الداعي ذلك عليه وبادره بقوله: «ألم أقل لك إذا 
اجتمع الناس فأذن لهم؟ فقال له الصقلبي: هذا 
هو الناس كلهم فأنا فعلت ما أمرتني به؛ قال: 
وإنما فعل ذلك الصقلبي لما أعجبه من كلام 
سعيد رضي الله عنه. وكان الصقلبي مسلمًا ثم 
قتله الشيعي بعد مدحه لسعيدب'!"'. وهكذا لما 
فشل الفاطميون في اكتساب هذا الرجل في سلك 
دعوتهم: اكتفوا برصد حركاته والتحري عن أعماله 
وعلاقاته بأصحابه؛ ولهذا السبب لما علموا خبر 
وفاته أرسلت البشائر سحرًا من القيروان إلى عبيد 
الله المهدي في مدينة رقادة تعلمه الخبرا"". 
5- دور التأليف في تجديد المذهب المالكي: 

إن عناية فقهاء المالكية بالتجديد كانت عناية 
فائعة طن هود كتايه الله هر وجل ويقة اللي 
صلى اللّه عليه وسلم''2؛ خاصة في الفترة الممتدة 
ما بين نهاية القرن ؟"ه/ ام إلى أواسط القرن 
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ده/١١مأ"''؛‏ والحقيقة أن العلاقة بين التجديد 
والاجتهاد ساهمت بشكل فعال في التمكين للتشريع 
المالكي ليأخذ موقعه في الحياة العملية المغربية 
على جميع المستويات؛ فلولا الحركة التجديدية 
التي انتهجها فقهاء المالكية ما تم لهم ترسخ 
مذهبهم وإثبات أفضلية تشريعاته؛ لا كما ذهب 
إليه بعض الباحثين من أن المالكية ببلاد المغرب 
حافظت على أصالتهاء ولم تجر محاولة تطويرها 
أو إثرائهاء وآن «تجديد المذهب المالكي لم يتم 
سوى في العصر المريني»!"'؛: يقول عمر الجيدي: 
«والحق أن وصم المالكية بالتقليد والجمود هي 
نظرة تكاد تكون سائدة لدى الكثير من الباحثين 
المعاصرين؛ ومرد ذلك -في نظرنا- أنهم يجهلون 
تراث هذا المذهب أو أنهم لم يطلعوا عليه بالقدر 
الذي يؤهلهم لأن يصدروا في حقه الرأي الصائب. 
ولوتتبعوا هذا التراث؛ واطلعوا على خفاياه؛ ودرسوا 
بعمق عقلية أصحابه؛ لعلهم كانوا يغيرون نظرتهم 
إلى هذا الفقه!"" . 

إن في استعراض وفرة الإنتاج الفقهي المالكي7”") 
خلال القرنيين ؛ وده/ ٠١‏ و١ام‏ ما يفصح عن 
بلوغ التشريع الفقهي بها أعلى درجات تطوره ببلاد 
المغرب: سواء أفيما يتعلق بمحاولة المالكية تغطية 
مختلف أوجه المعاملات أم بالنسبة لمواكبة الفقه 
للمستجداتء ومراعاته للأعراف السائدة حسب 
المناطق؛ ومما يجدر بيانه أن تواتر الإحالة على 
آراء أوائل أقطاب المالكية ببلاد المشرق وإفريقية 
في كتب الأحكام والنوازل هو أمر لا ينافي تطور 
الفقه المالكي في سائر بلاد المغرب؛ ذلك أنه 
-أي المذهب المالكي- بدأ منن أواكل القرن 
"هركم يجد طريقه إلى (الاستقلال المحلي) 
حسب تعبير أحد مؤرخي المذهب المالكي!'", 


كما اتفق جل الباحثين على أن الفقه المالكي لم 
يكن جامدًاء بل إنه كان حي يساير مظاهر تطور 
الحياة لدى المغاربة. وهو ما يتأكد من خلال 
التدقيق في متونه؛ حيث تبدو مضامينه أقرب 
إلى الواقع المعاش في تلك الفترة. في حين تتبين 
الفقهية والعقدية المالكية بتركيزها على جوانب 
معيئة من قضايا المستجدات والنوازل» يقول نجم 
الناحية العقدية؛ إذ تبنى علماؤه الأفارقة العقيدة 
الأشعرية منن أواخر القرن (4ه/١٠م):‏ فيما... 
عرف المذهب المالكى تطورًا أيضًا من الناحية 
تيارات بداخله؛ إذ أمكن لنا الحديث عن مدرستين 
أساسيتين: مدرسة مالكية إفريقية. ومدرسة 
مالكية أندلسية”"', 

إن الطابع الطاغي على المالكية بالأندلس هو 
الفقه مضت على | لسبيا التة لتقليدي, ومع الازدهار 
الجديد والرغبة في الأخن بأسباب الرفاهية 
والتحضر في جميع مظاهر الحياة بالأندلس بما 
فى ذلك المظهر الفكرى والثقاضى, تحتم احياء 
علوم الدين وبعث الفقه والحديث على أسس 
جديدة قوامها الاجتهاد والنظر؛ ولذا فقد كانت 
رعاية الأمويين للحركة التجديدية تحمل أكثر من 
معنى,2 فهي تعبير عن نيتهم الصادقة في إبراز 
الشخصية الثقافية الأندلسية المميزة عن المثال 
العباسي والفاطمي: وهذا ما سيتوج في فقترة حكم 
عيد الرحمن الناصر ١ه‏ كه/؟ اك اتكم) 
الذي وضع الركاتز الأولى لهذا المشروع الثقافي 
للخلافة الأموية. 


والحقيقة أن البيئة الأندلسية كانت تهينٌ 
الفرصة لتطوير الملكات الذهنية؛ نظرًا لاختلاف 
الأصول العرقية لفئات السكان: وما يستتبعه عادة 
من تنوع ثقافي ولغوي. وهي بهذا المعنى تشبه 
إلى حد كبير البيئّة العراقية لا الحجازية؛ حيث 
تدين الأندلس بكثير من مجدها العلمي والحضاري 
لآبناتها الذين ارتحلوا إلى المشرق الإسلامي. 
وهم في طور الشباب؛ فقد اتسعت آمال هؤلاء 
المرتحلين لتحقيق أكثر من هدف من رحلاتهم, 
فكان لهم النصيب الأوفى في التحصيل العلمي حتى 
غدوا من أعلام الأندلس المشار إليهم بالبنان؛ ثم 
إن الشخصية العلمية للأندلسيين قد تجلت في 
أبهى صورها خلال القرنيين ؛: وده/ ٠١‏ و١ام,‏ 
ولم تؤثر التقلبات السياسية الحادة التي شهدتها 
البلاد في إبداعاتهم وانجازاتهم العلمية المنطلقة 
أساسًا من كونهم مالكيين: وما كلام ابن حزم 
(ت 1ه0غه/:5١٠م)‏ -الفقيه الظاهري- عنهم إلا 
خير شهادة تثبت الدرجة التي بلغها المالكية في 
عصره؛ إذ لم تمنعه مخالفته للمالكية من الثناء 
على علمائهم والإشادة بمؤلفاتهم إلى درجة أنه 
عد ذلك من مفاخر الأندلس التي قصر عن بلوغها 
الكثيرون من نظرائهم في الأقطار الإسلامية/”". 

إن المادة العلمية لكتاب المدونة الكبرى تطرح 
إشكالات جوهرية تتعلق بما فيها من احتمالات في 
اختلاف السؤال والجواب أو اختلاف الأقوال أو 
اختلاف الروايات: وفي هذه الأوجه الثلاثة يتمثل 
الواقع في المدونة الكبرى أو الإجمال الحاصل في 
بعض ألفاظها أو الفموض اللاحق ببعض بواطن 
الأبواب فيها!”''2. وكان أبو محمد عبد الله بن 
أبي زيد القيرواني (ت 587ه/197م) ممن أدرك 
هذه الإشكالات المصاحبة لصيغة مادة المدونة 
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الكبرى؛ وأنها لا تنقاد إلا لمن تمرس بمعانيهاء 
رواياتها تصحيحًا وتمحيصًاء ومن هنا قرر أن 
يستنبط المعنى المقصود المؤيد بالدليل!"", 
ويرفع ما عسى أن يقع في بعض المسائل من 
الإشكالات,. ويزيل الغطاء عما انطوت عليه بطون 
الآبواب من المعاني والأسسرارء فتلافى بذلك 
النواقض الحاصلة فى الكتب الرائكجة فى زمانه: 
المترجمة بشروح المدونة الكبرى وهي على حد 
هو النقل من الأمهات. والإطناب فى التعريفات: 
وتعطيل الأوراق بما هو مدون في الدواوين»”"". 
ويبدو أن ابن أبي زيد القيرواني قد ألم بمناهج 
المدونة الكبرىء فبين بجلاء دعامات منهج 
مالكية العراق المتأثرين بمناهج المذاهب الفقهية 
السائدة عندهم ينطلقون من المادة الفقهية 
للمدونة» ويبنون فصول المذهب عليها بالآدلة 
والقياس» غير عابئين بتصحيح الروايات وضبط 
الألفاظء بينما أهل القيروان والأندلسيون وجهوا 
عنايتهم أساسًا إلى تصحيح الرواية وترتيب أسانيد 
الأخبار, وضبط لغة الكتاب وألفاظه واحتمالاته, 
مما يجعل من طريقة القيروانيين والأندلسيين أوفق 
لطالب العلم الراغب في التفقه من المدونة الكبرى, 
بعد التحقيق في نصهاء والاطمئنان إلى رواياتها 
وأقوالها. في حين تهدف طريقة العراقيين إلى 
توليد فروع فقهية جديدة عن سبيل الاستدلال!”", 
وقد نص القاضي ابن العربي على تباين المنهجين 
في قوله: «وقرأت المدونة بالطريقتين القيروانية 
في التنظير والتمثل؛ والعراقية على ما تقدم من 
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معرفة الدليل)"., 


لقف منطو ابن أين زيف الغيرواكي اواك 
منهجه. وحدد الجوانب التي تحتاج في نظره إلى 
المعالجة في كتابه «النوادر والزيادات على ما 
في المدونة من غيرها من الأمهات»”": فبدا أولاً 
بتلخيص مسائل المدونة الكبرى, وتحديد مواطن 
الخلاف فيهاء وتحصيل الأقوال المستنبطة منهاء 
وتنزيلها وبيان مشكلاتها ومحتملاتها. وعمدته في 
ذلك كله الاستقراء المدعم بالدليل أو نص موافق 
للمذهب؛ ولهذا افتتح كتابه بمقدمة أكد فيها على 
أهمية الاجتهاد. ثم تطرق إلى الأسباب التي دعته 
إلى جمع هذا الكتاب. كما أورد في كتابه هذا الكثير 
من المسائل الفقهية التي تضمنتها دواوين المذهب 
المشهورة!'؛ يقول ميكلوش موراني: «ويحوى كتاب 
النوادر والزيادات بين طياته أهم مادة مرجعية 
عن مصادر الفقه المالكي المعروفة في القرن 
الرابع الهجريء وهي تتمثل في مختصرات فقهية 
منتظمة؛: ومجاميع مسائل: ومعالجات لمشكلات 
فقهية متفرقة... ومن هنا فإنه لا مراء في أهمية 
الكتاب بالنسبة للأبحاث المتعلقة بتاريخ تطور 
مصادر المالكية وتاريخهاء»!'". 


هذا على مستوى التصور والتنظيرء أما على 
مستوى التطبيق والممارسة فإن المتصفح لما كتبه 
ابن أبي زيد القيرواني على المدونة الكبرى يرى 
عيلاً علميا مما صاغه متاهيه ف قاب موعن 
أصيل: يزينه الترتيب والتنظيم والتنسيق: كما 
أن شخصية المؤلف حاضرة وبقوة في تحليلاته 
وتصويباته؛ فالنوادر والزيادات تمثل في الواقع رد 
الفعل السني على تعاظم خطر الفقه الإسماعيلي 
الذي تولى تدوينه القاضي النعمانء: وبالجملة 
فإن هذا الكتاب يكشف عن المقدرة الكبيرة التي 


تميز بها أعلام المالكية من المدرسة المغربية 
على صياغة المسائل الفرعية بما يناسب الأحكام 
الأصولية. كما يكشف عن إسهامات المغاربة في 
بلورة التراث الفقهي المالكي ومعالجة قضاياه 
أصولا وفروعاء رواية ودراية: وأنهم التزموا المذهب 
المالكي عن قناعة وخدموه عن جدارة. 

إن من أشكال المقاومة السنية للمذهب الشيعي 
عناية المالكية بترسيخ العقيدة السنية والمذهب 
المالكي في نفوس الناشئة؛ وتلقين مبادتها لطلاب 
العلم والعامة في مجالس الدرس والوعظء فقد 
استطاع المالكية بما بذلوه من جهود مضاعفة في 
هذا المجال أن يلقحوا العامة ويكسبوها مناعة قوية 
ضد الفكر الشيعي الإسماعيلي؛ وأبرز من كرس 
جهوده لخدمة هذا الهدف ابن أبي زيد القيرواني 
الذي سخر علمه وماله في سبيل نشر العقيدة 
السنية وترسيخها من خلال تأصيل المذهب 
المالكي؛ في حين يعد كتاب «الرسالة") من أهم 
أعمال ابن أبي زيد القيرواني العلمية التي تنعكس 
فيها إرادته القوية في تحصين الجيل الناشىّ من 
الأهواء والبدع التي كان المذهب الشيعي مصدرها 
الأساسء. وقد عبر عن ذلك بصراحة في مقدمتها 
حين نص على أن الفرض من وراء تأليف كتاب 
الرسالة يكمن في تعليم الولدان أمور الديانة مما 
تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئّدة على مذهب الإمام 
مالك بن أنس وطريقته؛ وذلك «ليسبق إلى قلويهم 
من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته 


0) 


وتحمد لهم عاقبته» 

والجدير بالذكر هنا أن ابن أبي زيد القيرواني 
يعتير الناشر الحقيقى لأفكار المالكية فى الأوساط 
الشعبية من خلال تكوينه للعديد من التلاميذ 
ومراعاته لخصوصية المجتمع المغربي, وكذلك 


«بتأليفه للرسالة والنوادر والزيادات اللتان أعطتا 
ديناميكية كبيرة في مواجهة تيار التشيع'*"؛ إذ 
لولاه ولولا مثابرته وجهوده في تجديد المذهب 
المالكي من خلال جمع فقهه وترتيبه وتبويبه ونشره 
بين الناس لما تمكن المذهب المالكي في آخر الأمر 
من تحقيق الانتصار النهائي في بلاد المغرب, 
يقول الهادي روجي إدريس: «وكان أبو محمد عبد 
الله بن أبي زيد يمثل أنجع عامل من عوامل انتصار 
المذهب المالكي نهائيا في إفريقية!*"). 


لقد تم الالتحام الحقيقي والفعلي بين فقهاء 
المالكية والعامة في العهد الفاطمي0". مما أدى 
إلى تجذر المذهب المالكي ببلاد المغرب؛ ذلك 
أن فشل ثورة أبي يزيد" (77- اهار غ؛؟- 
7غ4م) أعقبه فتور في الدعوة الفاطمية الأمر الذي 
استفادت منه المالكية في تدعيم موقعها وتنظيم 
صفوفها استعدادًا لاستتصال المذهب الشيعي!", 
يقول القاضي عياض: «... إلى أن ضعفت دولة 
بني عبيد بهاء من لدن فتنة أبي يزيد الخارجي. 
فظهروا وفشوا عليهم: وصنفوا المصنفات الجليلة, 
وقام منهم آئمة جلة طار ذكرهم بأقطار الأرض. 
ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن خرجت القيروان 
وأهلها وجهاتهاء وسائر بلاد المغرب مصفقة على 
هذا المذهبء. مجتمعة عليه؛ لا يعرف لغيره بها 
قاكم»!*". 


ولعل أيضًا مما يمكن أن يستشف من وجوه 
الافتراق بين التجربة السياسية المالكية في 
الساحة المغربية ونظيرتها الأندلسية؛ هو أن كلا 
منهما تشكلت في ضوء الاستجابة للتحديات التي 
اكتنفتها وأثرت ومن ثم على مسارها؛ ذلك أن 
ميولات فقهاء المالكية بالأندلس وسلوكهم الفكري 
لم يكن على ما يبدو هو نفسه سلوك وميولات 
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فقهاء القيروان: فقد أكدت بعض الدراسات37”") 
أن فقهاء القيروان كانوا أكثر لينًا وتسامحًا 
وتفتحًا لأنهم أجبروا على مصارعة مذاهب أخرى 
والاحتكاك بهاء في حين أن فقهاء الأندلس -دائمًا 
بحسب هذه الدواات كاثوا اكش مصبابا وانغلة ةا 
أمام التيارات الجديدة؛ لأنهم حققوا انتصارهم 
منذ عهد مبكر فتقوقعوا داخل مالكية متصلبة: 
«والتصلب من جهة أخرى لا يعني التحجر وعدم 
التطورء فقد رأينا أن المذهب المالكي عرف تطورًا 
في عدة جوانب: وهي خاصية أخرى تميز بها ذلك 
المذهب بالغرب الإسلامي»!". 

يظهر من خلال التطورات السابقة أن إعادة 
تشكيل الخريطة المذهبية ببلاد المغرب أصبح 
أمرًا وشيكًاء وأن معالم تلك الخريطة بدأت 
تتضح شيفًا فشيفًا منذ انتقال الفاطميين إلى 
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مصر سنة (571ه/477م)؛ حيث توجه مسار 
الأحداث نحو حسم مادة الخلاف المذهبي بين 
أهل السنة والجماعة والشيعة في العهد الزيري, 
وحقق المذهب السني جولة رابحة في إفريقية؛ إذ 
سجل العقد الرابع من القرن 0ه/١١م‏ تفوفًا بينًا 
للمذهب المالكي بعد المحنة الكبيرة التي ألمت 
بهء وانعكست هذه الصحرة المالكية في ميدان 
التأليف؛ لذلك خبا نجم التيار الشيعي في إفريقية, 
وعلا شأن المذهب المالكي: فمن الناحية الفكرية 
يبدو أن الزيريين رفعوا الحظر الذي كان مسلطًا 
على المالكية فأصبح من الممكن تدريس الفقه 
المالكي مما سمح بازدهار الدراسات الفقهية 
والعقدية9؟", 

لقد كان الولاء الزيري للمذهب الشيعي يتوقف 
على نوعية علاقتهم بالدولة الفاطمية: فكلما سادت 
المودة أمعن الزيريون في إخلاصهم وولائهم؛ وإذا 
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ساءت العلاقة ضعف ذلك الولاء بعدم التشدد على 
أهل السنة والجماعة: في حين تميز العهد الزيري 
بسيطرة شبه مطلقة وتامة للمذهب المالكي في كل 
المجالات وعلى جميع المستويات ولكن بقيت تعوزه 
المساندة الرسمية للحكامء. وفي المقابل اتسمت 
العلاقات الزيرية-الفاطمية بالفتور ثم ما لبثت 
أن تحولت إلى العدائية في عهد المعز بن باديس 
(454-05ه/6١١٠15-1١1م)؛‏ حيث استغلت 
المالكية الأحوال السياسية وكثفت من نشاطاتها 
«لحمل نظام الحكم الصنهاجي على إحداث قطيعة 
سياسية ومذهبية مع القاهرة الإسماعيلية!") 
سنة" (445ه/١5١٠1م)"/؛‏ فما إن رحل 
الفاطميون إلى مصر حتى تنفس فقهاء المالكية 
الصعداء ووقفوا لأتباعهم من بني زيريء وكانوا 
عاطلذ مخ مواعل 'الصتحظ هليهة حك اينتجايوا 
لهم. وتم إلغاء المذهب الإسماعيلي وإعادة 
المذهب السني رسميًا مرة أخرى. وبذلك كتب 
للمالكية الظفر والانتصارء وما إعلان القطيعة إلا 
تجسيد لتلك المساندة؛ لذلك فليس من الصواب 
القول بأن المعز بن باديس قد فرض المذهب 
المالكي على أهل إفريقية. بل كل ما فعل أنه 
ساير واقمًا معينًاء ومكنه من الشرعية السياسية 
والمذهبية؛ وبفضل هذا الانتصار حصل لأول مرة 
في تاريخ إفريقية اتفاق بين الاتجاه السني السائد 
لدى أهل البلاد والاتجاه الذي يتبعه الحكام/'". 


)1١(‏ هم الشيعة القائلون بإمامة أبي محمد إسماعيل بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
ابن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب نصا عليه: 
وادعوا أن والده جعفر الصادق أشار إليه في حياته 
ودلهم عليه؛ فكانوا مجمعين كلهم أنه الإمام بعد أبيه 


ف 


فق 


0) 
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إلا أنهم اختلفوا في موته. فمنهم من قال لم يمت إلا أنه 
أظهر موته تقية من العباسيين؛ وأن أباه عقد محضرًا 
وأشهد عليه عاملهم على المدينة؛ ومنهم من قال بأن 
موته صحيح. إلا أن النص لا يرجع القهقرىء والفائدة 
من النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون 
غيرهم: فلما توفي إسماعيل في حياة أبيه جعل جعفر 
الصادق الأمر لمحمد بن إسماعيلء والإسماعيلية تقول 
إن الإمامة والوصية من اللّه. وقد كان اللّه أعطى 
إسماعيل هذه المنزلة في حياة أبيه فلما حضرته 
الوفاة كان ابنه أحق بميراثه من أعمامه؛ وهو أكبر 
سنًا من أعمامه؛ ذلك أن الإمامة عندهم لا تنتقل 
من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسينء ولا تكون إلا 
في الأعقاب. انظر: النوبختي(أبو محمد الحسن بن 
موسى. ت ١٠٠ه/175م):‏ فرق الشيعة؛ تحقيق عبد 
المنعم الحنفي. ط١ء‏ دار الرشادء القاهرة. 1957م, 
ص/-75؛ الأشعري( أبو الحسن علي بن إسماعيل؛ 
ت ١ه‏ ,/15كم): مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء 
ط١ء.‏ مكتبة النهضة العربيةء القاهرة. ام ج١‏ 
ص١١٠؛‏ الشهرستاني( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم, 
ت 48هده/155١1م):‏ الملل والنحل؛ تحقيق أمير علي 
مهنا وعلي حسن فاغورء ط". دار المعرفة. بيروت, 
15امءج١‏ ص1-1771؟77, 

تقف معظم الفرق الشيعية من قضية الإمامة عند 
الشكل دون المضمونء وعند الأشخاص دون المبادئ 
حتى جاءت عقيدتهم في الإمام شيئًا لا يمت بصلة 
لمبادئ الإمام نفسه؛ وهو عندهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. انظر: أجناس جولد تسيهر: العقيدة 
والشريعة في الإسلام؛ ترجمة محمد يوسف موسى, 
ط؟؛ دار الكتب الحديثة. مصرء د ت. ص1؟7. 

أحمد صبري السيد: إخوان الصفا بين الفكر والسياسة, 
طاء دار مصر المحروسة:؛ القاهرة, 0١٠٠م؛‏ ص؛5١.‏ 
انظر: أحمد محمود صبحي: في علم الكلام الزيدية, 
ط؟؛: دار النهضة العربية: بيروت؛ ١1919ام:‏ ص40. 
تلطف بعض أحداث القيروان في إيصال ورقة لعبيد 
الله المهدي (177-791ه/١74-41كم)‏ من حيث لا 
يعلم: وكان مكتوبا فيها هذين البيتين: 


بالظلم والجور قد رضينا 
وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت أعطيت علم غيب 


فقل لنا كاتب البطاقة 


كما يروى في خبر أخر أن هذين البيتين وجدهما صاحب مصر 
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العزيز باللّه (587-576ه/197-9176م) مكتوبين 
في ورقة عندما ارتقى المنبر. انظر: ابن خلكان( أبو 
العباس أحمد بن محمد. ت ١7/41ه/1787م):‏ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت؛ د ت. جه ص75 574؛ ابن عذاري( أبو 
العباس أحمد بن محمد؛ ت نحوهة14ه/نحو"9؟١م):‏ 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء تحقيق ج. 
س. كولان وليفي بروفنسالء. ط"؛ دار الثقافة؛ بيروت, 
1587م: ج١‏ ص١1١؛‏ الذهبي( أبو عبد اللّه محمد بن 
أحمد؛ ت 148اه/7١١م):‏ سير أعلام النبلاء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط. ط؟. مؤسسة الرسالة: بيروت. 
1147م ج5١‏ ص6١‏ . 

أيمن فؤاد سيد: الدولة الفاطمية في مصر تفسير 
جديد. ط؟؛ الدار المصرية اللينانية. القاهرة, 
/٠امء‏ ص177. 

الذهبي؛ المصدر السابق؛ ج7١‏ ص7 50. 

انظر: الطاهر المعموري: التجديد الفقهي بإفريقيا 
ودور المازري في إبرازه. مجلة الموافقات: المعهد 
الوطني العالي لأصول الدين: الجزائرء العدد الثاني 
15م ص/7/1. 

عدنان محمد أمامة: التجديد في الفكر الإسلامي, 
طاء دار ابن الجوزيء الرياضء: 474١ه؛ء‏ صص.25017 
01 

انظر: عباس الجراري: الدين في وسطيته وتجديده 
وسياق الشخصية المغربية. الدروس الحسنية؛ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, المملكة المغربية, 
5م ص١1‏ 

انظر: رضوان جودت زيادة: سؤال التجديد في الخطاب 
الإسلامي المعاصرء ط١‏ . دار المدار الإسلامي: بيروت, 
4٠م‏ ص 71. 

الاجتهاد: في اللغة هو بذل الوسع؛ وفي الاصطلاح 
استفراغ الفقيه الوسع في طلب المقصود من الحكم 
من جهة الاستدلال. انظر: الباجي( أبو الوليد سليمان 
بن خلف. ت 4174.ه/١8١1م):‏ كتاب الحدود ضي 
الأصولء تحقيق نزيه حماد. ط١ء‏ مؤسسة الزغبي, 
بيروت؛ 51/7ام؛ ص4. 

سيف الدين عبد الفتاح: مفهوم التجديدء سلسلة بناء 
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المفاهيم دارسة معرفية ونماذج تطبيقية: المعهد 
العالي للفكر الإسلاميء القاهرةء 1998م: مج١‏ 
ص 11-١!‏ 

)١14(‏ انظر: الصاحب(أبو القاسم إسماعيل بن عبادء ت 
5'ه,/55خم): المحيط في اللغة. تحقيق محمد 
ال ياسين. ط١ء‏ عالم الكتب. بيروت. 1554م: ج31 
صن ة؟؛ الجوهري( أبو نصر إسماعيل بن حمادء ت 
57ه/١٠٠1م):‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط؛ ؛ دار العلم للملا يين» 
بيروت؛: ١145م:‏ ج7” صل405-457؛ ابن فار سس( أبو 
الحسين أحمد بن فارس. ت 156ه// ٠:‏ ٠م):‏ معجم 
مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون: ط١ء‏ دار 
الجيل؛ بيروت؛ ١194١م:‏ ج١‏ ص 05-1401 1. 

)١5(‏ سيف الدين عبد الفتاح؛ المرجع السابق: مج١‏ ص ؟؟: 
ا 

.45 سورة الإسراءء الآية:‎ )١17( 

.٠١ سورة السجدة الآية:‎ )١17( 

(16) حديث صحيح.ء انظر: الحاكم(أبو عبد اللّه محمد 
بن عبد اللّه. ت 046٠4ه/5١١٠1م):‏ المستدرك على 
الصحيحينء تحقيق مقبل بن هادي الوادعي. ط١ء»‏ دار 
الحرمينء القاهرة. 19517م: ج١ء‏ كتاب الإيمان» ص47 
رقم0. 

(15) إسناده حسن:ء انظر: الحاكم؛ المصدر السابق؛ ج؛: 
كتاب التوبة والإنابة. ص88" رقم/؟/ل. 

)3١(‏ انظر: العظيم آبادي(أبو الطيب محمد أشرف بن 
أمير؛ ت بعد ١١٠١١ه/بعد‏ 18147م): عون المعبود شرح 
سنن أبي داؤودء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
ط"؟,: المكتبة السلفية: المدينة المنورة؛ 1979م: ج١١‏ 
ص85؟؛ أبو الأعلى المودودي: موجز تاريخ تجديد 
الدين وإحياؤه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم, 
ترجمة محمد كاظم سباق. ط؛ء مؤسسة الرسالة, 
بيروت: ١/19م:‏ ص؟1: 4غ4؛ رضوان جودت زيادة, 
المرجع السابقء ص١"؛‏ عدنان محمد أمامة؛ المرجع 
السابق. ص5١-١5.‏ 

(١5؟)‏ انظر: عمار جيدل: التجديد في دراسة علم العقيدة 
الإسلامية. مجلة الموافقات؛ المعهد الوطني العالي 
لأصول الدين: الجزائرء العدد الرابع؛ 19564م: ص4. 

(0؟) قد اختلف في هذا الحديث قبولا وردا -بل هناك من 
عده من جملة الأحاديث الموضوعة- إلا أنه يستأنس 
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فيه لتصحيح الإمام أحمد بن حنبل له؛ حيث قيل له: 
«كأنه كلام موضوع». فقال: «لا. بل هو صحيح سمعته 
من غير واحد». وعليه فإسناد الحديث صحيح إن شاء 
اللّه. انظر: الجرجاني(أبو أحمد عبد الله بن عدي, 
ت 570ه/71كم): الكامل في ضعفاء الرجالء تحقيق 
يحيى مختار. ط5؛ دار الفكرء بيروت. 1584م: ج7 
ص ل . 

(7؟7) سعاد سطحي: التأصيل الديني لمصطلحي الإصلاح 
والتجديد. مجلة الاداب والعلوم الإنسانية. جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة: العدد 
التاسع؛ 8١٠مء‏ ص48١.‏ 

(:1؟) حديث صحيح.: انظر: السجستاني( أبو داؤود سليمان 
بن الأشعب.ت 7170ه/188م): سنن أبي داؤود, تحقيق 
عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء ط١.ء‏ دار ابن حزم, 
بيروت. 19917م, ج4؛: كتاب الملاحم» باب ما ذكر في 
قرن المائة. ص١5‏ رقم4551؛ الجرجاني: المصدر 
السابق: ج١‏ ص5١١.‏ 

(16) لمعرفة طرق هذا الحديث ودرجاتهاء انظر: أبو لبابة 
الطاهر حسين: محاضرات في الحديث التحليلي؛ ط١ء‏ 
دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 4١٠٠م؛‏ ص0١١-18١1.‏ 

(51؟) الذهبيء المصدر السابق؛ ج١٠‏ ص5؛. 

(71) سيف الدين عبد الفتاح؛ المرجع السابق. مج١‏ ص؟07؟. 

(58) العظيم آباديء المصدر السابق. ج١١‏ ص585. 

(9؟) عدنان محمد أمامة, المرجع السابق. ص/07: /0. 


.١؟١ص أبولبابة الطاهر حسين: المرجع السابقء‎ )١( 

(١؟)‏ عدنان محمد أمامة؛ المرجع السابق: ص0١5.‏ 

(؟؟) العظيم آباديء المصدر السابق. ج١١‏ ص١‏ 55. 

(؟؟) عدنان محمد أمامة؛ المرجع السابق: ص55. 

(4؟) أبو لبابة الطاهر حسينء المرجع السابق: ص0؟١,2‏ 
ككل 

(0؟) «سأل رجل مالكًا فقال: من أهل السنة يا أبا عبد 
اللهة قال: الذين ليس لهم لقب يعرفون به. لا جهمي 
ولا رافضي ولا قدري»؛ (القاضي عياض( أبو الفضل 
عياض بن موسىء ت 55 4ه/55١١م):‏ ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: تحقيق 
محمد بن تاويت وآخرونء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ المغرب. 1987م ج؟ ص١‏ ؛). 

(7؟) كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 


عليه يسمى خارجياء ومن أجل فهمهم الخاص لمبداً 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم يرون الخروج 
على الحكام إِذَا اجتنبوا العدل؛ كما أنهم يرون 
أن الإمامة الكبرى تجوز في غير قريشء ويكفرون 
أصحاب الكبائر ويرون أنهم مخلدون في النار. انظر: 
الشهرستاني؛: المصدر السابق؛ ج١‏ ص١5١-151.‏ 

(10”) انظر: سعاد كوريم: التفسير والمفسرون بالقيروان: 
رصد ونقدء وقائع ندوة القيروان عاصمة الثقافة 
الإسلامية: إشعاع القيروان عبر العصورء القيروان 
10-٠‏ أبريل 4١٠٠م»‏ وزارة الثقافة والمحافظة على 
التراث؛ قرطاج؛ ١٠١٠م؛‏ ج” ص88 ؟: 504. 

(8؟) كان الفقيه أبو جعفر أحمد بن نصر الداؤودي (ت 
”40ه/١١١1م)‏ ينكر على معاصريه من المالكية 
سكناهم بالقيروان في ظل حكم الفاطميين؛ حتى إنه 
كتب إليهم مرة بذلك: فأجابوه: «اسكت لا شيخ لك»؛ مع 
العلم أنه كان أول من عكف على شرح صحيح البخاري 
من المغاربة. انظر: القاضي عياضء المصدر السابق» 
جلاص”١٠1.‏ 

(55؟) القاضي عياضء المصدر السابقء: ج0 ص”١”.‏ 

(40) انظر: عبد المجيد عمر النجار: فصول في الفكر 
الإسسلامي بالمغربء ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي. 
بيروت: 1597م: ص١1‏ 17. 

(41) إن بعض المؤرخين للعقيدة الأشعرية ببلاد المغرب لا 
يذكرونها إلا مع بداية القرن 1ه/١١مء‏ وبالضبط مع 
عودة أبي عبد الله محمد بن تومرت (ت 074ه/9؟١١)‏ 
من رحلته المشرقية سنة ٠١(‏ ده/ردالام)؛ حيث 
بث العقيدة الاشعرية وحمل تلميذه ومؤسس الدولة 
الموحدية عبد المؤمن بن علي (ت 0558ه/77١ام)‏ 
الناس عليها. انظر: إبراهيم التهامي: الأشعرية في 
المغرب: ط١؛‏ دار قرطبة؛ الجزائر, 7١١٠م:‏ صه-7. 

(؟5) «أن الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة 
أشعريون هذه عبارة ابن عبد السلام شيخ الشافعية, 
وابن الحاجب شيخ المالكية. والحصيري شيخ 
الحنفية؛ ومن كلام ابن عساكر حافظ هذه الأمة الثقة 
الثبت: هل من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلا 
موافق الأشعري ومنتسب إليه»؛ ( السبكي( أبونصر عبد 
الوهاب بن علي ت ١/الاه/17515م):‏ طبقات الشافعية 
الكبرىء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوومحمود محمد 
الطناحي. ط١ء‏ دار إحياء الكتب العربية: القاهرة, 
4م ج؟ ص577, 317/4) . 


(49) السكوني( أبو علي عمر بن محمد ت 7 الاه/ 11 1ام): 
عيون المناظرات. تحقيق سعد غرابء منشورات 
الجامعة التونسية؛ تونس: 15177١م:‏ ص777,17170. 

(::) خالد زهري: ابن أبي زيد القيرواني ومذهبيته الكلامية: 
وقائع ندوة القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية: إشعاع 
القيروان عبر العصورء القيروان 55-٠١‏ أبريل 5١٠7م‏ 
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. قرطاج: ١٠١٠م‏ 
ج71 ص77 2/4 

(44) محمد المصلح: العوامل الفكرية والعقدية لنشأة 
المدرسة المالكية وتجدرها في الغرب الإسلامي, 
ضمن أشغال الندوة الأكاديمية الدولية: المذهب 
المالكي في المغرب من الموطأ إلى المدونة. قاس 
18-5 مارس 8١٠٠م؛‏ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار 
البيضاء؛ ١٠٠١7م؛‏ مج١‏ ص6؟5. 


(47) عن أبي زكريا يحيى بن عون (ت 15/8ه/١1خم)‏ 
قال: «دخلت مع سحئون على ابن القصار وهو مريض 
وكان من أصحابه؛ وأصابته في علته قلق فقال له: يا 
ابن القصار ما هذا القلق الذي أنت فيه؟ قال: الموت 
والقدوم على الله عزُوجلء فقال له سحنون: ألست 
مصدقا بالرسل أولهم وآخرهم والبعث والحساب 
والجنة والنار5 وأن أفضل هذه الأمة -بعد نبيها صلى 
الله عليه وسلم- أبو بكر ثم عمرة وأن القرآن كلام 
(عَلَى العَرّشُ اسْنَوَى)؟ ولا تخرج على الأئمة بالسيف 
وإن جارواة قال: إي والله الذي لا إله إلا هو فضرب 
سحنون بيديه على ضبعيه وقال له: مت إذَّا شئئت مت 
إِذّا شئتء ثم خرج.. (المالكي( أبو بكر عبد الله بن 
محمدات يعد غعلمغه/اثه: ١ام):‏ كتاب رياض النفوس» 
تحقيق بشير البكوش» طت, دار الغرب الإسلامي, 
بيروت» ام ج١1‏ ص17 ”7 56). 

(1غ) علاوة عمارة: انتشار المذهب المالكي بيلاد المغرب 
الأوسط. دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب 
٠5م‏ ص١١١1.‏ 

(8:) انظر: نجم الدين الهنتاتي: المذهب المالكي بالغرب 
الإسلامي» منشورات تبر الزمان: تونس» . ام 
ص/607١.‏ 

(49) محمد أحمد عبد المولى: القوى السنية في بلاد المغرب 
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طاء دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛: 1980م ج١‏ 
ص ١لا‏ 

(00) ابن عذاريء: المصدر السابق. ج١‏ ص09١.‏ 

(01) ابن عذاريء المصدر السابق: ج١‏ ص0١5١.‏ 

(؟0) موسى لقبال: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية, 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1915م, 
ص 315 

(؟0) استعمل الفاطميين عدة وسائل لابتزاز أموال الناس 
خدمة لمشاريعهم التوسعية فإلى جانب التغريم 
والمصادرة فرض التقسيط -وهو خراج على الأرض- 
ثم التضييع -زعموا أنه من بقية التقسيط- كما فرضوا 
القبالات والمكوس غير الشرعية وحتى الأشخاص عند 
مرورهم بالمهدية خلال موسم الحج والملاحظ أن 
المصادر الشيعية ذاتها تعترف بهذا غير أنها تبرر 
ذلك. انظر: نجم الدين الهنتاتي؛ المرجع السابق. 
ص4" ١‏ 1506. 

(04) القاضي النعمان(أبو حنيفة محمد بن متنصورء ت 
1ه/174م): كتاب افتتاح الدعوة. تحقيق فرحات 
الدشراويء ط", الشركة التونسية للتوزيع؛ تونسء» 
57م ص751. 

(00) انظر: نجم الدين الهنتاتي: المرجع السابق» ض97١.‏ 

(01) «... فجلست ذات يوم مع جماعة من كتامة فسألوني 
عن صنوف من العلل؛ فكلما أجبتهم فلم يفهموا قولي. 
فقلت لهم: إنما أنتم بقر ليس معكم من الإنسانية 
إلا الاسم؛ فبلغ الخبر إلى أبي عبد الله فلما دخلت 
إليه قال لي: تقابل إخواننا المؤمنين من كنامة بما 
لا يجب وبالله الكريم لولا أنك عذرك بأنك جاهل 
بحقهم؛ وبقدر ما صار إليهم من معرفة الحق وأهل 
الحق لأضربن عنقك». (ابن أبي أصيبعة(أبو العباس 
أحمد بن القاسم» ت /17ه/ ١177م‏ ): عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء؛ تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة:؛ د 
حت ص180). 

(00) عبد المجيد بن حمدة: ثقافة المجتمع القيرواني 
في القرن الثالث. ط١ء‏ شركة فنون الرسم والنشر 
والصحافة؛ تونسء 19517 م: ص 777-177١‏ 

(08) «... ناضل فيها عن الدين وذب عن السنة حتى شبهه 
الناس بأحمد بن حنبل أيام المحنة وكان يناظرهم 
ويقول: قد أربيت على التسعين وما لي إلى العيش حاجة 
وذلك أنهم لما ملكوا أظهروا تبديل الشريعة والسنن, 


آفاق الثقافة والتراث 


وبدروا إلى رجلين من أصحاب سحنون وقتلوهما وعروا 
أجسامهما ونودي عليهما: هذا جزاء من يذهب مذهب 
مالك». (الصفدي(أبو الصفاء خليل بن أيبك. ت 
4ه/7١1م):‏ كتاب الوافي بالوفيات: تحقيق أحمد 
الأرناؤوط. ط١.ء‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت, 
٠٠كمءج6‏ ص05 1 .)15١‏ 

(49) الخشني( أبو عبد الله محمد بن الحارث,. - 
١60ه/الاكم):‏ طبقات علماء إفريقية؛ تحقيق محمد 
بن أبي شنبء ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر, 
لم ص199. 

(10) الطاهر المعموريء المرجع السابق: ص5/17. 

(11) «وكانت له مقامات في الدين مع الكفرة المارقين أبي 
عبد الله الشيعي وأبي العباس أخيه وعبيد اللّه -لعنة 
الله عليهم- أبان فيها كفرهم وزندقتهم وتعطيلهم», 
(المالكي. المصدر السابقء ج؟ ص©29) . 

(17) موسى لقبالء المرجع السابق:ء ص6١‏ 4. 

(1) ورد في بعض المصادر أن اسم هذا الحاجب هو 
الصقلي. انظر: القاضي عياضء المصدر السابقء» 
جه ص866؛ الدباغ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمدء 
ت 7995ه/١٠٠15م):‏ معالم الإيمان في معرفة أهل 
القيروان؛ أكمله ابن ناجي(أبو الفضل بن عيسىء ت 
5ه/1150م): تحقيق محمد الأحمدي ومحمد 
ماضورء مكتبة الخانجيء القاهرة. 1977م: ج؟ 
ص ١١‏ ؟. 

(18) المالكي: المصدر السابق؛ ج؟ ص57. 

(16) انظر: موسى لقبال؛ المرجع السابقء ص6 .5١‏ 

(13) محمد المختار محمد المامي: المذهب المالكي 
مدارسه ومؤلفاته- خصائصه وسماته؛. ط١‏ . مركز زايد 
للتراث والتاريخ: الإمارات العربية المتحدة, 7١٠٠م,‏ 
ص"7؟ه. 

(10) انظر: عمر الجيدي: مباحث في المذهب المالكي 
بالمغرب. ط١ء‏ مطبعة المعارف الجديدة:؛ الرباطء. 
15م ص27 12/0 

(18) إبراهيم القادري بوتشيش: تاريخ الغرب الإسلامي 
قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة؛ 
ط١ء‏ دار الطليعة: بيروت؛ غ195م: ص0١1.‏ 

(19) عمر الجيديء المرجع السابق. ص١6١.‏ 

)7١(‏ تقلص دور القيروان كمركز لنشر المذهب المالكي ضفي 
العهد الفاطمي: ويمكن تفسير هذا بشدة توتر العلاقات 


بين الفاطميين والأمويين مما ساهم في إضعاف 
نشاط الرحلة إلى إفريقية: وهذا الذي أثر سلبا على 
الدراسات الفقهية المالكية في العهد الفاطمي؛ وهو 
أمر تفطن له أحد علماء مدينة فاس عند مروره 
بإفريقية في ذلك العهدء وهو دارس بن إسماعيل أبو 
ميمونة (ت 7601ه/177م) فعاب على علماء إفريقية 
من المالكية قلة الحفظء. وكذلك ساهم الفاطميون في 
توفير الظروف الملائمة لازدهار بعض العلوم العقلية, 
وفي منح الفرصة للمذاهب والمدارس المهمشة في 
التألق وكل هذا على حساب مدرسة الفقه المالكي التي 
عرفت نوعا من التراجع. انظر: نجم الدين الهنتاتي, 
المرجع السابق؛ ص2177 155. 

(721) ميكلوش موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكي؛ 
ترجمة سعيد بحيري وآخرونء. ط١.ء‏ دار الفغرب 
الإسلامي؛ بيروت: /19/4١م:‏ ص15 15. 

إقفة6 نجم الدين الهنتاتي: المرجع السابق. ص7؟5, 770. 

(77) «... ومنها كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف بن 
عبد البرء وهو الآن في الحياة» لم يبلغ سن الشيخوخة: 
وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلاء فكيف أحسن منه؛ ومنها كتاب الاستذكار وهو 
اختصار التمهيد المذكورء ولصاحبنا أبي عمر بن عبد 
البر المذكور كتب لا مثل لها منها كتابه المسمى بالكاضي 
في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتابا 
اقتصر فيها على ما بالمفتي الحاجة إليه وبوبه وقربه 
فصار مغنيا عن التصنيفات الطوال في معناه... ومنها 
في الفقه الواضحة. والمالكيون لا تمانع بينهم في 
فضلها واستحسانهم إياهاء ومنها المستخرجة من 
الأسمعة وهي المعروفة بالعتبية ولها عند أهل إفريقية 
القدر العالي والطيران الحثيث»؛ (ابن حزم( أبو محمد 
علي بن أحمد؛ ت 407ه// ٠١74‏ م): رسائل ابن حزم, 
تحقيق إحسان عباسء. ط؟؛ المؤسسة العربية؛ بيروت, 
1ه امء ج7 ص141-11/5). 

(74) انظر: مولاي الحسين بن الحسن ألحيان: كتاب المدونة 
في الدراسات المغربية. ضمن أعمال الندوة الأكاديمية 
الدولية: المذهب المالكي في المغرب من الموطأ إلى 
المدونة. فاس 518-77 مارس 8١٠٠م:‏ مطبعة النجاح 
الجديدة:؛ الدار البيضاءء ١٠١٠م‏ مج؟ ص15 0. 

(0) «كثيرا ما يرد على التراث الفقهي المالكي أنه يخلو 
في معظمه من الأدلة التفصيلية للفروع والمسائل 
الفقهية. وأن كتب الفقه المالكي تفتقر إلى المنهج 


التأصيلي الاستدلالي وإنما يغلب عليها منهج التجريد 
الذي يعتمد على سسوق المسائل الفقهية مجردة 
عن أدلتها التفصيلية. وهذه قضية تشين المذهب 
المالكي»؛ (ناصر قارة: فقه ابن أبي زيد القيرواني بين 
منهج التأصيل والتجريد»: مجلة البحوث والدراسات 
الإسلامية. مخبر الشريعة. جامعة الجزائرء العدد 
الثاني. 5١٠٠م؛ء‏ ص0؟53). 

(77؟) مولاي الحسين بن الحسن ألحيان؛ المرجع السابق, 
مج" ص3١‏ 6. 
١ه/١115م):‏ أزهار الرياض في أخبار عياض, 
تحقيق إبراهيم الأبياري. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, 15م ج53 ص732. 

() ابن العربي(أبوبكر محمد بن عبد الله ت 
؟؛ده/8١1م):‏ قانون التأويل؛ تحقيق محمد 
السليماني. ط١؛‏ مؤسسة علوم القرآن؛ دمشق: 1547م: 
ص١5‏ ؛. 

(2) ورد اسم هذا الكتاب بعناوين عديدة الا أن أرجحها ما 
ذكر أعلاه. انظر: ميكلوش موراني: المرجع السابق, 
ص1- 8لا 

)6 انظر: محمد المختار محمد المامي, المرجع السابق» 
ص/1ه 2709-7 

(41) ميكلوش موراني, المرجع السابق. ص١٠٠2 .٠6١١‏ 

(م) «انتشرت الرسالة في سائر بلاد المسلمين حتى بلغت 
العراق واليمن والحجاز والشام ومصر وبلاد النوبة 
وصقلية وجميع بلاد إفريقية والأندلس والمغرب 
بالذهبء وأول نسخة منها بيعت ببغداد في حلقة أبي 
بكر الأبهري بعشرين دينارًا ذهبّاء. (الدباغ: المصدر 
السابق؛ ج؟ ص١١١).‏ 

(85) ابن أبي زيد القيرواني(أبو محمد عبد اللّه بن عبد 
الرحمن. ت 787ه/597م): الرسالة الفقهية, تحقيق 
الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان: ط”؟” دار الغرب 
الإسلامى, بيروت. 11م ص؟77/. 

(64) علاوة عمارة؛ المرجع السابق. ص7؟١.‏ 

(65) الهادي روجي إدريسس: الدولة الصنهاجية: ترجمة 
حمادي الساحلي؛ طلف دار الغرب الإسلامي, بيروت. 
17م ج7 ص 37177 7337 


(47) نجم الدين الهنتاتيء المرجع السابق. ص١150,11.‏ 
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(47) انظر: ابن عذاريء المصدر السابقء: ج١‏ ص5١؟7370-1.‏ 
(4) الهادي روجي إدريسء المرجع السابق: ج؟ ص؟١”؟.‏ 
(45) القاضي عياضء المصدر السابقء ج١‏ ص" 5. 

(60) انظر: عمر بن حمادي: الفقهاء في عصر المرابطين» 
شهادة التعمق في البحث؛ إشراف محمد الطالبي؛ كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ جامعة تونس؛: تونس, 
/11مء ص007. 

(91) نجم الدين الهنتاتي: المرجع السابق» ص0؟”7. 

(10) انظر: إبراهيم القادري بوتشيش: صحوة المذهب 
المالكي في الغرب الإسلامي خلال القرن الخامس 
الهجري؛ حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب 
الإسلامي؛ ط١.‏ دار الطليعة؛ بيروت: 7١٠٠م؛:‏ ص917- 
له 

(9) علاوة عمارةء المرجع السابق. ص؛؟١.‏ 

(44) «... سلسلة القرارات العملية التي حسم بها المعز بن 
باديس الزيري القطيعة بينه وبين الشيعة الفاطمية 
بمصر وقد توالت هذه القرارات على امتداد عشر 
سنوات تقريبا بين سنة (447-457ه)»: (عمر بن 
حماديء المرجع السابق» ص”7١0).‏ 

(445) أيمن فؤاد سيدء المرجع السابق:ء ص١15.‏ 

(97) انظر: نجم الدين الهنتاتي: المرجع السابق؛ ص1864١.‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


- الأشعري(أبو الحسن علي بن إسماعيل؛ ت ١؟5ه/47كم):‏ 
محي الدين عبد الحميد. ط١ء‏ مكتبة النهضة العربية, 
القاهرة,. 16ام. 
1ه/ ١177م):‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق 
نزار رضاء دار مكتبة الحياة: ةا 

- الباجي(أبو الوليد سليمان بن خلفء ت 414ه/81١٠1م):‏ 
كتاب الحدود فى الأصول؛ تحقيق نزيه حماد.ء ط١:‏ موسسة 
الزغيى» بيروت» الاكام. 

- الجرجاني( أبو أحمد عبد اللّه بن عدي. ت 570ه//اكم): 
الكامل في ضعفاء الرجال؛ تحفيق يحيى مختار: ط؟ت دار 
الفكرء بيروت» كام. 


- الجوهري( أبونصر إسماعيل بن حماد. ت 7؟59ه/؟١٠٠م):‏ 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء: طف: دار العلم للملايين: بيروت» ام. 

- الحاكم ( أبوعبد اللّهِ محمد بن عبد اللّهء ت ١0‏ غ1ه/ ١4‏ ١٠م):‏ 
الوادعى, طرف دار الحرمين, القاهرة, /61كام. 

- ابن حزم( أبو محمد علي بن أحمدء ت غه/ 1 ١ام):‏ 
رسائل ابن حزمء تحقيق إحسان عباسء: ط". المؤسسة 
العربية: بيروت» /لمكام. 

- الخشني( أبوعبد اللّه محمد بن الحارث.ت 571ه//١/اكم):‏ 
المطبوعات الجامعية. الجزائر: 1* م 

- ابن خلكان( أب العباس أحمد بن محمدءت ١/7ه/17585م):‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان عباس, 
دار صادر: بيروت:» دا ت. 

- الدباغ(أبوزيد عبد الرحمن بن محمد ت 755ه/ ١٠٠١م):‏ 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: أكمله ابن ناجي( أبو 
الفضل بن عيسى. ت 55/ه/1550١م):‏ تحقيق محمد 
الأحمدى ومحمد ماضورء مكتبة الخانجى: القاهرة,. 
لاكام. 

- الذهبي( أبوعبد الله محمد بن أحمد. ت 5/8/اه/417؟1م): 
الرسالة: بيروت» 45كام. 

- ابن أبي زيد القيرواني( أبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن, 
تت تلاه/رتخكم): الرسالة الفقهية. تحقيق الهادى حمو 
ومحمد أبو الأجفان: ط؟” دار الغرب الإسلامي, بيروت» 
/اككام. 

- السبكي( أبونصر عبد الوهاب بن علي؛ ت ١/الاه//75؟١م)‏ : 
ومحمود محمد الطناحي؛ طرف دار احياء الكتب العربية, 
القاهرة؛ 1574ام. 

2 السجستاني(أبو داؤود سليمان بن الأشعب» تت 
0ه/188م): سنن أبي داؤود. تحقيق عزت عبيد 
الدعاس وعادل السيد؛ ط١.‏ دار ابن حزم, بيروت. /6كام. 

- السكوني(أبو علي عمر بن محمدء ت 7 الاه/1107ام): 
التونسية؛ تونس» 15177م. 

- الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عيد الكريم, ت (غهه/ 
*6١م):‏ الملل والنحل؛ تحقيق أمير علي مهنا وعلي حسن 
فاغور, ط؟: دار المعرفة, بيروت» 67كام. 


- الصاح ب( أبو القاسم إسماعيل بن عباد. ت 516ه/ 5 4خم) : 
المحيط في اللغة؛ تحقيق محمد آل ياسينء: ط١ء‏ عالم 
الكتب؛ بيروت؛ 9954١م.‏ 

- الصفدي( أبو الصفاء خليل بن أيبك. ت 54/اه/1777م): 
كتاب الوافي بالوفيات: تحقيق أحمد الأرناؤوط؛. ط١ء‏ دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت, ١٠٠٠م.‏ 

- ابن عذاري (أبو العباس أحمد بن محمد. ت نحوه19ه/ 
نحوة53؟1م): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, 
تحقيق ج. س. كولان وليفي بروفنسال. ط". دار الثقافة, 
بيروت: 1987م. 

- ابن العربي( أبوبكر محمد بن عبد اللّهء ت 7؟04ه/48١١م):‏ 
قانون التأويل» تحقيق محمد السليماني؛ ط١؛‏ مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق: 1547م. 

- العظيم آبادي (أبو الطيب محمد أشرف بن أميرء ت بعد 
٠ه/بعد‏ 1847م): عون المعبود شرح سنن أبي داؤود, 
تحقيق عيد الرحمن محمد عثمان. ط”؛ المكتية السلفية: 
المدينة المنورة: 1975م. 

- ابن فارس( أبو الحسين أحمد بن فارسء ت 50؟ه/؛ ١٠٠م):‏ 
معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق عبد السلام هارون: ط١ء‏ دار 
الجيل؛ بيروت: ١159م.‏ 

- القاضي عياض( أبو الفضل عياض بن موسى: ت 
غ04ه/55١1١م):‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك؛ تحقيق محمد بن تاويت وآخرون؛ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب؛ 19487م. 

- القاضي النعمان(أبو حنيفة محمد بن منصورء ت 
"ه/ة7كم): كتاب افتتاح الدعوة؛. تحقيق فرحات 
الدشراوي: ط؟؛ الشركة التونسية للتوزيع؛ تونس: 19/7م. 

- المالكي( أبوبكر عبد اللّه بن محمدءت بعد 4/14ه/١9١٠م):‏ 
كتاب رياض النفوسء تحقيق بشير البكوشء. ط؟. دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت؛ 1594م. 

- المقري( أبو العباس أحمد بن محمد ت ١4١٠١ه/١75ام):‏ 
أزهار الرياض في أخبار عياضء تحقيق إبراهيم الأبياري. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 1947م. 

- النوبختي( أبو محمد الحسن بن موسى. ت ١٠5ه/؟7كم):‏ 
فرق الشيعة. تحقيق عبد المنعم الحنفي. ط١»‏ دار الرشاد, 
القاهرة. 15557ام. 

- أجناس جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام: ترجمة 
محمد يوسف موسى. ط”؛ دار الكتب الحديثة. مصرء د ت. 


- أحمد صبري السيد: إخوان الصفا بين الفكر والسياسة, 


ط١ء‏ دار مصر المحروسة: القاهرة. 6١٠5م.‏ 

- أحمد محمود صبحي: في علم الكلام الزيدية. ط"؛ دار 
النهضة العربية؛ بيروت؛ ١55ام.‏ 

- أيمن فؤاد سيد: الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد, 
ط". الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة؛ 1١٠٠٠م.‏ 

- أبو الأعلى المودودي: موجز تاريخ تجديد الدين وإحياؤه 
وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهمء ترجمة محمد كاظم 
سباقء ط»؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت»: ١/15ام.‏ 

- إبراهيم التهامي: الأشعرية في المغرب. ط١.ء‏ دار قرطبة, 
الجزائر, 5١٠٠م.‏ 

- إبراهيم القادري بوتشيش: تاريخ الغرب الإسلامي قراءات 
جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة. ط١اء‏ دار 
الطليعة؛ بيروت؛ 19194ام. 

- إبراهيم القادري بوتشيش: صحوة المذهب المالكي فضي 
الغرب الإسلامي خلال القرن الخامس الهجريء حلقات 
مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الإسلامي. ط١ء‏ دار 
الطليعة. بيروت» ٠5‏ كم 

- رضوان جودت زيادة: سؤال التجديد في الخطاب الإسلامي 
المعاصرء ط١.‏ دار المدار الإسلامي؛ بيروت؛ 4١٠1م.‏ 

- سعاد سطحي: التأصيل الديني لمصطلحي الإصلاح 
والتجديدء مجلة الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة: العدد التاسع, 
م 

- سعاد كوريم: التفسير والمفسرون بالقيروان: رصد ونقدء 
وقائع ندوة القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية: إشعاع 
القيروان عبر العصورء القيروان 50-٠١‏ أبريل م9١٠5,‏ 
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. قرطاج: ١٠١5م.‏ 

- سيف الدين عبد الفتاح: مفهوم التجديدء سلسلة بناء 
المفاهيم دارسة معرفية ونماذج تطبيقية: المعهد العالي 
للفكر الإسلاميء القاهرة؛ 1594ام. 

- الطاهر المعموري: التجديد الفقهي بإفريقيا ودور المازري 
في إبرازه. مجلة الموافقات؛ المعهد الوطني العالي لأصول 
الدين؛ الجزائرء العدد الثاني؛ 1595ام. 

- عباس الجراري: الدين في وسطيته وتجديده وسياق 
الشخصية المغربية؛ الدروس الحسنية؛ء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ المملكة المغربية, 1947ام. 

- عبد المجيد بن حمدة: ثقافة المجتمع القيرواني في القرن 
الثالث. ط١‏ ء شركة قنون الرسم والنشر والصحافة:؛ تونس» 
/6ام. 
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- عبد المجيد عمر النجار: فصول في الفكر الإسلامي - محمد المختار محمد المامي: المذهب المالكي مدارسه 


بالمغرب: ط١؛‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: 7؟199م. ومؤلفاته- خصائصه وسماته. ط١.ء.‏ مركز زايد للتراث 
- عدنان محمد أمامة: التجديد في الفكر الإسلامي: ط١ء‏ دار والتاريخ» الإمارات العربية المتحدة, ؟١٠5م.‏ 

ابن الجوزيء الرياضء 574١ه.‏ - موسى لقبال: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية, 
- علاوة عمارة: انتشار المذهب المالكي ببلاد المغرب الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 11/5ام. 

الأوسطء دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب - مولاي الحسين بن الحسن ألحيان: كتاب المدونة في 

الإسلامي؛ ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر: 1١٠5م.‏ الدراسات المغربية: ضمن أعمال الندوة الأكاديمية الدولية: 
- اعمآن:جيدل التعديد في دزاسة علم المفيدة الإسلامية: المذهب المالكي في المغرب من الموطأ إلى المدونة: فاس 

مجلة الموافقات. المعهد الوطني العالي لأصول الدين: 58-7 مارس 8١٠٠م‏ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار 

الجزائرء العدد الرابع؛ 1556م. البيضاء. ١٠١5م.‏ 
- عمر الجيدي: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب. ط١ء‏ 2 - ميكلوش موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكي: ترجمة 

مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط» 1957ام. سعيد بحيري وآخرون. ط١ء‏ دار الغرب الإسلاميء بيروت, 
- عمر بن حمادي: الفقهاء في عصر المرابطينء شهادة ره 

التعمق في البحث. إشراف محمد الطالبيء كلية العلوم - ناصر قارة: فقنه ابن أبي زيد القيرواني بين منهج التأصيل 

الإنسانية والاجتماعية؛ جامعة تونسء تونسء: 19/17١م.‏ والتجريدء. مجلة البحوث والدراسات الإسلامية. مخبر 
- آيولياية الطامراسدية» تحاصرات سن اندي العاران: الشريعة؛ جامعة الجزائرء العدد الثاني» 5١٠5م.‏ 

طاء دار الغرب الإسلامي. بيروت؛ 4١٠٠م.‏ - نجم الدين الهنتاتي: المذهب المالكي بالغرب الإسلامي. 
- محمد أحمد عبد المولى: القوى السنية في بلاد المغرب منشورات تبر الزمان؛ تونس؛ 4١٠م.‏ 

من قيام الدولة الفاطمية إلى قيام الدولة الزيرية. ط١ء2‏ - الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية؛: ترجمة حمادي 

دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية: 1946م. الساحلي؛ ط١؛‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1957م. 
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آفاق الثقافة والتراث 


قراءة نقدية لدراسة "أوليج جرابار" 
عن "الفن والعمارة والقرآن" 


٠‏ مقدمك: 


د. يحيى حسن وزيري 
العريش- مصر 


قام العديد من الأثريين والمستشرقين الغربيين القدامى والمحدثين بإجراء دراسات 
مستفيضة عن الآثار والمباني في العصور الإسلامية المختلفة:» وكان تركيزهم منصبًا في 
أغلب دراساتهم على دراسة وتوثيق الطرز المعمارية الإسلامية» وعلى تاريخ العمارة الإسلامية 
في شرق وغرب العالم الإسلامي؛ ومن أشهر هؤلاء الباحثين الغربيين: فإن برشم» وكريزويل؛ 


وبوركهارت وغيرهم كثير. 
ولكن أن يخصص أحد الباحثين الغربيين في مجال الآثار والعمارة الإسلامية: دراسة 


تبحث في العلاقة ما بين القرآن والفن والعمارة فهو ما يعد نادرًا في هذا المجال؛ حيث إن 
تلك الدراسة على صغرهاء فإنها تعد غير مسبوقة ولافتة للنظر؛ ويخاصة بالنسبة للباحثين 


ونقصد هنا تحديدًا دراسسة عالم الآثار 
الفرنسى المعروف " أوليج جرابار". والتي نشرت 
لأول مرة تحت عنوان: "الفن والعمارة والقرآن" 
"نا 116 300 عالناعع ]راع 5 لظ عام 356ام 
ضمن المجلد الأول لكتاب يحمل عنوان: بناء 
دراسة الفن الإسلامي" أ0 لإلناأة عط ممتاءبنأكمه 0 
ألث ءأمواوا 2'7: وتحديدًا في الفصل الخامس من 
الكتاب؛ ثم أعيد نشر نفس الدراسة مرة أخرى عام 
١٠٠5م‏ ضمن المجلد الأول من ' موسوعة القرآن" 
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وإذا كان بعض الباحثين الغربيين قد تناول 
بعض الموضوعات المحددة في هذا المجال»: كفكرة 
تأثر المسلمين في تصميم الحدائق ببعض الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» التي تصف الفردوس 
أو الجنة؛ وقد ورد ذكر العديد من هؤلاء الباحثين 
في دراسة عن الحديقة الإسلامية؛ نشرها الباحث 
عبد العزيز بن محمد العويد عام 4١٠٠م/"؛‏ مثل 
"رينهارت" و تيلور' و بيتروسيولى' وغيرهم مما 
وردت أسماؤهم بالبحث المذكورء ولكن على حد 
علمنا فإنه لم يتم تخصيص دراسة لتناول العلاقة 


آفاق الثقافة والترات 


ما بين القرآن والفن أو العمارة برؤية شاملة. من 
قبل أحد الباحثين الغربيين مثل دراسة "أوليج 
1 5 

لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة هو 

عرض ومناقشة ونقد لما ورد من أفكار ومفاهيم 
آاء 1 ع 

في دراسة اوليج جرابار المذكورة. من اجل 
من الآيات القرآنية ذات الصلة بالفن والعمارة 
من وجهة نظرهء في ظل ثقافته الغربية ومخالفته 
العقائدية: ومحاولة الرد على بعض الشبهات التي 

أثارها في بحثه. 

والمنهج المتبع في نقد دراسة "أوليج 

جرابار" يظهر من خلال الخطوات التالية: 

ع 5 200-0 صاء 

-١‏ عرض خلفية موجزة عن المستشرق اوليج 
جرابار" ؛ والمنهج الذي اتبعه في دراسته. 

ب- عرض تفصيلي تحليلي لمحاور الدراسة 
الأساسسية. وهي عملية وصفية تحليلية 
قبل المباشرة بالتقن ممم ها ميق الحرطن 
0 هو و التحليل من أجل الفهم والتفسير 
مه أوأع مرعاما. 

ج- نقد وتقييم 0 اح/ لما ورد من أفكار 
ومفاهيم بالدراسة؛ لإظهار إيجابيات وسلبيات 
البحث والرد على الشيهات المثارة. 

د- كتابة نص أي آية قرآنية تم الإشارة إليها 
ولم تذكر صراحة في الدراسة الأصلية إلا 
برقم السورة ورقم الآية فقطء وكتابة نصوص 
العهد القديم التي أشار إليها '"جرابار" دون أن 

ه- تدعيم البحث بيعضص الصور التوضيحية: والتي 
يمكن أن تؤكد وتوضح بعض الأفكار الواردة في 


آفاق الثقافة والتراث 


فزاسة "عراناء مقاضة أن المزوامة الأسلنة 
تحتو على أي صور أو رسومات توضيحية. 

أولا؛ منهج "أوليج جرابار" في دراسته عن 
الفن والعمارة والقرآن: 

من الأهمية بمكان في هذه النوعية من الأبحاث 
التي تتعرض لنقد ودراسة بحث أو كتاب معين, 
أن يتم عرض خلفية مختصرة أولاً عن الباحث 
أو المؤلفء مما يلقى الضوء على الخلفية الفكرية 
والعلمية له والتي يمكن أن تساعد في فهم العديد 
من الأفكار الذي طرحها في دراسته. 

ولد "أوليج جرابار" عام 1915م في 
''استراسبورج" بفرنساء وهو عالم في مجال الآثار 
والتاريخ ومتخصص في مجال الفن والعمارة 
الإسلامية. وقد حصل على الدكتوراه من جامعة 
بو عام 1505م: وقد عمل في جامعة 
"ميتشجان" قبل أن يحصل على وظيفة أستاذ 
في جامعة "هارفارد". وأصبح أستاذ الأغاخان 
في الفن والعمارة الإسلامية عام :11٠‏ وبقى في 
'"هارفارد' حتى عام 0٠154م,‏ ثم عاد ليلتحق بمعهد 
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الدزاسة المتقدمة يجامعة ' بريتستون' : وأصبع 


أستادًا فخريًا بها منذ عام 1954ه7. 


وقد قام جرابار برحلات واسعة ومتعددة لدراسة 
الفن والعمارة الإسلامية بالعالم الإسلامي, في 
أفريقيا وآسيا والشرق الأوسطء وله العديد من 
المؤلفات والدراسات عن الآثار والعمارة الإسلامية 
من أهمها ما 1" 

5 ,ل00ل0ططا وأعمع؟ا طأاننا أتعوعما عطا ما لوانت ٠‏ 


50/ضول ,1050314 صو ]أااثلالا مضه ,50أذنامكا 
(1978) رووععط بأأواع/اامنا 


650-0 310اذ! 01 عالااعع]أطاعث لمق أنذث ع1 ٠‏ 
ملااقوالا عضت طعذ ناه طوصلاع لتوطعلكظ طاامم) 
(2001 ,وص 0د اا-كمكامعل 


لاأأ5اع/الصلا نولوط بكاوعهك؟ا عط 1ه عمراهنا ع1 ٠‏ 
(2006) رووعرط 


مل لاو5ووع لثم #نحط5-الم صطوعوط عط" ٠‏ 
لمالاأنم) 2 مم 2 .امنا كغالط8 "رمم أتواعمععلما 
.(2000 


كما فاز "جرابار" بالعديد من الجوائز من 
أهمها ما يلى20: 

1996 ,انلا ,ا03ع/1! 023/ا ذ5ااعما ألاع ا مأومأو * 

2 ,اأولع انا ممع * 

* كما فاز عام ٠١‏ ١٠م‏ بجائزة "الركيس + والتي 

تقدمها جائزة الأغاخان للعمارة الإسلامية» والتى 
تعد آخر الجوائز المعمارية التي فاز بها. 

1 1 

وقد توكى جرابار في مطلع عام عام بعد 

تاريخ طويل من العطاء والدراسة: ويخاصة في 
مجال دراسة الآثار والعمارة الإسلامية. 

"الفن والعمارة والقرآن' ‏ فتنقسم إلى مقدمة 

وثلاثة محاور رئيسة ومراجع البحث موزعة على 

"جرابار" في دراسة العلاقة ما بين الوحي المنزل 

(القرآن) وموقفه تجاه الفن والعمارة والتطبيق, 


-١‏ الإشارات أو التلميحات القرآنية المياشرة للفن 
والعمارة. 


؟- استخدام القرآن كمصدر للاقتباس في عمل 
وزخرفة الأعمال الفنية. 
4- تزيين القرآن (المصحف الشريف) نفسه من 
خلال الفن. 
ويفصح "جرابار" عن رؤيته للعلاقة ما بين 
القرآن والفن أو العمارة. من خلال مقدمة دراسته, 
والتي يرى فيها أنه باستثناء ما ورد في الآية (+4) 
من سورة النمل: 14 امل القن كلا آنه يت 
د وَكمَعتَعَن سَاِهَا قله صَرَحُ مُمَرَد ين وري .... ]4, 
الى سوف كثاققن .خلال الدراسة فإن القرآن 
لم يحتو على بيان يمكن أن يفسر على أنه وصف 


للأشياء المصنوعة أو كدليل عقائدي (ديني) 
لعمل أو تطوير الأشكال المحسوسة من الناحية 
البصرية؛ فالعالم (البيئة) الذي نزل فيه القرآن 
لم يكن ليقدر الأعمال الفنية. 

كما يقرر '"جرابار" أيضًا في مقدمته بأن الفن 
والعمارة في القرآن لا يؤدي إلى رؤية كلية متماسكة, 
ولكن هي عبارة عن سلسلة من الملاحظات غير 
المتصلة؛ والتي يمكن أن تقسم إلى مجموعتين 
أساسيتيق+ الأولى الإشارات: المباشرة للأشياء 
المصنوعة أو الفراغات المبنية: والثانية الآثار 
غير المباشرة لعمل الأشياء وتصميم الفراغات. 

وعلى الرغم من أن دراسة "جرابار" تنصب 
على دراسة النصوص القرآنية ذات الصلة بالفن 
أو العمارة. فيلاحظ أنه في غالب أجزاء دراسته 
كانت إشارته لالآيات القرآنية؛ عن طريق ذكر "رقم 
السورة ورقم الآية" فقطء دون كتابة تلك الآيات 
بصورة تفصيلية: كما أنه لم يدعم دراسته بأي 
صور أو رسومات توضيحية. 

ويلاحظ أن "جرابار" قد أورد في نهاية بحثه 
'"ثمانية وأربعين' مرجمًا اعتمد عليها في دراسته. 
منها خمس دراسات سابقة له والباقي لباحثين 
آخرين أشهرهم "'فان بريكته" ماعلءقع8 مولا .الل 
ومنهم بعض الباحثين العرب مثل محمد كلاجس 
أز1.5.012/اء ويلاحظ أنه لم يتم الاستعانة في 
الدراسة بأي كتاب من كتب التفسير المعروفة 
للقرآن الكريم أو من مراجع التراث الإسلامي 
ثانيًا: عرض 12101110 


هه 11 


لدراس4 جرابار" 1 


المحور الأول: الاشارات المباشرة 
للفشن والعمارة فيالقرآن 


5 أعه 1ن : 


يقرر "جرابار" في هذا المحور أنه توجد 


آفاق الثقافة والترات 


ثلاثة مستويات من الإشارات المباشرة بالقرآن:» 
لمسترياك. بنع "المصتنات” 
وبخاصة في مجال الإنششاءات: ويفصل تلك 
المستويات الثلاثة فيما يلي: 

١-١‏ العناصر المعمارية والفنية في 
ملك سليمان: 


عالااع 13 لاطقطكل 


يرى ٠‏ أجرابار أنه توجد مجموعة من الأمثلة 
التي تحتوي على عناصر مادية ذكرت مرة واحدة 
قتع روجام ومقيا حهن الرضيف اراح زعللك 
ايفان + ويقصد تحديدًا ما ورد ذكره في الآية 
[19 )هق سور ةا سما 0 ملو هتمعن ترب 
وَتَمتِيلٌ ويحمَان كوا و وَفُدُوز رسيت . 4 وما حوته 
من ذكر لعناصر فنية أسطورية على حد تعبيره 
(محاريب- تماثيل- جفان- قدور راسيات)؛ قام 
بعملها الجن لسليمان. 

ويرى أنه في الآية )١١(‏ من نفس السورة, 
أن سليمان يأمر الجن بعمل نافورة من النحاس 
التمذاب يقصد .وله كمالى: وَأسَلَاله عن 
لْقَطرٍ ١4)...‏ ويعد أن هذا الوصف تقليد قفني '"لبحر 
البرونز" الذي ورد ذكره في هيكل سليمان في 
القدسء. حسيما ورد وصفه في سفر الملوك الثاني 
(الإصحاح -١5‏ الفقرة ؟١١):‏ وسفر أخبار الأيام 
الأول (الإصحاح 18- الفقرة 8). 

ويرى "جرابار" من وجهة نظره أن وظيفة 
ومعنى كلا من كلمتي "جفان" و" قدور راسيات" 
يكتنفهما بعض الفموض والإبهام. أما كلمة 
"محاريب" ظهرت في عدة سياقات أخرى بالقرآن 
(ولو بصيغة المفرد أي محراب)؛ وكلمة ' تماثيل" 
ظهرت مرة أخرى بصيغة الجمع أيضًا في سياق 
قصة سيدنا إبراهيم مع اضهم ‏ أكل م.بخضيد 0 
تعالى: +[ إِد َال ديه وَمَوَوء مَا مذو اَلتَمَإئِ لاق كبر 
مَكفُونَ 4( الأنبياء: ؟0): للإشارة بوضوح لعبادة 


آفاق الثقافة والترات /231] 


يَتهستن عل الظين ولتكل لى صرحا ل 


الأصنام وهو معنى مغاير لما ورد في الآية التي 
تتحدث عن ملك سليمان. 
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ثم ينتقل '"جرابار" بعد ذلك إلى "الصرح 
(المبنى غير العادي على حد وصفه) الذي أقامه 
سليمان لاختبار ملكة سبأ وليبرهن لها على تفوقه 
عليهاء وهو الذي ورد وصفه في الآية (44) من 
سورة سبأ؛ حيث أمر سليمان البنائين بتغطية أو 
بتبليط هذا الصرح بقطع من الزجاج (ممرد من 
قوارير): وأن مادة الزجاج هنا تعكس مدى شفافية 
المبنى أكثر مما تعطي وصمًا لشكله؛ وأن المهم ضفي 
هذا الوصف ليس المعنى الدقيق للمصطلح: ولكن 
ظهوره في الصور القرآنية للأعمال الفنية: والتي 
لم تر من قبلء ولكن تتخيل فقط. 

ويقرر' جرابار" أن كلمة "صرح" وردت أيضًا 
في الآية (؟) من سورة القصص: 00 


0 


1 


الآية (553) من سوره ة غافر: # وال وَقَالَ 0 6 
مركا أ نآب الأتبسب 4. 
ويرى "جرابار" أن ذلك الصرح الوارد في 
قصة فرعون: يمكن أن يقارن بالنهايات العلوية 
لتلك القصور المزعوم وجودها في اليمن» في فترة 


ما قبل الإسلام. 
١-'الفاظ‏ معتادةذات صلة بالمستقرات 
العمرانيك: 


النوافية: كل 


« القرية: كقوله تعالى: / ولو شِتَْمَابِعشَنَا 
في كل هبد كرا (1)5 “4 (الفرقان" :)0١‏ ويرى 
أن ذلك اللفظ يطلق عادة على المدينة وكذلك 


ه« المديئة: واستعملت مرتين فقط لتعطى 
دلالات ال ل ٠‏ في قوله تعالى: ع 


5-7 1 5 3 
ا 006 

ه مساكن: كما في قوله تعالى: # وَكَادَا وَتَمُودَأ 
وَهَد يكم ين سّردحكنهع ... 4 ( العنكبوت: 
إشارة للمساكن المهدمة (الأطلال): والتي 
عادة ما تذكر في الأشعار. 

« اليلك: ويشير إلى مصطلح أكثر تجريدًا 
كما في ج وعدا اللوالاييت )4 (التين: ؟) أي المكان 
الآمن والذي غالبًا هو' مكة . 


« البيت:, وهي كلمة تطلق على المنزل والذي 
يفترض أن يتصف بالخصوصية:؛ كالآيات التالية: 

- + ابتكم يما تأعُوَ وما وَمَاتَدَخِرُودَف يُبُوْتِكُمَ 
» (آل عمران: 5غ). 


كت تع ا لد لقي 1 ال للد زا 
(النساء: 6 


سح بعرعرهة ووم مسد 


3 يما لبن اموا لا دحلو بويا غير 
١‏ موتكم ...4 (الثور: /اا). 
6 عد وا ار 
...)4 (النور: 15). 
كما أن الكلمة استعملت في وصف بيوت زوجات 
الرسول: "وقرن في بيوتكن.." (الأحزاب: 57), 
وكذلك في قوله: ل( ولأستظرمك انق ف تيسطل 
...» (الأحزاب: 56).: والتي تعد خصوصيتها 
معيارًا أساسيّاء كما أطلقت على بيت 'زليخة" 
زوجة '"فوطيفار" (يقصد جرابار ما أطلق عليها 
القرآن وصف امرأة العزيز في سورة يوسف)؛ في 


م صم 


قوله تعالى: + وَرَوَدَتَهُ لي هْرَ فى يَنتِهَا عن ننسو ... 4 


(يوسف: ؟3). 


وعندما توصف البيوت بأنها مزخرفة بالذهب 
فهذا يعني تعبيرًا سيدا عن الغنى المختال» 
5 3 5 ىَ 2 01 2 7 
يقصد قوله تعالى: # أو يَكون لك يبت مَن وخر 


لك بيت من رخرفي ٠.‏ 
الإسراء: 5). 


0 0 أحيانًا ا 0 

جح رمسم 2 27" 7 

(الإسراء 4 5785 (فشق اليه الزين حي 
من ديلرهم .. 4 (الحشر: )2 وفي أحيان أخرى 
ع ك2 لقنا .4 (القصص: 85) إشارة إلى 


ا 


* قصر: وردت تلك الكلمة في القرآن أربع 
مرات» مرتان مجارًا الأولى منها للإشارة للقصور 
الخربة للقدماء والثانية إشارة لقصور الجلة. 

5 مثوى: وردت بمعنى مسكن كما في فوله: 
+ وَأَّهيَعَلَمُ 65 ومتُو كر 86 ) ١‏ ). 

*مصانع: أيمباني؟5 في قوله تعالى: # وَيَتَّحِدُونَ 
مَصحَاع لعلَّحمْ عَحلدونَ )4 [الشعراي 14 )ء 

وتوجد بعض الأمثلة؛ حيث تقنيات البناء يتم 
القرآني للسماء بأنها قد رطعت بغير أعمدة؛ حيث 
صورت السماء كمعجزة الهية: © أله الى رهم ألتّمودتِ 
َيرحَِتروتها ...4 ( الرعد: .)١‏ 

"١‏ مصطلحات اكتسيت المدئول 

الإسلامي في عهد الرسول أو بعده: 
يرى جرابار أنه يأتي على رأمن تلك 

المصطلحات: مصطلحان وهما: المسجد 

والمحراب. 

أ- المسجد: 


آآئو 


آفاق الثقافة والترات 


كلمة "المسجد" وردت في القرآن (58) 
مرة؛. وفي تسعة عشر حالة منها وصف المسجد 
''بالحرام' إشارة إلى مسجد مكة أو الكعبة التي 
بناها إبراهيم وإسماعيلء والتي ذكرت كقبلة أو 
اتجاه للصلاة وكمكان للحج؛ ومع ذلك لم يذكر 
أي شيء عن شكلها أو الفراغ حولهاء ولكن يوجد 
إشارة مبهمة لأهمية عمارته؛. ويقصد قوله تعالى: 
٠مك‏ كدج وَصَدة التنييد كذزار كن عام 
بِأنَهِ .. »4 (التوبة: 15). 

وفي الآية الأولى من سسورة الإسسراء فكلمة 
"مسجد" 'اتملت اللإاشارة: 'المشجد مكة : 
بينما في الآية السابعة من نفس السورة فللإشارة 
للهيكل ( المعبد) اليهودي في القدس5؟ ( من وجهة 
نظره)؛ ويقصد جرابار الآية التالية: "..وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيرًا '؛ 
واستعملت كلمة مسجد صراحة في الآية الأولى من 
سورة الإسراء للإشارة للمسجد الأقصى. 

أما في الحالات الأخرى لكلمة ''مسجد"؛ فإنها 
تعني مكان لعبادة الله كقوله تعالى: © وََقِيِمُوأ 
وَجُوهَكٌ عِندَ كن مسْجِر وَأدَعُوهُ مخاصيت له أليِنَ.. 4 
(الأعراف: 9؟): فهي تنسب حرقيًا للإله كما في 
قوله: + وَأَنَالْمَسِدَ نملا ندَعوأْممَألَّهِ دا 4 ( الجن: 
). وهي آية غاليًا تستخدم في نقوش المساجد, 
وتشير آية أخرى إلى أن الكافرين ممنوعين من 
عمارتها: + مَاكنَ بِلْمتْرِكِنَ أن يَحَمْرُوأ مَسَدِدَ لله 
سَهِدِينَ عل أنفسهم يِالْكْمر.. )“4 (التوبة: 107), وآية 
أخرى تستخدم في نقوش وكتابات المساجد © إِنَّمَا 


0 


4 92 


فد مسنية أل من اس يأل يور اضر وَأ 
ألصَّلَوَة .. “# ( التوية: 14). 

وفي قصة النائمون السبعة بأفسوس ( بتركيا)؟ 
حسبما ورد فى الدراسة:؛ فالقرآن يؤكد على أنه قد 
بنى عليهم مسجدًاء يقصد جرابار قوله تعالى: 


آفاق الثقافة والتراث 


+ادَلَ لس عَلْوَاعَكَأمْرِهَ لكَتَهِدَت عَلم َسْحِدًا 4 
(الكهف: ١؟).‏ 

كما يرى "جرابار" أن من أكثر الآيات غرابة 
وغموضًا في هذا الصدد تلك الآية التي تحتوي على 
قائمة بأسماء المعابد. والتي كانت يمكن أن تهدم, 
يقصد قوله تعالى: + وَلِولَا دهم ل لاس بَعْصّهم ببَعْضٍ 


5 
2 م ا م ا 020 
2 


وار كي رس صم 
مت صوامِعٌ ومع وصَلوات وَمَسحِدَ يزحكر فها اسم 


م ا 1 ل 
ألو حكثيرا .. إ* (الحج: )0 وهي الصوامع 


و البيع" و"الصلوات" و المساجد + وأول كلمتان 
لم تذكرا بعد ذلك في القرآن:ء وتتابع الكلمات 
نفسها يبدو أنه يشير إلى أربعة أنواع مختلفة من 
مباني العبادة: وربما تمثل أربع ديانات. فإذا 
كان هناك بالفعل أربع مجموعات من الديانات 
(الإسلام والمسيحية واليهودية) فما هى الديانة 
الرابعة؟. 


مما سبق يستنتج "جرابار" أن القرآن يقرر 
بوضوح فكرة "الفراغ المقدس" (مبنى العبادة), 
فلم يتم تعريف على وجه التحديد القراغ الخاص 
بعبادة المسلمين وهو المسجدء والفراغ الوحيد 
الذي حدد ذكره في القرآن فو مجه 00 وما 
يحيط به. 

كما يرى "جرابار" أيضًا أن تحديد اتجاه قبلة 
الصلاة في القرآن يكتنفه بعض الفموضء فهل هو 
اتجاه مدينة مكة (محيط كبير) أم الكعبة أم أحد 
جوانبها أم الحجر الأسود في أحد أركانها؟. 

وبإيجاز يرى "جرابار" بعد هذا الاستعراض 
لكلمة "مسجد" في الآيات القرآنية؛ أن المسجد 
أصبح بعد وفاة النبى يعني نوعًا معينًا من المباني 
مقصورًا على المسلمين: أما في القرآن فتظهر 
الكلمة لتشمل أهمية واسعة وعريضة؛ مع عدم 
وجود علاقة مؤكدة على أنه مخصص حصريًا 
تلغيادة الأسللامية. 


ب- المحراب: 

من وجهة نظر "جرابار" فإن المسائل غالبا 
معقدة بالنسبة لكلمة "محراب". والتي تحتو 
على معانى رمزية وتطبيقية؛ فهي لها تاريخ طويل 
للدلالة على التجويف الذي يحدد اتجاه الصلاة 
في كل حوائط مباني عبادة المسلمين؛ والمحراب 
أيضًا يشير إلى نوع من '"الدخلة المزخرفة" . والتي 
كانت موجودة في المقابر الحجرية ومرسومة على 
السجاد أو المزخرفة بالخزف والقيشاني. 

ويرى "جرابار" أن الكلمة تشير إلى بناء رأسي 
له أهمية شرفية؛ وهو مايتضح من آية قرآنية واحدة 
وهي: #2 وَعَلَ أَتَنك ِوَأ الخصم | ِذّ وروأ لْعِحَرَابَ * 
(سورة ص: ©)؛ والتي تشير إلى الذين تسوروا 
المحراب؛ حيث كان يجلس النبي داؤود. 

ويدلل "جرابار" على السمة الشرفية لهذا 
العنصر من خلال ثلاث إشارات قرآنية وهي: 

- + كما مكل عَلِيّهَا روي أَلْمْحَاب وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا 
4 (آل عمران:7؟). 

- ج كانه المكبكة معو عبس سل ف الْيِحراب .. 4 
(آل عمران: 9؟). 

- بالإضافة للآية (؟) من سورة (ص) سابقة 
الذكر. 

حيث استعملت الكلمة في سياق الحديث عن 
زكريا والد يحيى ( المعمدان) . 

وحين استخدمت الكلمة بصيغة الجمع 
(محاريب) في قوله: + يَعَمَلُونَ لَهمَسَاءْمِن كريب 
.. 4 (سباأً: 1١‏ )؛ فهي عادة ما تفسر على أساس أنها 
تشير إلى "أماكن عبادة" ؛ ولكن في سياق ذكرها 
ضمن أعمال الملك سليمان (محاريب- تماثيل- 
جفان- قدور راسيات).» والتي قام بإنشائها الجن 


فهي غاليًا ما ت 


د القوة والغنى أكثر من 


1 1 ع 

ويخلص جرابار مما سبق إلى أن المعنى 
الدفيق لكلمة ا" فى القرآن: لا تظهر 
علاقة مباشرة بالعناصر التي استعملت بالمساجد 
ج- مصطاحات فرآنية لم تشاهد من قبل : 

في هذا الجزء من الدراسة ينتقل '"جرابار" إلى 
مجموعة أخرى من المصطلحات القرآنية وردت 
في القرآن: لم تر من قبل على حد وصفه: وذلك في 
سياق حديث القرآن عن الجنة والفردوسء والتي 
يمكن أن تندرج في منطقة 'العمارة وا 5 لتخطيط" 
على حد قوله. 

وتلك الإشارات القرآنية كان لها تأثير على 
تصميم الحدائق؛ وبخاصة في 'موجال"' اةدودالا 
بالهند في مقبرة ' أكب رفي 'سيكاندرا"' 51280038 
بالقرب من ا" 8 وكذلك في "تاج م 
في أجرًا نفسهاء كما توجد آراء حول استخدام تلك 
الآيات التى 
المساجد. وبخاصة في أوائل النصف الثاني من 
القرن الثامن: في موزاييك المسجد الكبير بدمشق 
(المسجد الأموي). 


غالآيات القرآنية توضح أن الجنة لها أبواب: 
١‏ وَسِينَ آلَديت 4 إل الكلة ربا عه ١‏ 
جَاءُوهَا وَفيِحَت أَبَوبّهَا .. 4 (الزمر: 75), واللون 
الأخضر هو أحد الأبوان الموجودة بالجنة؛ والأنهار 
والحدائق ضمن أماكن كثيرة موجودة كما توجد 
أيضًا نوافير. ويدلل على ذلك بما يلي: 


- # فجت وَعْمُوِقٍ 4 ( الدخان: 07). 


٠١ -‏ تكل اخ الى يد نوهني ين مل اين 


7 
9 سدم 1 00 
تبر من هن لم يمير طعمة انبكر من م شرو 6 


آفاق الثقافة والترات 


(محمد: 6). 


وم رددو 4 28 8 


03 
وفي آية أخرى فالحدائق تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة: + يعفر ل حت 


ججرَى من تحنها لبر وم يك ب جَتَّتعَدَن ٠.‏ 4 السك 
1 وتصور مامه في الجداتق ٠‏ + ارك ألدِى 
إن كَآء جَعَلَ لك حَيْرا من دك نت جر مد قتها لكيه 


سح مه لو ْ 


وَبجِحَل َك فُصُورًا 4 (الفرقان: ). 

وفي خمس أآيات قرآنية هذه المساكن تسمى 
بالغرف. وغرف مبنية؛ حيث تجمع بين الأهمية 
والارتفاع كما في الوصف القرآني للمحراب؛ ومثال 
ذلك قوله تعالى: +[ مما 00 أأصَِحَاتٍ 
نوتم بن لذ 2ه جك ين عنها الأتهث .> 
( العنكبوت: 908): ولكن يرى ان أنه من 
الصعب فهم أو تخيل ما هو المقصود بما ورد 
في الآية الكريمة: + وكيك جُجَرَوَ الْتُرْصَهَ 
يما ماروأ ويلقرت فيهحا ركم سلما نه اعرسم 
0 والتي تقرر بأنه توجد ''غرفة واحدة" بالجنة. 

كما يقرر أيضًا بأن نفس الصعوبة تظهر عند 
محاولة تخيل؛ ماهو المقصود 'بالخيام"' في 
قوله: # حو مَعَصورَاتٌ في ليام 4 (الرحمن: 77), 
والتي بها الحور العين: وكذلك "السرر" (جمع 
سرير) يجلس عليها الأصحاب: +( عَلَ سَرْرِمَوْسُونَةٍ )4 
(الواقعة: .)١6‏ 


وتظهر الصعوبة أيضًا من وجهة نظره بالنسبة 
لما ذكر عن عرش الرب نفسه في قوله: + الَِينَ 
لو الْعَرَكَ وَمَن حَوْهِمْسَيَحْوْنَيِحَمْدِ رَيوم .. )4 (غافر: 
1)؛ وهي آية واحدة ضمن تسع وعشرين آية وردت 
في القرآن: وفي معظم الحالات فإن اللفظ يستخدم 
مفردًا للإشارة للعرش كمكان للوجود المقدس. 


آفاق الثقافة والتراث 


ويقرر ' جرابار" أن كلمة '"العرش" استعملت 
مرة واحدة (الصحيح أربع مرات) في قصة 
سليمان مع ملكة سبأء إشارة لقوله: + قَالَ تَكْروأهَا 71 
عَرْسَهًا شَجا.. # (النمل: ١؛).‏ (الثلاث مرات الأخريات 
يي اس 


وعلقما اتستكديمق نصيفة الجمع "(عروض) 
فاقيا كين تكن أعد اذ غم #كورتات معمارية: 
كما فش 

دك بويعل عرشب . # (الكهف: 57). 
- « هَل ين قَرْصةٍ أمْلَككَهًا وى طَلِمَةٌ 
يَّهسَ حَاِيَةٌ عا عُرُوشِهَاوَيث تُمَطَأوَوَقَصْرِ تَضِيدِ 4 
(الحج :460). 
ثم يعود 
القرآنية التي وردت في سياق الحديث عن 
الحتة: كيذكر المللاس الحبيلة : + (ويات قا 
حَرِيرٌ *# (فاطر: ؟5؟): والصحبة الموجودة هناك: 
اناق صَدُورِهم من عل إِحَوانًا عل سرد م مُنَعِلينَ )4 
(الحجر: 87): والآنية والأكواب والكؤوس التي 
تشبه الكريستال أو الفضة. وهي أقرب تفسير 
لمعنى قوله: +( وَيطَآكُ عَلِيم اي مَنمِضَّدَوا وا بكَاتَ ورا 4 
(الإنسان: 216 .)١5‏ 


1 لم ع 


ويخلص "جرابار" إلى أن تلك المصطلحات 
والتصورات في تحديد المواد والأشياء أعدّت 
دليلاً للفخامة والغنى في بداية القرن السابع, 
وأيضًا مصدرًا لإلهام فن التصوير الفارسي؛ حيث 
الارتباط بين الجنة والفخامة من خلال الملايبس 
والأشياء الأخرى. 
د5- آثار تلفن غ31 ه10 كه أ)3ءأأصصا: 


سيد المتواة السانين درف عرايار اند 
توجد عدة مواضيع تتعلق بما ورد في القرآن يمكن 


مناقشتهاء نعرضها فيما يلي: 
٠‏ فكرة تحريم التصوير: 

يقرر "جرابار" أنه بعكس ما ورد في الوصية 
الثانية بالعهد القديم» فإنه لا يوجد اعتراض على 
الفن؛ كما أنه لا يوجد أيضًا طلب لإبداع الأعمال 
الفنية أو مادة حضارية يمكن أن تكون إسلامية 
بوضوح. 

ثم يعرض "جرابار" فكرة "تحريم التصوير" 
من خلال الآيات القرآنية التي ذكر فيها "التماثيل” , 
والتي صنعت لسليمان: وتحديدًا في الآية التالية: 
+ يَعْمَلُونَ له مَامَسَلهُ من تريب وَيَمدِيلَ.. )4 (سبأ: 
9 كنا يذقر آنه كرائية امسضيات السك 


بحظر التصاوير وهي: © وَإِدَ فَالَ إِبَرهِيمَ لأبيه ءَادْرَ 


ساس لس 


ََتَّحِدُ أَصَنَامًا لَه إفْه نك وَعََمَلك فى صَكَلٍ مين 4 
(الأنعام: غ7): ويرى أن إبراهيم كان أكثر تقديسًا 
من سليمان للتقاليد الإسلامية؛ حيث يقول لأبيه 
هل تتخن الأصنام آلهة؟. 

هذه الآية يجب أن تربط مع الآية القرآنية 
التي ذكرت فيها الأنصاب مع الخمر والميسر, 
وأنها رجس من عمل الشيطان: يقصد قوله تعالى: 
+[ ييا دين اموا إِنََا احير والمبِيمٌ وَالانَصَابُ وَالْالمُ رسي 
من عَمَلِ اَلشَّيِطَنِ فأَجَيَبوه لَعَلَكُم مُْلِحُونَ )“4# (المائدة: 
)» فالكلمتان '"أصنام" و"أنصاب" تعني أصنام 
عادة تأخن شكل البشر أو الحيوانات أو تماثيل 
تستعمل كأصنام. 

درف "جزابار" أن هذه الآبات فاده ها يكظر 
إليهما كتعبير عن تحريم التصوير, وهي غير قاطعة 
بذاتها في تحريم التصاويرء ولكنها استخدمت 
كمرجعية لتحريم تصوير الكاتنات الحية؛ حيث 
اكتسبت أهميتها في هذا المجال بوضعها بجانب 
آيات أخرى تسود في القرآن تؤكد على أن اللّه هو 


الخالق الأصلي. 
٠‏ فكرة كراهية الرفاهية: 

وهي فكرة أخرى نسبت زعمًا للقرآن. وهي 
كراهية الرفاهية والترفء وفكرة الزهد في 
الحياتين الخاصة والعامة. وذلك على فرض 
أن الفن يمثل الفخامة. وهي نقطة نوقشت بقوة 
بواسطة الجماعات الأصولية؛ وبطريقة أكثر 
اققالا مر الأخلاقيخ غبر القروة: 

ويرى "جرابار" في النهاية على الرغم من 
وجود عدد من المناقشات المخالفة. فبصفة 
إجمالية فإن من الصعوبة تطوير فن إسلامي من 
خلال عقيدة أو مذهب مستقى من القرآن: كما 
يرى أنه توجد حاجة لأن تفحص بعناية بعض 
المصطلحات ذات الصلة: مباشرة أو احتماليّاء 
بالفن» ومنها كلمات مثل: الأصنام والأنصاب 
والتماثيل. صورة (شكل) لقوله: +( في صُورَةَئَاعَةَ 
رَكبَكَ * (الانفطار: 8), هيئة (تشكيل) لقوله: 
نه لَدُقُ كم يس الظِينِ كهِيْكَةٍ ألظََيْرِ .. 4 ( 
عمران: 49): وهي كلها مصطلحات تشير إلى 
المشابهة أو النسخ: واقتراح نوع علاقة مع التواجد 
الأصلي سابقًا. 
ويختتم "جرابار" المحور الأول من دراسته 
بالقناعات التالية: 

« إن القرآن مفعم بلا شك بالإجابات 
للاحتياجات الأخلاقية للمجتمعات الإسلامية, 
بحسب تطورها مع الزمن. 

« إن الفن لم يكن ضمن اهتمام القرآنء كما 
أنه لم يلعب دورًا كبيرًا في الحياة السائدة في شبه 
الجزيرة العربية في العهود الأولى من القرن السابع 
الميلادي. 


83 آفاق الثقافة والترات 


« الأعمال الفنية الدقيقة أو المبهرة كانت 
غير موجودة بمكة أو المدينة ذلك الوقت؛ والرؤية 
المعمارية كانت مقصورة فقط على المبنى البسيط 

« كانت الرؤية الفنية والمعمارية تتأسس على 
أساطير مملكة سليمان وذكريات الممالك العربية 
القديمة. 

« لا يبدو أن البيئّة والوسط الذي ظهر فيه 
القرآن كان يهتم حقًا بالتقاليد الفنية العظيمة 
لحضارة البحر المتوسط أو العراق أو إيران أو 
الهند أو حتى اليمن وأثيوبيا ( الحبشة). 

« أكثر من ذلك فإن القرآن لم يحتو على 
أية مقولات مثالية (أفلاطونية) عن طبيعة الفن, 
وأن ظهور الحضارة الإسلامية العالمية افتقدت 
الإجابات القرآنية؛ والتي تطورت فقط فيما بعد. 
المحور الثاني: استعمالات القرآن في الفن 
المتأخر: اند عدا مامةمن9 156 ؟ه دودلا 

بيدا "جرابار” المعون الكاني مين دراسنه 
مؤكدًا على أن "النص" لعب دورًا هامًا في الفن 
في كل البلاد الإسلامية. بغض النظر إن كان هذا 
النص ديني أو غير دينيء فالنقوش جزء عادي 
من زخارف المباني والعديد من الأشياء تحتوي 
على خراطيش كتابية. ولمناقشة الموضوع فقد تم 
تقسيمه إلى عنوانين رئيسيين وهما: الاستعمالات 
الأيقونية للقرآن؛ والاستعمالات الشكلية للنصوص 
القرآنية. 
"-١الاستعمالات‏ الأيقونية للقرآن: 

في هذا الجزء من الدراسة يعطي "جرابار" 
بعض نماذج لدراسات بحثية سابقة. صدرت 
في مجال توثيق ودراسة الكتابات الزخرفية في 
المباني الإسلامية. ويقرر أنه يرجع الفضل إلى 


آفاق الثقافة والتراتث 


الأثري السويسري "نايت فإن بورشم" مولا »دالا 
60 للإيجاد الدراسات التمطية للكتابات 
العربية المزخرفة لاام19/3م6 8/36(16/؛ حيث انه أول 
عالم يقرر أن معظم الكتابات الزخرفية في العمارة 
التذكارية؛ عبارة عن اقتباسات من القرآن: والتي 
تحمل أو لاتحمل علاقة بوظيفة المباني التي أنشئت 
من أجلهاء وقد أطلق دراساته في هذا المجال بداية 
من عام 1571ام. 

ثم يسرد "جرابار" بعد ذلك العديد من 
دراسات بعض العلماء الغرييين والعرب في نفس 
المجال. مثل "هرتزفيلد" 0ا2]6]هلا .2؛ ومحمد 
حسينء ووايت 6ع ألالا .© . وهوارى /لولقاقاط .الل 
والدراسة الهامة للباحثتين "اريكا ذود" :ومع 
04 بالاشتراك مع شيرين خير اللّه 86:60 
135ا1كاء تحت عنوان: '"صورة الكلمة" 786 
0هللا عط أ0 عو ودرأ عام 5ام. 


وفي تلك الدراسة (صورة الكلمة) تم تحديد 
المقدمات التاريخية والنفسية خلف وجود الكتابات 
القرآنية. وذلك لمنع أو الحد من الصور الدينية 
للمسيحية أو الوثنية» فالتيار الأساسي للحضارة 
الإسلامية استبدل الصور بالكلمات: كما أن 
البوذية والهندوسية لم يظهرًا تأثير في تشكيل 
الحضارة الإسلامية. 

وبعد ذلك يوضح "جرابار" على أن الكتابات 
المزخرفة للقرآن استعملت مبكرًا في العهد 
الأموي. مرتبطة بعهد الخليفة عبد الملك (بن 
مروان) والذي جعل اللغة العربية هي لغة الإدارة, 
واستعملت كنقش في سك العملة. 

إن الآية الأساس التي استعملت كصيغة فياسية 
لآلاف وآلاف العملات كانت: © هُوَالَرى أَبسَلَ 
1 


فقرة الضف ورين الك الوه كل او حكا. 


08 


وَلَوّكرء الْمُتَرِوٌَت * (التوبة: ؟؟) (ويطلق 


لسسدا 


اب 7707 


عليها آية الرسالة). شكل :)١(‏ وفي الحقيقة 
يلاحظ أن استخدام آيات أخرى غير هذه الآية 


كان نادرًا. 


إن تأكيد الحقيقة السياسية والدينية للآية 
التي اختيرت كنقش على العملات» يمكن توضيحه 
بسهولة على أساس أن سك العملة استخدم على 
مستوى العالم (يقصد العالم وقتها ). ومنافسًا 
للنقوشات الفضية أو الذهبية للبيزنطنيين. 


شكل :)١(‏ إحدى العملات الإسلامية القديمة التي أشار 
إليها "جرابار" فى دراسته ويظهر فى اطارها كتابة نص 


الآية إسضة من سورة التوية (إضافة من مقدم البحث). 


كما أنه بالنسبة للموازين والأختام التي استعملت 
للاستهلاك الداخلي (أي داخل الدولة الإسلامية), 
استعملت الآية القرآنية التالية كزخرفة: # أَوْوُوأ 


01 أ[ 2و 


الى وَلَاتَكوبْوا مس الْسْخْرِينَ )4 ( ال* هراء: .)١4١‏ 
ويوضح ا أنه من أواكل ا ستخدام 

الاقتباسات القرآنية في المباني. يظهر في قبة 

الصخرة بالقدس الا هجرية/ اككم)؛ حيث 


يمتد 74١‏ مترًا من النقوش الكتابية الأموية فى 


وه 


جانيى الجزء المثمن تحت القبة (يقصد من 
الداخل والخارج)غ: شكل (؟). ويعطي امثلة من 
تلك الكتابات القرآنية. ومن أهمها تلك الآيات 
مدينة كانت في ذلك الوقت مركرًا تعبديًا رئيسيا 
للمسيحية؛ ومن أمثلة تلك الكتابات قوله تعالى: 

00 34 جا مع عفر وء دب مترعه 
# يتأهل الحكتب لا لوا فى دينِكم ولا تفولوا 
لْحََّ نما ألْمَسِيحُ ِيسى أَبَنُ مرج رَسُو ف أله 


د 
سس سر قر لو ل حر سرس 


8 3 وه مي يلوه حد 
وكلمته: القنها إلى مم وروح منه فامنوا باللوورس له 
2 ه سدىج هه 0 7 

يرا لَحكُم إِنَمَا أله له 


عض 
عو ىاع سم ا ا 00 َ 
سبحتهة أن يكورت له واد لَه ما فى السَّموَتِ وَمَا فى 


الارض ركن وار نكي 4 (النساء: .)107١‏ 


سيد 


خيرا 


اقتياسات أخرى بقبة الصخرة استخدمت 
تجميعات مختلفة من بعض الآيات القرآنية» والتي 
تتناسب مع الغرض الأخروي (الديني) والتبشيري 
للمبنى. مثل آية الكرسي (الآية ١00‏ من سورة 
اليقرة). 

ثم يشير "جرابار" بعد ذلك إلى دراسة "ويت" 
وغراوي” لا/لنا 131 .1 8 إعألالا .6؛: عن النقوشات 
الكتابية بمكة والمدينة . واكتشاف قطع لكتابات 
مقتبسة من القرآن على أرضية موزاييك بمسكن 
خاص غالبًا من العصر الأموي. خلال حفريات 
بعدينة "رام الله" بملسطين. 


شكل (؟): أول كتابات فرآنية وجدت فى مبنى قبة 
الصخرة من الخارج والداخل. 


ويخلص إلى أن الأمثلة التي عرضها تمثل 
تجارب مبكرة لاستعمال اقتباسات قرآنية. خلال 
القرنين الأولين للحكم الإسلاميء ومنن بداية 
القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي سوف 
يتم تأسيس قاعدة معينة؛ حيث إن تلك الكتابات 
ستحتوي في غالب الأحيان على آية الكرسي ( الآية 
0 من سورة البقرة): وهي الآية التي تعلن القوة 
الأصيلة والساحقة للآله. وهذه الآية غالبًا ما تكون 
مصحوبة بقوله تعالى: + هْوَالْرى أَرسَلَ رَسُوله 
انهه ورين الك لبر عل الذن نكب 11 


_ 


ع عه 0 


كر ألْمْتَرِوت * (التوبة: 57): تدليلاً على 
عالمية الرسالة. 

وبالنسبة للمساجد فقد كتب فيها '"آية الكرسي 
وقوله تعالى: © إِنَّمَا يحَمْرٌ مَسَِدَ أ .. )4 (التوبة: 
أما المحراب فيستخدم فيه قوله تعالى: 
+ أله ور ألسَّمْوتِ وَالْأرضٍ.. )4 (النور: 85): لذا 
فإنه عادة ما تحتوي المحاريب والمقابر الحجرية 
على زخرفة فيها مصبابيح محمولة في كوة عاص 


وزخرقة تشيه ا 9 لشجرة. 


آفاق الثقافة والتراتث 


ويرى "جرابار" إنه على الرغم من أن تلك 
الأيقونات كانت في بدايتهاء ولكن غالبًا في كل 
المباني الرئيسة للعمارة الإسلامية تحمل بالإضافة 
للاقتياسات القرآنية المكررة والمعتادة بعض 
الاقتبياسات القرآنية الخاصة؛ لتعبر عن وظيفة 
أو غرض أو احداثء والتي غالبًا ما أصبحت في 
طي النسيان. ومن أمثلة تلك المباني الجامع 
الكبير في أصفهان والمآذن في إيران ومتذنة جام 
بأفغانستان» شكل (5): وكتابات مسجد الأقمر 
بالقاهرة؛ والتي تعبر عن تطلعات شيعية من خلال 


الاقتياسات القرانية. 


وكذلك قصر الغزنوي في أففغانستان. وهو 
المينى الوحيد المعروف حتى الآن باستخدامه 
آية ابرع السليماقي» 212ل 6 اق القن )* 
(النمل: غ4): ومدرسة الفردوس بحلب التي حوت 
على كتابة قرآنية غير معتادة نسبيّاء وهي قوله: 
+ الْديتَ َامَنَأ يَاينَا مَحَكَاُوأ مُسَلِيِينَ (5) أدَخْلُوا 


2 لح 2 ور اح ا ل“ نتن 
لْحَنَّدَ سم زوجي حبرو 5 يُطَافُ عَليوم بصِحَافٍ 


2 عه 2 


ين دَهْبِ وها وها ما سَنْتّهِيه الْأَنَفْسٌ وَمَكدْ 
لقعت وَأشْرٌ فيها حَدِدُوت 0 وَيَركَ لَلَنَهُ أل 
نموا بمَا كُثْرٌ تلوس (81) لك فيا مهد كير 
َتْمَائَاكَ 4ه (الزخرف: 18- ؟7), مصحوبة 
بكتابة غير عادية بطريقة تظهرها وكأنها نقوش 


قرانية. 


شكل ("): الكتابات القرآنية على مئذنة "جاه" 
بأففانستان" (إضافة مقدم البحث) 
ونظرًا لوجود نقوشات قرآنية ثرية في الأضرحة 
الكبيرة بالإمبراطورية المغولية بالهند. مما جعل 


هه 


أنها أسلوب ومحاولات غير عادية لإيجاد جنة الله 
على الأرضء وإن كانت تلك التفسيرات لم تقنع كل 
علماء التاريخ؛ ولكن تظل النقطة الخاصة باختيار 
الاقتياسات القرآنية ليست من قبيل المصادفة؛ بل 
تعكس اهتمام دقيق ممن قاموا بالبناء. كما تشكل 
رسالة قوية للعالم الخارجي. 

مما سيق سكنت ' حراياي"" آنه يضفة عافة 
تعد الاقتباسات القرآنية عناصر هامة في الفن 
الإسلامي. وبخاصة العمارة؛ حيث مثلت جزءًا من 
المبنى وشاهدًا على وظيفته وأسباب إنشائه؛ كما 
يرى أن المشهد المعاصر أيضًا يعد أفضل شاهد 
على تشكيلات تلك التطبيقات الأيقونية؛ ويدلل على 
ذلك ببعض المباني المعاصرة. 


11 


المنشأ من عدة سنوات 

11 11 
في طهران بتصميم المعماري جهانجير مظلوم 
مناعواا عأوممطول عام 17 :؛ مغطى بكتابات 


فمسجد "القديو 


قرآنية كثيرة على طوب مزجج أو غير مزجج؛ وبعض 
إطارات الخطوط مصممة على هيئة أيقونات أو 
صور في كنيسة؛ وتحتوي على آيات قرآنية» وأخرى 
على هيئة أسماء الله التسع والتسعين مكتوبة على 
السقف كإعلان لا نهائي ومكرر للإيمان. شكل 
(4). 

ويرى على الرغم من نجاح المبنى من الناحية 
الجمالية فيمكن فتح نقاش حوله؛ فإن المبنى 
بذاته مثير للإعجاب باستخدامه للكتابات 
مدمجة في بناء (تصنيع) الحوائط مع صعوبة 
قراءة تلك الكتابات وإدراكهاء وغاليًا فإن صعوبة 
قراءة الكلمات أسهمت في القيمة الجمالية 
والدينية لها. 


شكل (5): الكتابات القرآنية وأسماء الله الحسنى على 
الجواكظ اللخارجتة ويقف المسصن, "الغدير" م التاخل 


بطهران ( إضافة من مقدم البحث). 


ثم ينتقل "جرابار" لعرض نماذج معمارية 
لاستخدام المصحف نفسه (الكتاب) في العديد 
مخ التصميمات: فيعظى مثالاً بالمسجد. الذي 
صممه المعماري ' باسل البياتي" على هيئة عقود 
ضخمه على شكل كتب مفتوحة تمثل القرآن؛. شكل 
(5): على الطريق السريع لمدينة الرياضء؛ وعلى 
الرغم من عدم تنفيذ المشروع فإن فكرة الكتاب 
المفتوح استخدمها نفس المعماري لتصميم واجهة 


11 11 
مسجد في حلب. على حد قول جرابار . 


شكل (0): مسجد على هيئّة كتب مفتوحة تمثل القرآن؛ 
من تصميم المعماري باسل البيآتي ولم ينفذ (إضافة 
مقدم البحث من الموقع الأليكترونى الخاص بالمصمم 
نفسهة" ). 
ثم يشير بعد ذلك 'جرابار" إلى مثال آخر يتمثل 
في محراب مسجد الملك فيصلء في ' إسلام أباد" 
العاصمة الباكستانية؛ حيث قام النحات الباكستاني 
جلجي ©#هوانا6 بتصميم محراب المسجد بفكرة 
جديدة ومبتكرة على هيئة قرآن مفتوح. شكل (1). 
ويعلق '"جرابار" على هذه الفكرة معدًا أنها 
لافتة للنظرء كما أنها تبدو مقلقة للذين اعتادوا 
على الأشكال التقليدية؛ وإن كانت توضح الامتداد 
المعاصر لفكرة استعمال الأيقونات المأخوذة من 
القرآن باستعماله نفسه كتموذج |5006. 


/ 


1 0 


تتح 


فر 
0/0 
35 
2 


وسواء أكانت تلك الأفكار السابقة ناجحة أم لا 
من الناحية الفنية. فهذه التطويرات تحدد بوضوح 
أن المستقبل سوف يشهد تجارب أكثرء لاستعمال 
القرآن ككتاب أو مصدر للاقتباسء لتعزيز العمارة 
وخاصة عمارة المساجد لإرسال رسائل دينية 


وايديولوجية. 


شكل (1): محراب مسجد الملك فيصل بباكستان على 


هيئة ورقتي مصحف مفتوح (إضاقفة من مقدم البحث). 


؟-؟ الاستعمالات الشكلية للنصوص 
القرآنية :كامنهه عامة"*1نا© عط أه كععكنا أحصصرهط 


يرجع "جرابار" الفضل للدراسات الهامة 
الحديثة في مجال علم الكتابات العربية القديمة, 
والاكتشاف الرائع لأربعة عشر ألف صفحة 
لمخطوطة إسلامية للنصوص القرآنية الأولى 
باليمن؛ لفهم تطور النص العربي المستخدم في 
النصوص القرآنية المخطوطة؛ على الرغم من 
الغياب التام لأمثلة صحيحية مؤرخة قبل القرن 
الثالث الهجري ( التاسع الميلادي). 


لذلك توجد صعوبة كبيرة جدًا لتقرير ما إذا 


فبعضها اكتسبت بعض تفاصيل الأشكال الزخرفية, 
والتي سوف تدرس في المحور الثالث من الدراسة, 
ومن الصعب أيضًا لتقييم ما إذا كانت أساليب 
الكتابات الزاوية :3091013 المكتشفة في مخطوط 
صنعاء أو في مكان آخر تعني في المقام الأول 
بمتعة المسائل المنظورة: والتي تغيرت اعتباريًا 
بعد إنتاج النص المتناسب (الخط المنصوب)ء 
للوزير العباسي ابن مقله في القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي). 


إن تأسيس نظام وحدات للكتابة جعل من 
الممكن ايجاد قواعد للنصوص وتنوعها باستخدام 
قواعد واضحة المعالم؛ وكنتيجة لذلك فمنذ زمن 
المصحف الصغير "لابن البواب" المؤرخ لعلم 5941 
هجريًا (الموافق ١١٠٠م)‏ وحتى الآن؛ سعى الآلاف 
من الكتبة والفنانين لإيجاد تنوعات في النصوص 
التقليدية؛ والتي يمكن أن تجذب وتدخل المتعة على 
أبصار المقتنيين للمصحف,. وتلك الجهود ظهرت 
للمصاحف اللملوكية العظيمة بمصر وسورية 
وفلسطين: ومصاحف الألخانية بفارس. 

وكذلك لضبط دقة قراءة النصوص القرآنية 
فقد تضمنت كلماته وحروفه علامات الإعراب 
وعلامات التحديد» دون الانتقاص من توفر النص 
نفسه. وأصبحت كل صفحة ترى ككيان موحد 
وتستحسن في نظمها وزخارفها المتوازنة. 

وأخيرًا يرى "جرابار" أن تضاد محتمل بين 
الشكل والمحتوى بدأء مع الأهمية العظمى السابقة 
للإيمان العادي والأهمية المتأخرة المتزايدة 
لجامعى الكتابات والخطوط الجمالية. 
المحور الثالث: تزيين القرآن من خلال 
الْمَنْ :مه طاوبامعط؛ مدن عط كه أمعدمععمططمع 


آفاق الثقافة والترات 


يذكر ' جرابار" في المحور الأخير من دراسته 
اتجاهين لتزيين وتعزيز القرآن (المصحف), 
وهما: 
أ- تنوع أساليب الكتابة. 
ب- إضافة زخارف صغيرة عادة تجريدية أونباتية: 

داخل النص الأساس أو الهوامش. 

ففى بعض النماذج عناوين كبيرة توضع بين 
السور وبعضًا منها اكتسب تصميمات زخرفية, 
كما أنه في نموذج آخر مجموعة من الصفحات 
استعملت عقود وأخرى لمحات معمارية: ريما تشير 
لأماكن صلاة إلى جانب التصميمات الهندسية 
والنباتية. وقد وجد هذا التصميم في المكتبة 
المصرية القومية ل181طنا 03[1ه10ولظا صوأأملاوع 
بالقاهرة (دار الكتب): ولم تر منذ أن نشرها 
0 2 .8 مئن حوالى قرن من الزمان» 
ونموذج آخر يظهر فيه تكوينات نباتية بالهوامش 
وتصميم العناوين» انظر شكل (7) . 


آفاق الثقافة والتراث 


رلا ا 9 
انلك 


شكل (7): نماذج من زخارف نصوص وهوامش 


وفي عصر المماليك والألخانيين أو النصوص 
المتأخرة: فإن الخراطيش 681006565 وعنوان كل 
سورة فصلت بطريقة درامية عن النصء بينما 
في النصوص الأولى كانت أكثر تراكبًا وقربًا من 
بعضهاء كما أن التزيين كان عن طريق الاختلافات 
في الحجم أيضًا. 

كما وجدت نسخ قليلة. ولكنها ضخمة من 
المصاحف كما في العصر التيموريء والتي 
كانت تحتاج لكراسي مصاحف خاصة لكي يمكن 
استعمالهاء وكانت صفحاتها لا يمكن أن تقرًا وتقلب 
في آن واحد. 

كما تم الحفاظ على المصاحف عن طريق 
تجليدها بأغلفة مزخرفة وغالية؛ أما النسخ ذات 
القيمة فقد حفظت في صناديق خاصة؛ وفي العصر 
العثماني فقد تم حفظ صفحات ومخطوطات القرآن 
الكريم في خزائن جميلة. 


1" لل 5 
وبصفة عامة يقرر جرابار بانه قد استخدمت 


العديد من التقنيات لحفظ وتشريف النصوص 
القرآنية؛ بجعلها أكثر جاذبية واثارة مقارنة بالكتب 
الأخرى ومعاملتها كسلع ثمينة إن لم تكن حرقيًا 
تشبه الأعمال الفنية: كما يرى أنه من الصعوبة 
تقرير ما إذا كانت كتابات أو تغليفات أو طرقا 
لزخرفة الصفحات بعينها كانت مقصورة على 
المصحف, ويمكن مناقشة فكرة أن أنواع معينة من 
الهيئات الزخرفية لهوامش الصفحات والزخارف 
التي استخدمت كتقسيمات إشارية مع النص نفسه: 
قد كانت محصورة ومحددة على القرآن بذاته, 
وأن كل هذه الفرضيات مع ذلك تحتاج لمزيد من 
التمحيص والمناقشة. 


1 1" 1" ع 
ثم يختم جرابار هذا المحور الآخير من 
بحثه مقررًا أنه يمكن القول بوجود مفردات معقدة 
من الأشكال. مقصورة بصورة أكثر أو أقل لتزيين 
وقوي القتران وان هده الأككان سكل هنا الف 


ثالثا: منافشة نقدية لدراسهة جرابار": 


سيتم في هذا المحور من البحث مناقشة نقدية 
للدراسة التي تم عرض محاورها بالتفصيل؛. عن 
العلاقة بين الفن والعمارة والقرآن لعالم الآثار 
الفرنسى "أوليج جرابار" . والتي نشرت أول مرة 
عام 1514م: وسيتم ذلك من خلال عدة محاور, 
نفصلها فيما يلي: 
١“‏ أصائلة موضوع الدراسة: 

بعد عرض محاور الدراسسة الثلاث؛ يمكن 
أن نقرر أنه -على حد علمنا- لم تحتو أبحاث 
ودراسات سابقة تتحدث عن صلة القرآن الكريم 
بالفن والعمارة. على تلك المحاور مجتمعة معًا. 


آفاق الثقافة والترات 


حيث إن الدراسات والأبحاث السابقة إما أنها 
كانت تركز على إبراز الإشارات القرآنية ذات 
الصلة المباشرة بالفن والعمارة؛ كما في دراسات 
وأبحاث عبد الباقي إبراهيم؛ وعبد العزيز عبد اللّه 
أبا الخيل؛ والبروفيسور الباكستاني 'جيلاني إكرام 
علي شاه : ويحيى وزيريء. وغيرهم» وسيتم الإشارة 
لتلك الدراسات في محور الرد على الشبهات التي 
أوردها 'جرابار' في بحثه. 

أو توثيق وحصر الآيات القرآنية التي تم 
اقتباسها بالمباني والآثار الإسلامية حول العالم, 
والفلسفة التي يمكن أن تكمن وراء اقتباسات 
بعينهاء ونذكر منها على سبيل المثال دراسات 
"ماكس فإن برشم" أو دراسة أساليب زخرفة 
وتزيين المصحف. كما في دراسة "فون بوثمر". 

وبذلك يمكن اعتبار أن ' أوليج جرابار" قد قدم 
روية أكثر شيولة نتن الوراننات السايقة على بحفة: 
والتي ركزت على محور بذاته؛ دون باقي المحاور 
التي وردت مجتمعة في دراسة '"جرابار" ؛ وإن كان 
هذا لا ينفي أنه قد استعان ببعض من تلك الأبحاث 
السابقة في محاور معينة من دراسته. 
؟-” عدم التوازن بين محاور الدراسة 
الثلا ثك: 

ونقصد بعدم التوازن: أن محورًا معينًا من 
تلك المحاور لم يأخذ نصيبه من العرض والتحليل 
كباقى المحاور أو أن الإحالات للمراجع والمصادر 
(في نهاية الدراسة) تركزت على محور بعينه 
مقارنة بالمحاور الأخرى. 


مق الدواسة قن ألهذا تصييا سك اا وتقبارةا هن 
بحث "جرابار" (كل محور سبع صفحات).؛ فإن 
المحور الأخير من الدراسة جاء مختصرًا وموجرًا 
( أكثر من صفحة واحدة بقليل) . 

كما يلاحظ أن المحور الثاني من الدراسة قد 
استأثر بأكبر قدر من الإحالات للمراجع والمصادر, 
في حين أن الإحالات في المحورين الأول والثالث 
نادرة تمامًا. 

ومن وجهة نظرنا فإننا نرى أن هذا قد أدى 
إلى وجود بعض المغالطات والشبهات التي أثارها 
في المحور الأول من دراسته؛ والتي 
خلت تقريبًا من المراجع والمصادر ككتب التفسير 
والتراث المعتمدة عند المسلمين أو حتى الدراسات 
المعاصرة ليعض المعماريين والأثريين المسلمين» 
والتي تناولت هذا الموضوع. مما أدى إلى وجود 
غموض أو غرابة على حد تعبيره بالنسبة لبعض ما 
ورد في النصوص القرآنية؛ ولم يستطع أن يفهمها 
"جرابار". كما أدت إلى إثارته لبعض الشبهات, 


والتي سوف يخصص لها محور بذاته للرد عليها 


11 11 
جرابار 


وتوضيحها. 
؟-" إيجابيات المحورين الثاني 
والثالث من الدراسك: 


بموضوعية الطرح 
والمناقشة في المحور الثاني من دراسته 
(استعمالات القرآن في الفن المتأخر)؛ ويقصد 
تحديدًا النصوص القرآنية؛ وفي المحور الثالث 
على إيجازه (تزيين القراد من خلال الفن): كما 
تميز بتنوع الأمثلة التي استشهد بها لتوضيح أفكاره 


سواء أكانت تاريخية أم معاصرة. 


11 11 
تميز تناول جرابار 


آفاق الثقافة والتراث 


ويمكن أن نعزي نجاحه هذا لسببين أساسيين: 
الأول استعانته بالعديد من الدراسات والمراجع 
التي سبقته في هذا المجالء والثاني إعطائه أمثلة 
معمارية وفنية محددة قديمة ومعاصرة. مما ساعده 


على الوصول إلى استئتاجات واضحة ومقئعة إلى 


حد كبير. 
؟-: تأثشر"جرابار" بمعتقداته وخافيته 
الديئية: 


توجد العديد من الدلائل التي وردت في دراسة 
"جرابار" . والتي تؤكد على تأثره بخلفيته الدينية 
المسيحية وبالأفكار والمعتقدات التي وردت بالعهد 
القديم أو المعتقد المسيحى بصفة عامة؛ حيث 
إن المسيحيين يؤمئون بالكتاب المقدس المكون 
من العهد القديم والعهد الجديد (الإنجيل): مما 
أدى به إلى الوقوع في العديد من المغالطات:ء والتي 
يجب أن توضح. ويمكن التدليل على ذلك من خلال 
النصوص والتعليقات التالية: والتي أوردها تحديدًا 
في المحور الأول من دراسته: 

-١‏ فى سياق حديثه عن "العناصر المعمارية 
والفنية ضفي ملك سليمان": ذكر "جرابار" أنه في 
الآية (؟١)‏ من سورة النمل؛ أن سليمان يأمر الجن 
بعمل "نافورة" من النحاس المذابء: يقصد قوله 
تمان "سناو لطر ؛ ويعد هذا الوصف 
تقليد فني ' لبحر البرونز" الذي ورد ذكره في 
هيكل سليمان المزعوم في القدسء. حسبما ورد 
وصفه في الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني 
(الإصحاح 55- الفقرة ؟١):‏ وسفر أخبار الأيام 
الأول (الإصحاح 18- الفقرة 4). 


ولا شك أن فى ذلك مغالطة كبيرة:ء فالآية 


الكريمة لم تصرح بذلك ولا يمكن أن يفهم منها 
هذا المعنى بأي حال من الأحوال: ولكن يبدو أن 
تأثر "جرابار" بما ورد وصفه عن هيكل سليمان 
(المزعوم) في بعض أسفار العهد القديم: قد أدى 
به إلى هذا الفهم والتفسيرء والربط المغلوط بين 
إذابة النحاس لسليمان وبحر البرونز الوارد ذكره 
في العهد القديم. 

كد ,وف سباق حديكة نه " الفاظ معحادة ذات 
هيلة بالمويتفراك الدمرائية بذكن جراناء" تمت 
لفظ "اليف" في القرآن: أن تلك الكلمة أطلقت 
على بيت 'زليخة" زوجة ' فوطيفار . 


في حين أن القرآن الكريم لم يصرح باسم تلك 
المرأة أو اسم زوجهاء بل أطلق عليها وصف ' امرأة 
العزيز" كما ورد في الآية (0؟) من سورة يوسف 
في قوله تعالى: + وَقَالَ نسَوَهُ ف الْمَدِسَةٍ مرت المريز 


عل وو سس سا لا اين ٠ه ١‏ تيج عل عر 


دودُ فَدهَا عن نَفِْه- قد سَعَمَهَا با إنَا لَرَسْهًا في صَكلٍ 
صِينٍ .. 4. وكذلك في الآية (15) من نفس السورة 
في قوله: "+ َال أمْرَأَتُلْعَزِي زِ ادن حَصِح صآلْحَنُ .. )#. 

إذّاء من أين أتى "جرابار' باسم '"زليخة واسم 
زوجها "قوطيفار"55: الإجابة من سفر "التكوين" 
وتحديدًا الإصحاح "التاسع والثلاثون" الفقرة رقم 
"٠١‏ بالعهد القديم: والتي ورد فيها ما يلي: ' وأما 
يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه قوطيفار خصى 
فرعون رئيس الشرط..". 

ج- وفي سياق حديثه عن 'مصطلحات 
اكتسبت المدلول الاسلامي في عهد الرسول 
أو بعده". ذكر "جرابار" في سياق حديثه عن 
كلمة 00-0 في القرآن أ تلك الكلمة وردت في 


الآية السابعة من سورة الإسراء يقصد جرابار قوله 


تعالى: #وَلَِنَخُلوا الْسَتَجِرَ كما دَحَلُوهُ أول مَرَّوَ 


م 


1 
-ه 0 د لا 


وَلْبَيرِوَا مَاعَلوَاَ نَبِيرَا *# وذلك للإشارة للهيكل 
(المعبد) إليهودي في القدس؟4. 

وفي ذلك مغالطة واضحة ومخالفة للفهم 
والتفسير الإسلامي لما ورد بالآية الكريمة أو بعض 
الأحاديث النبوية الصحيحة: والتي لم تذكر أن 
سيدنا سليمان قد بنى 'هيكلاً: بل إنه قد جدد بناء 
المسجد الأقصى.ء بل إن الحديث النبوي الذي ورد 
في الصحيحين يؤكد على أن المسجد الأقصى هو 
ثاني مسجد وضع على الأرض بعد المسجد الحرام: 
وأن بينهما أربعين سنة؛ وهذا هو المعتقد الإسلامي 
الذي يؤكد على أن البقعة المقدسة الموجودة في 
القدس هي مسجد منذ القدمء وليست معبدًا (أو 
هيكلاً) يهوديًا. 

د- وفي سياق حديكة أيضا عن كلمة "جد" 
في القرآن؛ يذكر '"جرابار" أنه في قصة النائمون 
السبعة بأفسوس (بتركيا)؟5: فالقرآن يؤكد 
على أن الله قد بنى عليهم مسجدا (يقصد جرابار 
قوله تعالى: + دَلَ أ عَلَوَاعك أمْرِهمْ شَتَخِدَت 
عَليِمِ تَسْجِدًا 4 (الكهف: ,)١١‏ ولكن لم يصرح 
بمكان هذا الكهف والمدينة التي يقع فيها. 

وهنا أيضًا يتضح تأثر '"جرابار" بالمعتقد 
المسيحي؛ حيث يؤكد على أن كهف الفتية الذي 
ورد ذكره في سسورة الكهف. يقع في مدينة 
"أفسوس”" بتركيا دون أي دليل علمي أو أثريء 
ولكن يستند فقط في قوله هذا على معتقداته 
الفسيحية امقفاةًا الى ككات "ستيان العقسة 
القبطية الأرثوذكسية)" وهو كتاب يحوي سير 
الأنبياء والشهداء والقديسين المسيحييين 


آفاق الثقافة والترات 


وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام 
السنة فقد ورد فيه وتحديدًا في شهر مسرى اليوم 
العشرين: ما يلي0): "في مثل هذا اليوم من سنة 
نام استشهد الفتيان السيعة القديسين الذين 
من أفسس: مكسيموس.ء مالخوس,ء مرتينيانوس, 
ديوناسيوسء يوحناء سرابيون» قسطنطين:؛ وكانوا 
نو عقن النلكف ذا كتوي د + 

ه- وتحت عنوان "آثار تلغن 5دهئكدءذامما 
3 506 : يعقد '"جرابار" مقارنة بين ما ورد ضي 
العهد القديم والقرآن؛ حيث يقرر أنه بعكس ما 
ورد في الوصية الثانية من العهد القديم, 
فإنه لا يوجد اعتراض على الفنء كما أنه لا يوجد 
أيضًا في القرآن طلب لإبداع الأعمال الفنية أو مادة 
حضارية يمكن أن تكون إسلامية بوضوح. 

مما يدل أيضًا على أن معتقداته وخلفيته 
الدينية دائمًا حاضرة في أفكاره وكلماته. سواء 
أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة؛ وإن 
كانت المقارنة التي عقدها هي بالفعل مقارنة 
صحيحة بالنسبة للجزء الأول من تلك المقولة: 
وذلك لأنه بالبحث في العهد القديم وجدت في 
سيفو" اللذويين »وععديدٌ اشن الإسيجات ' السادين 
والعشرون". (الفقرتان .١‏ ؟) نجد بالنص ما 
ينا" الااقصفوا لكم أوفانا نولا كقيموا لكم 
تمكالاً متخونًا أو تصيًا ول تجغلوا في أرظكم حجرًا 
مصورًا لتسجدوا له. لأني أنا الرب إلهكم'". 

أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من مقولته من 
أنه لا يوجد في القرآن طلب لإبداع الأعمال الفنية 
أو مادة حضارية يمكن أن تكون إسلامية بوضوح, 
فسيتم الرد عليه في المحور الخاص بالرد على 


آفاق الثقافة والتراتث 


الشبهات التى أخارها "جرابار" . 


0-7 شبهات أثيرت في دراسة ' جرابار" 
والرد عليها: 

أورد '"جرابار" في ثنايا دراسته. وبخاصة 
في المحور الأول العديد من الشبهات أو على 
حد تعبيره "صعويات" في فهمه لبعض الكلمات 
أو المفاهيم الواردة في النصوص القرآنية التي 
تعحرض لها بالبحث في دراسته؛ لذلك سوف يتم 
الرد على تلك الشبهات فيما يلي: 

١-5-‏ الشبهة الأولى: يورد ' جرابار" في 
مقدمة دراسته استنتاجًا مضمونه؛ أن القرآن لم 
يحتو على بيان يمكن أن يفسر على أنه وصف 
للأشياء المصنوعة أو كدليل عقاتدى (ديني) 
لعمل أو تطوير الأشكال المحسوسة من الناحية 
البصرية إلا باستكتاء ما ورد خخ الصبوم الذق 
أخليه ' سليفاق” لملكة بها 

ونضيف إليها أيضًا ما أورده ' جرابار" في جزء 
آخر من دراسته؛ حيث يرى أنه لا يوجد في القرآن 
طلبًا لإبداع الأعمال الفنية أو مادة حضارية يمكن 
أن تكون إسلامية بوضوح. 
«الرد على الشبهة الأولى: 

من المعروف أن القرآن الكريم هو كتاب هداية 
للعالمين: وهو ما يتضح من قوله تعالى: 8 الم) 
َك نسحتب لادب يِه هدك فين )4 (البقرة:٠١ :)7١‏ فهو || 
ليس كتاب طب أو فيزياء أو هندسة: وعلى الرغم 
من ذلك فقد أعطى القرآن الكريم لمحات متعددة 
ونماذج يمكن أن تشير لفن العمارة والانشاء. بعكس 
ادعاء "جرابار" من أن المثال الوحيد هو ما ورد 


عن وصف الصرح الذي أقامه 'سليمان" لملكة 
"سبأ . ومن تلك الأمثلة والتماذج ما يلى: 
د وضفه لفلؤقة حرقة الشمسن كيف :انلقف 


والذي ورد في قوله تعالى: # وتَرَى أَلشسَّمْسَإِذَا طلَعتَ 


معو س2 ع جرع م َع 
دزاور عن عع ذات لبان وَِدَا عربت رضم ات 
بد سا ص يقد 


َلِعَمَالِ وَهُم ف هجوو من 3 كَلِكَ من نّ ءاينتِ الع 4 
(الكهف: /7ا١).‏ 

الجا سي 
الكريم مادة وطريقة! في قوله تعالى: قَالَ مَامَكْقٍ 


ميوومءة و رده 0 عسات وج طباظ © م 
فيه رق حير معنن بقوق أجعل بد يك ويم مم2 + 0 
ضرعم عل عاإنه مه هه لغ ٠‏ مر 


كريد حَوَّإِذًا ساو بيْنّ الصَدَفنِ َال نشوا حو دا مآد ارا 
21 : أُفْعْ عله وما (5) هَمَا مكرك طباه 
وَمَاأسَْتَطلعُوأ لَههنقبًا(80) )“4 (الكهف: 907-56). 

- ذكر نعمة المساكن الثابتة والمف ونعمة 
الكلبراكتان الجبال؛ قي قله يعاني: «#وَتْجَمَلَ 

م 00 09 0 2 
تَنْتَحِفُونَهَا يوم يكم 5 امك ومن أَصَوَافِهًا 
َأوْبَارِهًا 556 نا وَمََنعًا إِلَّ جين (:0) واه جَعَلَ 
كي تتاعات طلقا ك1 نكز ين المتال ...4 
(النحل: .)41١ 48٠‏ 


تن خاو الاش 


2 ذكر مساكن حضارة و المنحوتة في 
الجبال أوالقصور المقامة في السهول: في قوله 


و 


تعالى: + وَاَدْكُرْواإِدْ جَعَلَكدٌ فآ مِنْ بََْدِ حادٍ 
يواكم في الْدرَضٍ تَتَخِدُوت من سهولها قصورًا 
ونون الجيال : 2 تأتسطنوا ا لك بدو وله تدكا 

لْاضِ مُفْسِدت * (الأعراف: 74), وذكر ماف 
من حضارة عاد المعمارية في قوله تعالى: ' أتبنون 
بكل ريع آية تعبثون؛. وتتخذون مصانع لعلكم 


وأظيموة" (الشسراء: 1-191 


- ذكر مثال تخيلي لبيوت الكفارء والتي 
يمكن أن تبنى من مادة الفضة (كمثال لاستخدام 
المعادن): في قوله تعالى: # 0 0 
أ را لكريم 
من يس وَمَعَايحَ علا يَظهَرُوَ 1 
وسريًا عَليها يس فوت حت ا وَفُكرها ١‏ رلحكل كزك نا 
تخ كليزة الذي والكَوي؛ عند ويك للمنية 4:.." 
(الزخرف؛:؟7- 356). 

- وعن استحسان دقة 0 والبثنيان 
المرصوصء يقول تعالى: " 1 إِنَأنَهَ يبُ الت 
ماوت ىق ييه عذا انير ا ص4 
كسيف ): 


0 


ب أما عن الترغيب في وجود الحدائق ووصف 
الجنات الأرضية ؛ فيقول سبحانه وتعالى: + وَأَصْرِتَ 


ه<سم آ ته سح عر وو 


للم مُكَل يلين جَعَلَنا لِتَمَرِها بن من أَحََبِ وَحَمَفَْها 


سس سسحت ساح سوس مح ره 


بسَخْلٍ وجعلنا ببنهما زرعا 4 (الكهف: 255 59؟). 


- الإشارة إلى مساكن وبيوت بعض الحشرات 
كالنمل والنحل والعنكبوتء في السور التي تحمل 
نفس الأسماء السابقة 

ويمكن الرجوع للمزيد من تلك الأمثلة بصورة 
أكثر تفصيلا في العديد من المؤلفات والكتب, 
والتي سوف يشار إليها في الرد على الشبهة الثانية, 
وتكته يها أوودثادمق أمكلة نار على "كرابا" في 
هذا الشأن. 

““-5-65 الشبهة الثانية: قرر "جرابار" 
أيضًا في مقدمته أن اعتبار الفن والعمارة في 


القرآن لا يؤدي إلى رؤية كلية متماسكة؛ ولكن هي 


آفاق الثقافة والترات 


عبارة عن سلسلة من المللاحظات غير المتصلة. 
«الرد على الشبهة الثانية: 

إن تقرير "جرابار" هذا يوضح عدم فهمه 
أسلوب القرآن الكريم: فكما هو معروف فقد نزل 
القرآن منجمًا على فترة زمنية قاربت 7١‏ سنة؛ وهي 
تمثل فترة البعثة المحمدية؛ لذلك فإنه لكى تستطيع 
أن تبحث موضوعًا معينًا تناوله القرآن سواء أكان 
شرعيًا أوقصصًا قرآنيًا أوغير ذلكء؛ فإنه يجب أن 
تتبع هذا الموضوع أو القصص القرآني في أكثر من 
سورة وليس في موضعًا أو سورة واحدة ( باستثناء 
سورة يوسف, والتي جاءت كمثال للقصص القرآني 
الموجود في سورة واحدة مستقلة). من هنا نشأ 
في مناهج المقسرين ما يعرف باسم "التفسير 
الموضوعى للقرآن الكريم"7''', وفيه يتم جمع 
الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد 
وبياتها بالشرح والتحليل والاستنباط. وذلك منهج 


وضي مجال نقد ''جرابار" إلى عدم وجود رؤية 
كلية متماسكة للفن والعمارة والقرآن: فإنه قد غاب 
عنه بالتأكيد العديد من الدراسات والأبحاث لبعض 
المعماريين المسلمين: وإلا لاختلف الرأى الذي 
قرره في بحثه نتيجة عدم الاطلاع على تلك الكتب 
والأبحاث. 

وهنا نشير إلى العديد من الدراسات والكتابات 
التي حاولت استنباط العلاقة بين ما ورد في بعض 
الآيات القرآنية وفن العمارة. وتلك الدراسات 
في مجملها كانت حصيلة دراسة وبحث لبيعض 
المعماريين المسلمين المعاصرين:ء وان كان هذا لا 


ينفى أنه توجد العديد من الدراسات التراثية التى 


آفاق الثقافة والتراتث 


حاولت تتبع أثر أحكام الفقه الإسلامي على العمارة 
والبنيان في المجتمعات الإسلامية. ككتاب الإعلان 
بأحكام البنيان لابن الرامي'"' ؛ على سبيل المثال 
لا الحصين: 

ومن أهم الدراسات المعاصرة التي حاولت 
استنباط منظور إسلامي للتصميم المعماري. كتاب 
الدكتور عبد الباقي إبراهيم (رحمه اللّه) المعنون: 
"المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية"؛ والذي 
نشر عام 261587""!: والذي حاول فيه أن يستنبط 
المضمون الإسلامي لتصميم المسجد والمسكن 
والمبنى العام. من خلال الاستشهاد بالعديد من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة؛ وفي 
عام 1997م ألف كتابًا آخر عن النظرية الإسلامية 
فى التخطيظ 040 

كما صدر كتابًا ودراسسة قيمة للمعماري 
السعودي عبد العزيز عبد الله أبا الخيل. تحت 
مقواقة "الكقاب .واليقة أساض كاديل' العمارة 
الإسلامية" عام 1544ه""2, والتي تناول فيها 
العلاقة ما بين العمران والقرآنء والعلاقة بين 
أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والبناء 
بصفة عامة والمجلس العربي بصفة خاصة: مؤكدًا 
في دراسته على أن الكتاب والسنة هما أساس تأويل 
البيت العربي والمسجد. 

ومن الدراسات الهامة التي صدرت باللغة 
الإنجليزية في هذا المجال -على صغر حجمها- ما 
صدر للبروفيسور الباكستاني '"جيلاني إكرام علي 
شاه" طهم5 أله هاا أمداء6 عام -155م؛ بعثوان 
"العمارة وتخطيط المدن في القرآن الكريه" 
لإامط عط]ا صآأ وصتصصوام دسم ع6 عباءة معنم 


مه نا © ''!, وقد اقتصر في كتابه على عمل حصر 
للمفردات والمصطلحات المعمارية والعمرانية 
التي وردت في القرآن الكريم؛ وعمل تصنيف لها 
من خلال فصول الدراسة كما يلي: ( العمارة- بيئّة 
الفن والشكل- الألوان- الإنشاء والمواد- المقاييس 
والعداد- تنسيق المواقع - الأمم والأماكن - 
الفراغات- تخطيط المدن). 


وفي عام ١56١م‏ صدر للدكتور يحيى وزيري 
كتيبًا بعنوان: "خواطر الشيخ الشعراوي حول 
عمران المجتمع الإسلامي""". وهو من أوائل 
المحاولات لمعرفة رؤية أحد أشهر علماء الدين 
الإسلامي المعاصرين حول عمارة المجتمع المسلم 
كالمساجد والمساكنء وفي عام 1557م نشر كتايًا 
ثانيًا بعنوان: "التعمير في القرآن والسنة"7), في 
محاولة لاستنباط المنهج الإسلامي في تصميم 
المسجد والمسكن والمبنى العام؛ وكذلك الحدائق 
والمدينة ككلء اعتمادًا على فهم العديد من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية. 

كما ألف كتابًا ثالقًا بعنوان: "الفمواة والبنيان 
في منظور الإسلام'' عام /١٠٠م'''؛‏ وهوضي نفس 
اتجاه دراسته السابقة؛ ولكن بأسلوب أكثر عمقًا 
وتحليلاً. وضي نفس العام صدر له كتابًا بعنوان: 
'"إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران"7", 
يبحث في العديد من الآيات القرآنية وصلتها 
بالعمارة والعمران. 

وجدير بالذكر هنا أن نوضح اهتمام بعض 
المنظمات والهيكات الاسلامية بهذا الفكرء 
الذي يربط ما بين المضمون الإسلامي والعمارة 
وتخطيط المدنء ونذكر تحديدًا منظمة العواصم 


والمدن الإسلامية بالسعودية؛ والتي أقامت ندوة 
عام ١154م‏ بالمغرب تحت عنوان: ' تأثير المنهج 
الاسلامي في التضهيم المعماري والحضرى' 0117 
والتي نشر خلالها العديد من الأبحاث والدراسات 
التي حاولت إبراز تأثير المنهج والقيم الإسلامية 
الواردة في القرآن والسنة على التصميم المعماري 
والحضري. 

ولا شك أنه توجد محاولات بحثية ودراسية 
تدور في نفس السياقء ولكئنا لسنا بصدد حصرها 
في هذا البحث. ولكننا أردنا فقط في الإشارة إلى 
المحاولات البحثية المتعددة في العقود الأخيرة, 
والتي استنبطت رؤية كلية لمنظور العمارة والعمران 
في القرآن الكريم وأيضًا السنة النبوية المطهرة, 
والتي غابت عن بحث ودراسة 'جرابار" لسبب أو 
لآخر: 

- ه-" الشبهة الثالثة : استتنتج ' جرابار" 
في دراسته أنه بينما القرآن يقرر بوضوح فكرة 
"الفراغ المقدس" (مبنى العبادة) .فلم يتم تعريف 
على وجه التحديد الفراغ الخاص بعبادة المسلمين 
وهو المسجد,ء والفراغ الوحيد الذي حدد ذكره ضفي 
القرآن هو ''مسجد مكة" وما يحيط به. 

كما يرى '"جرابار" أيضًا أن تحديد اتجاه قبلة 
الصلاة في القرآن يكتنفه بعض الفموضء فهل هو 
اتجاه مدينة مكة (محيط كبير) أم الكعبة أم أحد 
جوانبها أم الحجر الأسود في أحد أركانها؟. 
«الرد على الشبهة الثالثه: 

تختلف أداء عبادة الصلاة في الديانة 


الإسلامية عنها في الديانتين اإليهودية والمسيحية؛ 


آفاق الثقافة والترات 


حيث انه لا يشتر ط أن يتم تأدية الصلاة في 


الس عنك السليي ةا 
الأرطن كليا معان لأذاع. الستلةة وله درطل 1 


تؤدي في مبنى مخصص لذلك. أما في الديانتين 
اليهودية والمسيحية فيشترط أداء الصلاة 
مبنى مخصص لذلك (معبد أو كنيسة)» وهو ما 
أحوفة القياسًا بالتأكيد عند جرايار . 

من هنا لم يورد القرآن تحديدًا لصفات 
المسجد التصميمية أو الشكليةء باستثناء التأكيد 
على الاتجاه إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة 
حين الصلاة في العديد من الآيات الكريمة: كقوله 
تعالى في سورة البقرة: ١‏ الْحَرَاوٌ وَحَيّتُ مَاهُسْرَ 
شين يُجُوهَكُمَ سَطْرَه 4؛ أي شطر المسجد الحرام: 
ثم جاء فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عند 
بنائه مسجده بالمدينة المنورة مرشدًا للصحابة 
والمسلمين من بعدهمء في أسلوب تصميم 
المساجد.ء والتي بدأت بسيطة ثم تطورت وأضيفت 
لها العديد من العناصر المعمارية والزخرفية 
فيمابعد. وظل المحدد التصميمي الأساسي هو 
التوجه للقبلة بمكة المكرمة. 

إن ما أورده '"جرابار" من غموض في تحديد 
قبلة الصلاة في القرآن من وجهة نظره؛ يرجع 
بالتأكيد لعدم فهمه لتلك الآيات القرآنية التي 
حضت على التوجه جهة المسجد الحرام بمكة 
المكرمة. وهو ما كان واضحًا تمامًا بالنسية 
للمسلمين الأوائل ولم يحدث أي لبس عندهم في 
ذلك؛ وهوما يتضح من توجيه قبلة المساجد الأولى 


في العراق ومصر وغيرها من الأمصار جهة مكة 


آفاق الثقافة والتراث 


المكرمة؛ حيث المسجد الحرامء وإن شاب هذا 
التوجيه بعض الانحراف نتيجة عدم وجود الأدوات 
الف شك من فسديد تجاه العبلة ردقة متاهية ف 
ذلك الوقت؛ وإن استخدمت طرق أخرى تقريبية 
كاستخدام ب بعض الظواهر الفلكية لتحديد قيلة تلك 


المساجد الأولى"". 


“-4-5 الشبهة الرابعة: يرى "جرابار”" 
أنه من الصعب فهم أو تخيل ماهو المقصود بما 
ب الكريمة: سحو 

حا ولتت فيه يَحّدٌوَسَكدمًا 4 (الفرقان: 


0 والتي تقرر بأنه توجد ''غرفة واحدة"' بالجنة. 


كما يقرر أيضًا بآن نفس الصعوبة تظهر عند 
محاولة تخيل: ما هو المقصود ' بالخيام' في قوله: 
# حود مَعَصُورَاتٌ في كَلِيَامِ 4 (الرحمن: 77): والتي 
بها الحور العين؛ وكذلك "السرر" (جمع سرير) 
يجلس عليها الأصحاب ؛ ' 


.)١١ (الواقعة:‎ 


1 1 
على سرر موضونة 


وتظهر الصعوبة أيضًا من وجهة نظره بالنسبة 
لما ذكر عن عرش الرب نفسه في قوله: + الَينَ 
يلك ارك وَمَنْحوْله يح ِحَندِويومَ. 4 (غافر: 
07 
«الرد على الشبهة الرابعة: 

جميع الآيات القرآنية التي تعرض لها '"جرابار" 
في تلك الشبهة تتحدث عما يدخل في عقيدة 
المسطلي 'خعت. مون "القبيا ف" كالجلة وما 
فيها وعرش الرحمن. 

فبالنسبة لفهم "جرابار" إلى أن المقصود 
'"بالغرفة" هو أن الجنة عبارة عن 'غرفة واحدة' » 


فهو فهم مغلوط لعدم إلمامه التام باللغة العربية, 
فإجماع المفسرين على أن المقصود بالغرفة في 
الآية الكريمة أنها هي الجنة؛ ومما ينفي أن بالجنة 
غرفة واحدة كما فهم ' جرابار" . العديد من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تصف المساكن 
والقصور والغرف المبنية فوق الغرف بالجنة. وهو 
ما تناولته بالتفصيل بعض كتب التراث الإسلامي 
تفسيرًا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
تصف الجنة: ومنها كتاب ابن قيم الجوزية "حادي 
الأرواع إلى يلاد الأفراع " 19 على سبيل المقال: 
كما تناولت أيضًا عناصر الجنة من خيام وسرر 
وغيرها مما التبس فهمه على 'جرابار"؛ لعدم 
اطلاعه على معنى وتفسير تلك العناصر في كتب 
التفسير وغيرها. 

وهو ما ينطبق أيضًا على ما ورد بشأن ''عرش 
الرحمن" وهو من الغيبيات أيضّاء وإن كانت بعض 
كتب التراث الإسلامي قد صنفت كتبًا حول هذا 
الموضوع نذكر منها "كتاب العرش"7*". وقد 
تعرض لصفة العرش وحملة العرش وغيرها من 
المساكل الهامة: 
خامسا: الخلاصة ونتائج الدراسك: 


نخلص ود نستلتج من دراستنا ورؤيتنا النقدية 
لبحث ' أوليج جرابار' ما يلي: 

أولاًه تعد ذراسة العالم: الأخري والمستشرق 

3 ل ل 

الفرنسي اوليج جرايار تحت عنوان الفن 
والعمارة والقرآن'. من الدراسات البحثية 
القليلة وريما النادرة؛ وذلك لأنها جاءت من أحد 
أهم علماء الآثار الغربيين غير المسلمين في هذا 


احتوت على ثلاث مباحث أساسية هى: 
-١‏ الإشارات المباشرة للفن والعمارة في القرآن. 
؟- استعمالات النصوص القرآنية فى الفن 
الإسلامي المتأخر. 
؟- تزيين القرآن (المصحف) من خلال الفن. 
وعلى حد علمنا فإن تلك المحاور لم تجتمع 
كلها في دراسة واحدة لأي باحث غربيء قبل دراسة 
وبحث "أوليج جرابار" المشار إليها عاليه. 
شانيّاه تميز تناول "جرابار" بموضوعية 
الطرح والمناقشة في المحورين الثاني والثالث 
من دراسته. ويعرى ذلك لاستعانته بالعديد من 
والثانى اعطاته أمثلة معمارية وفنية محددة قديمة 
كالقاء كاكن "جرايار" يمعتفداته وخلفيته 
الدينية المسيحية. وقد ظهر ذلك من خلال 
العديد من الأمثلة التي أوضحناها خلال رؤيتنا 
النقدية لدراسته» ونتيجة لذلك فإنه قد تأثر بتلك 
الخلفية الدينية مما أوقعه فى العديد من الأخطاء 
معتقداته وخلفيته الديئية كانت دائمًا حاضرة فى 
أفكاره وكلماته خلال دراسته. سواء أكان ذلك 
بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. 
رابعًا : آثار ' أوليج جرابار"' بعض الشبهات من 
وجهة نظره حول تفسيره أو فهمه الخاص لبعض 
النصوص القرآنية ذات الإشارات المعمارية. ونرى 
أن ذلك يرجع لعدم اطلاعه على أي تفاسير قرآنية 


آفاق الثقافة والترات 


أو أي من كتب التراث الإسلامي أو الدراسات 
الحديثة لبعض المعماريين المسلمين2. وهو ما 
يتضح من خلال خلو مراجع دراسته منها. ويضاف 
لذلك أيضًا عدم المامه أو اتقانه للغة العربية من 


جانب آخر. 


وقد تم الرد على كل تلك الشبهات ودحضهاء من 
خلال الرجوع إلى بعض التفاسير القرآنية وبعض 
كتب التراث السايقة. إلى جانب بعض الدراسات 
والكتب التي قام بتأليفها العديد من المعماريين 
المسلمين في نفس موضوع دراسة ' أوليج جرابار' . 
وأجريت من قبله خلال فترات زمنية سابقة. 


300 عالنااعع ]لطعم كأارث .(1995) :613631 و0160 (1) 
عط ممتاعننأومم0 نما ر(/ا تعأامهطت) موصي9 عط[ 
.0 -650.مم ,الث عأمطقاذا 01 لإالناأك 


3 ع اعمط .(2001) ,لعراعتانكوانا .لا عمول (2) 
5 -161 .مم ,صعلأعا ١,‏ .املا .ةنا عط أ0 


(؟) عبد العزيز بن محمد العويد (4١٠٠5م).‏ الحديقة 
الإسلامية: حديقة أرضية أم جنة أرضية. مجلة جامعة 
أم القرى للعلوم والطب والهندسة- المجلد :)١(‏ عدد 
(01:51:)1: جامعة أم القرىء السعودية. 


->| الا الاللالالا :3أ0عمهاعلاعمع ععع؟ عط ,وتمعمءا الا (4) 
00. لمعم 
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واعذه| 


.ع5 عأمماوعاع عمدة عط[ (6) 

)7( اللاثلاثن.85أ١‎ 313136.» 

(4) انظر: الكتاب المقدس (١117م).‏ دار الكتاب المقدس» 
القاهرة. 


/00|5 8- 11م 0 ن)-دعع2 ع -ااناع/13.60:9 51-12 ./ثاللا (9) 
-10-01ل 1 2ع الاك / 323110 مالاك -01- مان 9211 الاك 
امغخط.عاع ل مامه قاع الاك 


.7١١ الكتاب المقدس: مرجع سابق. ص‎ )٠١( 


)١١(‏ للمزيد من التفاصيل انظر: الموسوعة القرآنية 
(07٠5م).‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ مصر, 


آفاق الثقافة والتراث 


ص88 7 ومابعدها. 

(؟1١)‏ محمد عبد الستار عثمان (7١٠5م).‏ الإعلان بأحكام 
البنيان لابن الرامي. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية. مصر. 
للنظرية المعمارية. مركز الدراسات التخطيطية 
والمعمارية, القاهرة. 

)١4(‏ عبد الباقي إبراهيم (1197م). المنظور الإسلامي 
للتنمية العمرانية. مركز الدراسسات التخطيطية 
والمعمارية, القاهرة.. 

(1) عبد العزيز عبداللّه أبا الخيل (1945م). الكتاب 
والسنة أساس تأويل العمارة الإسلامية. المؤلف نفسه. 
الرياض» السعودية. 

عالااعع ]لطعم .(1990) طهطد ألم دعكا تأمواع6 (16) 
22 .30 نك لزامل عط1 لصأ وصتصصوام منناه1 ع8 
.أطاع كا ,عمطها ,ركدهم5ة 

(17) يحيى وزيري (1140م). خواطر الشيخ الشعراوى حول 
القاهرة. 

(1) يحيى وزيري (7١٠٠م).‏ التعمير في القرآن والسنة. 
المؤلف نفسه:؛ القاهرة. 

(16) يحيى وزيري (8١٠5م).‏ العمران والبنيان في منظور 
الإسلام. سلسلة رواقد, ادارة الثقائة الإسلامية, وزارة 
الأوقاف الكويتية: الكويت. 

)٠١(‏ يحيى وزيري (8١٠5م).‏ إعجاز القرآن الكريم في 
العمارة والعمران. مكتبة عالم الكتب؛ القاهرة. 

" انظر كتاب أبحاث الحلقة الدراسية الرابعة بعنوان:‎ )١١( 
. المنهج الإسلامي في التصميم المعماري والحضرى"‎ 
الإسلامية. جدة؛. السعودية.‎ 

عط م0 .(1982) ومتكا .4.نا 6 5متايجك .6.5 (22) 
عط[! 6م اوصانامل .طوط كا عط 1ه مملتدامع 0 
303-312.مم ,13 .آمل ,لالمامممشاكظ أآه /لامأة انا 

(77) ابن قيم الجوزية .)٠٠١7(‏ حادى الأرواح إلى بلاد 
الأفراح. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان. 

(غ؟) محمد بن أبحمنة بن عثمان الذهبي (151995) ٠.‏ كتاب 
العرش (جزءان). مكتبة أضواء السلفء الرياضء 
السعودية. 


المصادر العربية 

- إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران» ليحيى وزيري 
(١٠٠م).‏ مكتبة عالم الكتب؛ القاهرة. 

- الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي. لمحمد عبد الستار 
عثمان. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية, 
مصر. (7١٠5م).‏ 

- التعمير في القرآن والسنة. ليحيى وزيريء القاهرة, 
(050كم). 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ لابن قيم الجوزية دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: لبنان. (1١١5م).‏ 

- الحديقة الإسلامية: حديقة أرضية أم جنة أرضية. لعبد 
العزيز بن محمد العويد. مجلة جامعة أم القرى للعلوم 
والطب والهندسة- مج :)١7(‏ (ع١):جامعة‏ أم القرى, 
السعودية. (4١٠5م).‏ 

- خواطر الشيخ الشعراوي حول عمران المجتمع الإسلامي؛ 
يحيى وزيريء دار التراث الإسلاميء القاهرة؛ (55ام). 

- العمران والبنيان في منظور الإسلام. ليحيى وزيري سلسلة 
روافدء إدارة الثقافة الإسلامية, وزارة الأوقاف الكويتية, 
الكويت. (8١٠5م).‏ 

- كتاب العرش ( جزءان): محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
مكتبة أضواء السلفء؛ الرياضء السعودية؛ (1555م). 

- الكتاب المقدس.ء دار الكتاب المقدسء القاهرة. (1510م). 

- الكتاب والسنة أساس تأويل العمارة الإسلامية: لعبد العزيز 
عبد اللّه أبا الخيل؛ الرياض؛ السعودية. (1545م). 

- المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية. لعبد الباقي 
إبراهيمء. مركز الدراسسات التخطيطية والمعمارية, 
القاهرة. (1547١م).‏ 

- المنهج الإسلامي في التصميم المعماري والحضري". 
الرباط؛ المغرب (١159م)»‏ منظمة العواصم والمدن 
الإسلامية. جدة؛ السعودية. 

- الموسوعة القرآنية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, 
مصر (07١٠5م).‏ 
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مفهوم الذكاء 
لدى فلاسهعة المسالمين 


هوه 


مقدم4: 


أ. د. عبد المنعم شحاته 
مصر 


فرق فدرت 0 وأو طدمع5- أستاذ علم لقص مجاصماة "بال" 6 والخبير الأشهر في 
دراسات الذكاء ©1066/|10606- أن مفهومنا عن الذكاء حجر الزاوية في قراراتناء اليومية منها وطويلة 
الأجلء المتعلقة منها بأنفسنا أو بأحباتنا وأطفالنا؛ إذ تشكل فكرة الوالدين عن ذكاء طفلهما - على سبيل 
المثال - قراراتهما بشأن أمور في حياتهما وحياته داخل البيت وفي المدرسة وفي الجيرة؛ وحتى في مجال 
العمل؛ لهذا كان ضروريًا أن نعرف من هو الشخص الذكي. 

أجرى "سترتبرج" سلسلة تجارب لمعرفة تصورات العامة أو غير المتخصصين عن الذكاء 
نعرض فقط لدراستين منها؛ فقد طلب في إحداهما من 47 راشدًا حصر السلوكيات المميزة 
لنموذج شخص ذكي؛ ووجد ١؛‏ وصفا قدمها ل0؛ طالبًا بجامعة "ييل" لتصنيفها إلى صفات 
تجتمع معًا في شخص وأخرى ليست كذلك؛ ووجد نتائج مماثلة للتي ظهرت دراسة سبق له 


إجراؤها كشفت ستة جوانب للذكاء هى : 
ه القدوة على حل المشعلات 
عمليًا: يميل الشخص المتسم بهده القدرة 


"لركية الأهداف القابلة للتحقيق وينجزهاء ويميز 
بوكة ميق الاساراثت الصمحيصة والنشاطنة , 

« القدرة اللفظية: ؛ أى إنه 'يمكنه دائمًا 
التحدث فى أى موضوع, ويقوم بحسايات بيده + 


« التكامل والتوازن الذهني: أي "لديه 
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قدرة التعرف على أوجه الشبه والاختلافء وايجاد 
روابط أو تمايز بين الأفكار والأشياء'" . 


1 


«التوجه للهدف وتحقيقه: يميل 
للحصول على المعلومات واستخدامها لأغراض 
نوعية؛ ويملك قدرة إنجاز مرتفعة" . 

٠«‏ الذكاء السياقي: 'يحصل المعلومات 
من خبرات النجاح والفشل الماضية ويتعلمها 


1" 
ويتذكرهاء ولديه قدرة فهم بيكئته وتفسيرها 5 


« التفكير الطليق: '"يفكر بسرعة؛ ومغرم 
بالرياضيات"20. 

هذا عن نظرة غير الخبراء للذكاء؛ فماذا يقول 
خبراء الذكاء عن مكوناته؟ البداية سنة ١97١م‏ 
عندما خصص محرر مجلة علم النفس التربوي 
عد ذا عرد كيه ودف :هن متطرف عله التكين 
- الرواد حينئن - الذكاء كما يتصورونه؛ وقد 
تباينت تعريفاتهم للذكاء؛ حيث تم تقديم ١4‏ رأيًا 
مختلفّاء أشار بعضها إلى سلوكيات ذكية مدركة, 
وأشار بعضها الآخر إلى قياس الذكاء؛ وبعد خمس 
وستين سنة -؛ أي 1141م صدر كتاب "ما هو 
الذكاءة" - طلب فيه "سترتيرع كرفا" من غ” 
خبير تقديم تعريقًا للذكاء؛ تلقى الباحثان تعريفات 
عديدة مختلفة تشمل القابلية للتكيف مع مشكلات 
حياة جديدة؛ والقدرة على التفكير المجرد والتوافق 
مع البيئة وسعة المعرفة والاستقلالية والأصالة, 
ويستخلص ''سترنبرج" (١٠٠٠م)‏ مما سبق شيئين 
هما: 

الأول: هناك خصال متعلقة بالذكاء يجمع 
عليها الخبراء مثل التكيف وجوائب تفكير من 
المرتبة الأعلى كالاستدلال وحل المشكلات واتخاذ 
القرار. 

الثاني: إن الاختلافات التي دارت بين الخبراء 
تتعلق بما إذا كان الذكاء يمثل مجرد شيء واحد أم 
أنه قدرات متعددة ومختلفة!" . 

تبرز إحدى الدراسات النقطة الأخيرة؛ أي إن 
الذكاء يمثل قدرات وسلوكيات متعددة:» وفيها طلب 
"سترتبرج" (14/8) من 56 أستاذا بالفنون و>؟ 
بإدارة الأعمال و١٠‏ بالفلسفة و56 بالفيزياء في 
الجامعات الأمريكية أن يضعوا قائمة بأوصاف 


آفاق الثقافة والترات 


الشخص الذكي المثالي في مجالاتهم الأكاديمية, 
ثم طلب سترنبرج من ٠٠١‏ أستاذًا في مجالات 
الآداب وإدارة الأعمال والفلسفة والفيزياء أن 
يقّدروا الأوصاف التي حصل عليها من الدراسة 
الأولى؛ فوجد ما لم يتوقعه؛ وهو تباين أساتذة 
الجامعة الذين ينتمون إلى هذه المجالات المختلفة 
في إدراكاتهم للشخص الذكي المثالي: 

« أكد أساتنة الفنون أهمية المعرفة وقدرة 
استخدامها للموازنة بين البدائل الممكنة والقدرة 
على رؤية المتماثلات. 

« أكد أساتنة إدارة الأعمال أهمية قدرة أن 
تفكر بشكل منطقيء وتركز على الجوانب الجوهرية 
للمشكلة: وتتبع حجج الآخرين لترى إلى أين تؤدي. 

« أكد أساتنة الفلسفة أهمية القدرات المنطقية 
والناقدة لاتباع حجج معقدة: وقدرة أن تكتشف 
أخطاء في حجج وتولد حجج جديدة. 

« أكد أساتنة الفيزياء أهمية التفكير الرياضي 
الدقيق؛ لربط الظاهرة الفيزيائية بمفاهيم الفيزياء 
والقدرة على إدراك قوانين الطبيعة بسرعة. 

معنى هذا أن تنوعًا بين الخبراء مثلما هو الحال 
بين أفراد الجمهور العام فيما يتكون منه الذكاء”". 
الثقافة والذكاء: 

وقد اتضح لباحثي الذكاء أن تصوراته تتغير 
اعتمادًا على المنطقة من العالم التي توجد فيها؛ 
حيث يرى الباحثون أن السرعة هي جوهر الآداء 
في الثقافات الغربية. فالشخص مرتفع الذكاء 
هو من بإمكانه رؤية حلول المشكلات سريعًاء ثم 
يسلك بناءً على ذلك أو من يوضح أفكاره لفظيا 
وبطلاقة. بينما الأقل ذكاءً هو من يأخذ وقنًا 


للوصول لإجابة عن سؤالء وفي المقابل وجها عالما 
النفس القبرصيان ' أندرياس ديمتريوسي وتيموثي 
بابادوبولوس" ( 4١٠٠م‏ ) الانتباه لحقيقة أن وجهات 
النظر الغربية عن الذكاء أنه مهارات معرفية جيدة 
وذاكرة جيدة وتشير فقط للفردء أما في الثقافات 
الشرقية فتمتد هذه الأفكار الى جوانب اجتماعية 
وتاريخية وروحانية في التفاعلات اليومية؛ 
لذا قام "شاه-ينج يانج وسترنبرج" (19917أ) 
بدراسة أفكار الفلسفة الصينية (الكونفوشوسية: 
نسبة إلى الفيلسوف الصيني كونفوشيوس -00١‏ 
9 قبل الميلاد وتوجيهاته بحب الآخرين والبر 
بالوالدين وفعل ما هو صواب. والتاوية: ديانة سكان 
الصين الأصليين؛ وتكمن جذورها في كتابات 
وممارسات رجال - ونساء - مجهولين حاولوا أن 
يعرّفوا أنفسهم من أجل الوصول إلى تكامل تام 
مع الوقائع العميقة للحياة) عن الذكاء فوجدا أن 
الفلسفة الكونفوشيوسية ترسخ الذكاء عبر فعل 
الخير والصدقة والقيام بما هو صحيح. بينما تؤكد 
التاوية أهمية التواضع والتحرر من أبعاد الأحكام 
التقليدية أو المألوفة والقدرة على تقبل التغيير في 
الظروف والقدرة على الاستجابة لهذه التغييرات 
وإظهار المعرفة والفهم الكامل ليس بالذات فقط 
إنما بالعالم كله من حوله. 

وبالمثل درس عالما النفس الأمريكيان ' بارال 
وداس" (4١٠٠م)‏ الثقافة الهندية. وفحصا كيف 
تختلف ادراكات الذكاء لدى الهنود عنها في الثقافة 
الغربية؛ إذ يعتقد أن الذكاء في الهند هو إظهار 
التفهم للآخرين وكياسة واهتمام بهم والتواضع 
لهعء 

وجمع يانج وسترنيرج (1957اب) أوصاف 
الذكاء لدى 18 تايواني (من طلاب وموظفي حكومة 


آفاق الثقافة والتراث 


وجنود وعمال مصنع ومدرسي حضانة ومدرسي 
ثانوي): ثم طلبًا من 455 غردًا (حوالي نصفهم 
طلاب جامعة والنصف الآخر راشدين غير طلاب) 
أن يقّدروا كل وصف منها اعتمادًا على أهميتها 
في إظهار السلوك الذكي فوجد العوامل الخمسة 
التالية تلذكاء: 

٠‏ عامل معرفي عام للذكاء: يشير للفهم 
وحل المشكلة عمليّا. ويشمل أوصاف مثل 'يقوم 
باستجابة سريعة؛ لديه استجابات تعلم قويء يتعلم 
أسرع من الآخرين؛ لديه قدرة عقلية قوية خصوصًا 
بالنسبة للعلوم المجردة كالرياضيات والفيزياء". 

«ذكاء بينالأشخاصىن (الذكاء 
الاجتماعي): يشير إلى الارتباط بالآخرين بشكل 
متجانس وكفء. يشمل أوصافًا مثل '"جيد التفهم 
للآخرين والتعاطف مع مشاعرهم. والتعامل معهم 
بعطف وتواضع ودفءء ويعرف الطرق المناسبة 
للتعامل مع الآخرين في الشؤون اليومية. 

ه الذكاء الشخصي: يشير إلى المعرفة 
بالذات وقدرة المرء على أن يرى نفسه بموضوعية, 
وتشمل الأوصاف "يعرف معنى حياته وغرضها؛ 
لديه فلسفة حياة خاصة؛ لديه تحكم ذاتي في 
رغبات يظهرهاء منجز لكنه لا يتباهى بإنجازاته؛ 
يقبل اختلاف الرأي دون مكابرة". 

٠‏ توكيد الذات العقلي: يشير لعملية كون 
الفرد واثقًا وواعيًا بما لديه من ذكاء ويستمد 
جدارته الذاتية من ذلكء وتشمل أوصافه "يضع 
اهتماماته أولاً . يعتقد أنه ذكي جدًا ويغتر بذلك, 
يركز انتباهه على ذاته أحيانًاء وعلى نحو مبالغ 
فيه. يزعم أن الآخرين يحبونه بسهولة". 


حيط يذكك القوة سكول امضيافه متسرل: 
حساس» يفكر بهدوء)» أحلام يقظة: يستغرق في 
التفكير. هادئّ الحديث لكنه يتكلم عن اهتماماته 
باستفاضة!). 


يبرز ما سبق كون الذكاء صورة من صور الخبرة 
المتنامية؛ حيث تؤثر اختلافات السياقات البيئية 
وبقوة في أداء الفرد العقلي؛ لذا قدم '"سترنبرج" 
(1595م) مفهوم الذكاء الناجح للإشارة الى 
قدرة الفرد على تحقيق النجاح في الحياة: وفمًا 
لمعاييره في إطار سياقه الاجتماعي الحضاري؛ 
واعتمادًا على امساكه بنقاط القوة لديه لتعويض 
مواطن الضعف من خلال التوازن بين قدراته 
التحليلية (التي ركز عليها المفهوم التقليدي 
للذكاء ) والإبداعية والعملية (المتمثلة فى أساليب 
حل مشكلات يواجهها الفرد يوميًا ومن خلال نجاح 
هذه الحلول يكتسب قدرات عملية)؛ بهدف التكيف 
مع البيئة أو تشكيلها أو اختيار بيئة بديلة!. 
علماء نفس غربيون لا يناسب أبناء أفريقيا أو 
أسيا أو أمريكا اللاتينية؛ إذ توجد فروق حضارية 
1 أن كلا 8 
أبناء شرق آسيا والدول الغربية يطورون أساليبًا 
معرفية مختلفة في طرقها الأساسية بما في ذلك 
دلالة الذكاء لدى كلا منهمء فالذكاء لدى أهل 
شرق أسيا وسيلة لأداء الدور الاجتماعي بنجاح كي 


1 
تلعب دورها؛ حيث يذكر نيسبت 


تستمر عضويتهم في الجماعة التي ينتمون اليهاء 
بينما ينظر الغربيون إلى الذكاء بوصفه وسيلة 
الفرد لتوليد حجج يمكن استخدامها عند الدخول 
في مناقشة ما"). كما قدم 'نيسبت" العديد من 
الأدلة التاريخية والميدانية الواقعية (الأمبيريقية) 


التي تدعم: 


- اختلاف أبناء الثقافات المختلفة في رؤاهم 
الميتافيزيقية؛ أي معتقداتهم الأساسية عن طبيعة 
العالم. 

- إن عمليات الفكر المميزة لدى الجماعات 
المكذلدة يعدا عضي عن ينض الكقلانا يننا + 

- إن عمليات الفكر هي جزء من المعتقدات 
عن طبيعة العالم؛ إذ يستخدم الأفراد الآدوات 
المعرفية تأسيسًا على معنى العالم عندهم: وهكذا 
تتسق الطبيعة الجمعية للآسيويين مع نظرتهم 
العامة والمتداخلة إلى العالم»: ومع إيمانهم بأن 
الأحداث شديدة التعقيد بسبب عوامل كثيرة: بينما 
تتسق الطبيعة الفردية للغربيين مع تركيزهم على 
الموضوعات الجزئية في استقلال عن سياقها ومع 
إيمانهم بأن بإمكانهم معرفة القواعد الحاكمة 
يختلفون إذا وبعمق في منظوماتهم الفكرية 
لاستخدامهم أدوات مختلفة في فهم العالم. 

ود همكذا تتشكل ذهنية الأفراد (أي رؤاهم 
وتفسيراتهم لظواهر الحياة وقضاياها المختلفة 
استنادًا إلى مبادئ عقلية معينة) في إطار ثقافة 
تتفاعل مدخلاتها لإخراج نتاج بعينه. سواء أكان 
لوكا تنام الأخراة أو فكوا وأن هذا الميتى 
نلحظه في أي سلوك وأي فكر يصدره فرد ما؛ 
حيث إن لأي نشاط إنساني وجهه النفسي؛ وهو 
وجه شديد الحساسية لفعل المؤثرات الثقافية/", 
ويقصد بالثقافة نسق القيم أو المعتقدات الذي 
يشكل المثاليات ١06315‏ لمجموعة من الناس الذين 
يعكسون هذه المثاليات في نظرة خاصة للعالم من 
حولهم أو في أسلوب حياة يقودهم إلى اختيارات 
(في المأكل والملبسء والاتفاق والاختلاف. والتعبير 


آفاق الثقافة والترات 


عن الفرح أو الحزن ... الخ) منتظمة ومتسقة تعبر 
عن تفردهم كجماعة عن غيرهم من الأفراد أو 
الجماعات!. وقد أشار صلي اللّه عليه وسلم إلى 
تأثير الثقافة كما يقدمها الآباء إلى أبنائهم بقوله: 
"مام شؤلو الا وولف على القطرة اناه بمودائه 
الايتصوزاتة اء مجسانة وى" موظك ]انا ا بتلخصييه 
الطلفل: - و كاوه مب ركيسة فيها د ينؤكراك البيقة 
الاجتماعية الثقافية التي ينشأ فيها وبعادات وقيم 
وسلوك والديه ورفاقه والمدرسين ووسائل الإعلام 
الجماهيرية المختلفة؛ وأكد صلى اللّه عليه وسلم 
ذنف يكونيي " إكها سفن الجليين التسنالس والجلييى 
المع عامل المدنك وتاهم الغريء عامل المبيتك 
إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه: وإما أن تجد منه 
ريجًا طيبة: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك؛ وإما 
أن تجد فيه ريجًا خبيثة '' وقال أيضا عليه الصلاة 
والسلام: '' الرجل على دين خليله؛ فلينتظر أحدكم 
من بكائل "كار 
مفهوم الذكاء لدى فلاسفة المسلمين: 

من هنا ضرورة كشف تصورات فلاسفة 
الفسلميق عن الذكاع, ووذ التصضيور اث مسكنيهة 
من المكون الرئيس لثقافتهم وهو الوحي؛ حيث 
وردت مادة: العقل والفكر والنظر والفقه بمشتقاتها 
في القرآن الكريم أكثر من مائة وعشرين مرة 
بنص صريح يدعو الأفراد إلى استخدام كل وظائف 
العقل؛ وقواه في معرفة الله وفهم الإنسان والكون 
وتدبرهماء ولفت القرآن الكريم الأنظار إلى تفعيل 
كل وظائف القوة العاقلة؛ لذا تستند حضارة الإسلام 
إلى العقل والنظر والبحث والتفوق مثلما تستند إلى 
الوحي وفقًا للقاعدة التي تقرر " إنه إذا تعارض 
العقل مع النقل؛ قدم العقل وأوّل النقل''7'"'': ويؤكد 
النجار أن فعل العقل ورد في القرآن الكريم 45 


آفاق الثقافة والتراث 


مرة بما يدل على عمليات الإدراك والتفكير والفهم 
لدى الإنسان: كما ورد بصيغة يتفكرون ١8‏ مرة/". 
من هنا وضع المحاسبي (توفى: ؟84م) كتابيه 
"العقل وفهم القرآن" و"شرف العقل وماهيته" 
مرادمًا بين العقل والذكاء - فالعقل هو المفهوم 
الوظيفي للمخ أو النشاط الذهني الذي يقوم به؛ أي 
التفكير - ومبررًا تفاعل الوراثة والبيئة في تكوينه؛ 
إذ قال 'فالعقل غريزة يولد العبد بها ثم يزيد 
فيه معنى بعد معنى بمعرفة الأسباب الدالة على 
المعقول"2"7, "وهو البيان لكل ما سمع أو مس أو 
ذاق أوشمء وبمعنى الفهم أو البيان؛ لأنه عن العقل 
(أي صادر منه)؛ وبمعنى البصيرة والمعرفة بقدر ‏ 
الأشياء التاففة والضارع'"'"وهذا المي أدجزه 
ابن تيمية (توفى: 1778م) بقوله: "إن الأمور 
الدقيقة سواء أكانت حمًا أم باطلاً إيمانًا أم كفرًا لا 
تعلم إلا بذكاء أوفطنة'"0*", والتقطه كل من الفارابي 
(توفى: ١60م)‏ وابن مسكويه (توفى: 51١٠ام)؛‏ 
حيث الذكاء عند أولهما "التمييز الذهني للأفعال 
الاتدفارية اراق السوآيه دافا ميق "ال 
وعند الثاني 'قوة الفكر والتمييز" مرادمًا بينه 
وبين الحكمة”"'"': ونظرة فلاسفة المسلمين للذكاء 
تشمل ها يلي؛ 

إن الذكاء عبارة عن قدرات: 


فالذكاء كما يري التوحيدي (توفى: 1١١٠م)‏ 
هو: 
- سرعة الانقداح نحو المعلومات عبر التخيل. 
- حصول صور المحسوسات بعد مفارقتها الحس. 
- الإدراك: تصور نفس المدرك بصورة المدرك. 
- الحفظ 50و]م60]©:: ثبات صور المعقولات 
والمحسوسات في النفس!"". 


والذكاء كما يرى ابن سينا (توفى: 576١٠م)‏ 
سرعة الذهن في استنباط الحد الأوسط بذاته 
وقدرته على ذلك"( أي استبصار بالمعنى الذي 
يقصده علماء نفس "الجشطلت'). ومن بين 
قدرات الذكاء: 


- إدراك المعنى (معرفي): "المعنى هو الشيء 
الذي تدركه النفس من المحسوس من غير أن 
يدركها اتحين الظطاس أولا , مكل إدرزاف اناد 
المعنى الموجب لخوفها من الذئب وهربها 
نه" 

- ربط وظائف النفس المعرفية بأجزاء الدماغ: 
فالحس المشترك؛ أي الصور الآتية من الحواس 
تكون في أول التجويف المقدم من الدماغ 
والخيال؛ أي حفظ ما جاء من الحواس بعد غيبة 
المحسوسات يكون في آخر هذا التجويف والقوة 
المفكرة؛ أي القدرة على التحليل والتركيب تكون 
في أول التجويف الأوسط ويكون إدراك المعاني 
غير المحسوسة في آخر هذا التجويفء وتكون 
الذاكرة في التجويف المؤخر للدماغ!'. 

- تفاوت هذه الوظائف لدى البشر؛ أي الفروق 
الفردية: "فلا تعلم دون استعداد له؛ وتفاوت 
التعلم يرجع لتفاوت الاستعدادء واعلم أن التعلم 
متفاوت؛ فآي من المتعلمين قد يكون أقرب إلى 
التصور؛ لأن استعداده .. أقوى؛ وهذا الاستعداد 
قد يشتد في بعض الناسء وليس منحصرًا 
في حدء بل يقبل الزيادة والنقصان دائمّاء 
وينتهي في طرف النقصان إلى مالا حدس 
له وينتهي في طرف الزيادة إلى من له حدس 
في كل المطلوبات أو أكثرها وفي أسرع وقت 


وقوى العقل عند ابن الهيثم ( توفى: ١5١٠1م)!")‏ 
هي: 


- تصور عقلي: حضور صورة الموجودات في 
النفس ملخصة والحكم على كل واحد منها. 

د الحفظل: قات سيورة اليحسيوساتك والفعقولات 
فى الثفين. 

- الذهن: جودة التمييز بين الأشياء. 

- الذكر: سرعة المعرفة (تصور ما هو حسي 
وإدراك صورة الأشياء بما تتميز به عن غيرها) . 
والعلم (إدراك حقائق الأشياء) بما يلابسه 


الفكر. 
- الرأي: نهاية الفكر. 
- اليقين: مطابقةالعقل معقوله. 
- الظن: تحاذي الرأيين 


- التوهم: موافقة الظن من غير إثبات الحكم. 
الشك: تردد النفس بين الإتبات والنفي. 
ويطلق أبو حامد الغزالي (توفى: ١١١١م)‏ لفظ 
العقل على أربعة معان: غريزة يتهيأ بها إدراك 
العلوم النظرية - والعلوم التي تخرج إلى الوجود 
في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة 
المستجلات - وعلوم تستفاد من التجارب 


بمجاري الأحوال - ومعرفة عواقب الأمور وقمع 
الشهوات ويتفاوت الناس في العقل. مضيفا أن 
للعقل معنيين: العلم بحقائق الأمور - والمدرك 
للعلوم: وينقسم العلم والإدراك إلى خمسة: الخيال 
والحفظ والتفكير والتذكر والحس المشتركء الذي 
يجمع جملة معاني المحسوسات في الخيالء وتقع 


هذه الخمسة في تجويف الدماغ!*". 
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وعدد الإيجي (توفي: 1704 م) وظائف التفكير 

(العقل) كما يلي: 

- الحس المشترك: القوة التي ترتسم فيها 
صور الجزئيات المحسوسة بالحواس الخمس 
فتطالعها النفس كم تدركها. 

- الخيال: يحفظ الصور المرتسمة في الحس 
المشترك كالخزانة له. وبه يعرف من يرى ثم 
يغيب ثم يحضرء ولولا هذه القوة لامتنع معرفته 
واختل النظام. 

- القوة الوهمية: تدرك المعاني الجزئية كالعداوة 
التي تدركها الشاة من الذئبء والمحبة التي 
تدركها السخلة من أمهاء. وهي التي تحكم بأن 
هذا الأصغر هذا الحلو. 

- القوة الحافظة: هي الحافظة للمعاني التي 
تدركها الوهمية كالخزانة لهاء ونسبتها إلى 
الوهمية نسبة الخيال إلى الحس المشترك. 

- القوة المتخيلة: تتصرف في الصور المحسوسة 
والمعاني بالتركيب والتفصيل مثل إنسان ذي 
رأسين: وإنسان عديم الرأسء: وحيوان نصفه 
إنسان ونصفه فرسء وهذه القوة اذا استعملها 
العقل سميت مفكرة. 

- النسيان: الجهل بعد علم/*". 
وهذه القدرات تصبح سمانًا لصاحبها: 

فالعاقل عند المحاسبي "من يعرف ما ينفعه 

وما يضره ويتميز بقدرته على إدراك عواقب 

الأمور"'”", وقد أوضح ابن أبي الدنيا ( توفى: 

7م ) أن العاقل حازم في أموره؛ وأشار إلى 

فضل مجالسة وجه الناسء؛ وأن مروءة المؤمن 

في عقله: وأن الناس يرتفعون ويعملون الخير على 
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قدر عقولهم. بِيِّن أيضًا أن أعلم الناس أعقلهم, 
وأفضل العبادة بالعقل؛ ومن صفات العاقل مداراة 
الناسء وبِيّن أن الرجل ثلاثة أنواع عاقل؛ وأحمق, 
وفاجرء وأن الناس يتفاضلون بالعقل: وغاية السؤدد 
حسن العقل: وأشار إلى أن أقسام العقل اثنان: 
عقل تجارب؛ وعقل نحيزه؛ والعاقل من يغلب حلمه 
جهله؛ وبين فضل اجتماع الآراء””؛ كما أشار إلى 
أن دعامة العقل الحلمء: وأن العاقل يتبع الخير 
ويترك الشرء وبين أن حسن السؤال يزيد في العقل, 
وسئّل الحكماء عن العقل فأشاروا إلى أمرين صحة 
الفكر في الذكاء والفطنة, والآخر حسن التمييز 
وكثرة الإصابة!"". 

ويعدد الجاحظ ( توفى: 07ىم) صفات العاقل: 
مُتفقدًا لجميع أحواله - مُتيقظًا لجميع معايبه 
- مُتحرزًا من دخول نقص عليه - مُستعملاً لكل 
فضيلة - مُجتهدًا في بلوغ الغاية - مُعتدلاً في إشباع 
شهواته - مُستهينًا بالمال ويحتقرهء وينظر إليه 
بالعين التي يستحقها - مُحبًا للناس أجمع؛ متوددًا 
إليهم - مُسارهًا إلى فعل الخيرات مع جميع الناس 
- واسع الصدر يتلقى من يهدى إليه شيئًا من عيوبه 
بالبشر والقبول'!". 

وأوضح الآمدي (توفي: 4؟17١م)‏ أن غاية 
الإنسان الإلمام بالمعلومات. وتحصيل العلم وأن 
الإدراك يكون بالحواس أو بالنظر بمعنى أن معارف 
الفرد السابقة تحدد إدراكه للأشياء فقد يكون 
الإنسان عامل بقضية كلية وهو جاهل بما يدخل 
أسفلها من جزئيات أو غافل عن الارتباط الواقع 
بينهم””!؛ موضحًا أنواع الاستقراء ممأأءداكما 
معرمًا إياه بأنه البحث والنظر في جزئيات كل ما 
عن مطلوب ماء وهو إما تامًا؛ أي إنه على جميع 
الجزئيات أو ناقص أي إنه على بعض الجزئيات 


دون البعض2"'"'. 

ولم يكتف الفلاسفة المسلمون بالتعرف على 
مكونات الذكاء؛ بل قدموا تصورات نظرية شاملة 
لفهم نشاط الذهن؛ فقد ذكر الآمدي مراحل 
معالجة 109أ206655م المعلومات كاملة؛ "حرق يرى 
أن تميز الأشياء يبدا بأن تنطبع أولاً الصورة الحسية 
الخارجية في إحدى الحواس الظاهرة الخمسة؛ ثم 
بتوسطها تنطبع في الحس المشترك.»؛ وهي القوة 
المرتبة في مقدم التجويف الأول من الدماغ؛ على 
نحو انطباع الصور في الجرام الصقلية المقابلة: 
ثم بتوسطها في المصورة ثم في المفكرة ثم في 
الوهمية ثم في الحافظة؛ وأن هذه القوى وإن 
لم يفتقر في الانطباع إلى حضوره المادة: كما 
في المصورة والمفكرة والوهمية والحافظة؛ فهي 
بأسرها لا تنفك عن الانطباع عن علائق المادة, 
وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال والصور 
العزكية القاينة لاسموعة"' 0ل كبا هرف الادواك 
موناموم,ه5 بأنه عبارة عن كمال ما يحصل به 
مزيد كشف على ما يخيل في النفس من الشيء 
المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبرء أما 
الاستبصارات العقلية. فهي الشواهد والأدلة غير 
الحاسمة التي تقوى الدليل الأصلي اليقيني الذي 
لا بد منه في المسائل العقلية!"". 

وقدم ابن الهيثم إطارًا نظريًا متكاملاً لتفسير 
الإدراك البصري يقوم على أساس ثلاثة مستويات, 
الأول هو الإدراك بالحس: والذي يدركه البصر 
بمجرد الحس هو الضوء بما هو ضوء واللون بما 
هو لون وجميع ما يدرك بحاسة البصر من بعد 
الضوء واللون ليس يدرك بمجرد الحس بل يدرك 
بالتمييز والقياس والمعرفة مع الحسء والثاني 
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هو الإدراك بالمعرفة: والمعرفة ليست هي إدراكًا 
بمجرد الإحساس وذلك أن البصر ليس يعرف 
كل ما شاهده من قبلء فلو كانت المعرفة هي 
إذزاكنا: يمري الاعساس لكان التصين اذا رآض 
شخصًا قد شاهده من قبل عرفه عند المشاهدة 
الثانية على تصاريف الأحوالء ولذلك لا تكون 
المعرفة إلا بالتذكير؛ لآنه إن لم تكن الصورة 
الأولى حاضرة للذكر لم يدرك تشابه الصورتين 
ولم يعرف البصر الميصرء والمعرفة هي ضرب 
من ضروب القياس؛ لأن استقراء المعاني التي 
في الصورة يكون بالأمارات؛ فإذا أدرك البصر 
معنى من المعاني التي في الصورة وكان ذاكرًا 
للصورة الأولى فقد عرف الصورة؛ وليس كذلك 
جميع ما يدرك بالقياس؛ لأن الإدراك بالقياس 
يحدث بعد استقراء جميع المعاني المُبصرة أو 
أكثرهاء والإدراك بالمعرفة يتميز عن جميع ما 
يدرك بالقياس بالسرعة؛ لأنه إدراك بالأمارات: 
والمستوى الثالث هو الإدراك بالتمييز والقياس» 
وأكثر المعاني المٌُبصرة التي تدرك بالتمييز 
والقياس تدرك في زمان في غاية الصغر ولا يظهر 
في أكثر الأحوال أن إدراكها بتمييز وقياس لسرعة 
القياس الذي به تدرك هذه المعاني. وهذا لظهور 
مقدماتها ولكثرة اعتياد القوة المميزة لتمييز 
هذه المعاني. والقوة المميزة إذا أدركت المقدمة 
الجزئية وكانت ذاكرة للمقدمة الكلية فإنها في حال 
فهمها للمقدمة الجزئية قد فهمت النتيجة لا في 
زمان له قدر يعتد به بل في أقل القليل من الزمان؛ 
وأيضّاء فإن المعاني المُبصرة التي تُدرك بالقياس 
والتمييز إذا تكرر إدراكها بالقياس وفهمت القوة 
المميزة معانيها وصار ادراك القوة المميزة لها اذا 
وردت عليها من بعد استقرار فهمها بالمعرفة من 


غير حاجة إلى أن تستقرئ جميع المعاني التي فيها 
بل تدركها بالأمارات وتصير تلك النتيجة من جملة 
المعاني التي تدرك لا باستئناف التمييز والقياس 
واستقراء جميع المعاني التي فيها. 

وأيكناء كان المفاتي الميصيرة الث تدرف 
بالقياس والمعاني التي تدرك بالمعرفة» ليس تظهر 
في أكثر الأحوال كيفيات إدراكها في حال إدراكها؛ 
لأن إدراكها في غاية السرعة, ولآن إدراك كيفية 
الإدراك إنما يكون بقياس ثان غير القياس الذي 
وقع به الإبصارء وأيضًاء فإن القياس الثاني الذي 
به تدرك القوة المميزة كيفية ادراكها لما تدركه 
ليس هو قياسًا في غاية السرعة؛ بل يحتاج إلى 
فضل تأمل. 

وأيضّاء فإن الإنسان مطبوع على التمييز 
والقياسء. فهو يميز ويقيس الشيء بالشيء دائمًا 
بالطبع بغير تكلف ولا فكر؛ فالطفل عند أول تنبهه 
قد يدرك أشياء كثيرة مما يدركها الكامل التمييز 
ويفعل كثيرًا من الأفعال بالتمييز.ء ومن قياس 
الأشياء بعضها ببعض؛ فإذا تؤملت أفعال الأطفال 
وجد فيها كثير من المعاني التي لا تتم إلا بتمييز 
وقياس ما!"". 

ليس يدرك البصر شيا من المعاني الجزثية 
منفردًا؛ لأن صور المُبصرات مركبة من عدة 
معاني, والمعاني الجزئية منها ما يظهر في حال 
ملاحظة البصر للمّبصرء ومنها ما ليس يظهر إلا 
بعد التأمل: وإدراك البصر للمُبصرات يكون على 
وحيين إذراكا بالبديية وإدراكا بالتامل: ذلك 
أن اليصر إذا لحظ المُبصرء. فإنه يدرك منه 
المعاني الظاهرة التي فيه في حال ملاحظته؛ ثم 
ربما تأمله من بعد ذلك وربما لم يتأمله؛: فإن تأمله 
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واستقرأ جميع أجزائه تحقق صورته: والتأمل الذي 
به كدرك صور المُبصرات يكون بالبصر نفسه 
ويكون بالتمييز؛ إذ إن الصور التي تقع على رأس 
سهم الشعاع تكون أبين وأشد تحققّاء فإذا أراد 
البصر التحقق من صورة مُبصرء فإنه يتحرك 
ويقابل بوسطه كل جزء من أجزاء المُبصرء وبذلك 
يدرك صورة كل جزء من أجزاء المُبصر إدراكًا 
بينًا محقفّاء كما أدرك الجزء الذي كان مقابلاً 
لوسطه في حال ملاحظة المُبصرء ويتحرر بالتكرر 
والتبيين والتمييز جميع المعاني التي في المُبصر 
ويتشكل في التخيل الهيئة التي تتآلف من جميع تلك 
المعاني لجملة الممبصرء وتحققت صورة المُبصر 
ال صخصص يهارعلك النمارى اللخين ركيد 
صورة المُبصر بتكرار التعرض لها وتتشكل لها 
صورة كلية في التخيلء. وتتكون في البصر صور 
كلية لكل نوع من أنواع المّبصرات مع اختلاف 
الصور الجزئية لأشخاص كل نوع؛ فإن لم يكن 
شاهد البصر مُبصرًا من قبل أو كان شاهده: ولم 
يكن ذاكرًا لمشاهدته ولصورته التي أدركها عند 
المشاهدة الأولى: لم يعرف الصورة الجزئية فتكون 
معرفته لهذا المُبصر بالنوع فقطء؛ وتتحقق صورته 
الجزئية التي تخص شخصه في البصر من خلال 
التأمل والتمييز؛ ولهذاء فإن الإدراك بالتأمل يكون 
على وجهين: إدراكًا بمجرد التأمل. وذلك بالنسبة 
للممبصرات التي لم يدركها البصر من قبل أو ليس 
يذكر إدراكه لهاء وإدراكًا بالتأمل مع تقدم المعرفة 
لجميع المّبصرات التي قد أدركها البصر من قبل 
وهو ذاكر لإبصارهاء والإدراك بالتأمل مع تقدم 
المعرفة يكون بالأمارات: ويستغرق زمنًا أقصر 
من الإدراك بمجرد التأمل؛ لأنه يكون باليسير 
من التأمل ومن إدراكه بعض المعاني الجزئية, 


ويختلف زمن التأمل: بحسي النحاتي التي تتأمل 
من المّبصرات: فالمعاني الخفية واللطيفة مثل 
الأعداد والتشابه والاختلاف والمقادير والترتيب 
تحتاج مزيدًا من التأمل!*". 


وطور ابن سينا نظرية في السلوك لا تقل في 
صياغتها ولا في دقتها عن النظريات النفسية 
المعاصرة: فالسلوك عنده كما في هذه النظريات 
معرفي المنشأً؛ أي يصدر عن معلومات. يقول: 
"وإذا ليست يقيء هن أعضاقك شيكًا أو حخيات 
(معلومات من الحواس أو الخيال) .. ألقت علاقة 
النفس بفروعها هيأت فيه حتى تفعل بالتكرار.." 
وقال: '"خير النية ما ينفرج عن علهم"9". 

وتبدأ نظريته في اكتساب المعلومات بالإدراك 
مقسمًا المدركات إلى مراتب على أساس العيانية 
- التجريد. واصمًا العوامل المؤثرة في دقة 
الإدرااك كحركة الجسم والخبرة السابقة به؛ ثم 
يصف عمليات التعلم والتذكر والنسيان والتخيل 
والتركيب والتفصيل والقياس والإستقراء!”". 

يرى "الأصفهاني" (توفى: 97١١م)‏ أن 
الإنسسان مركب من جسم مدرك بالبصرء 
ونفس مدركة بالبصيرة؛ وقد حث اللّه تعالى على 
التدبر في النفس والتفكر فيها؛ " اعرف نفسك 
يا إنسان تعرف ربك "+ وقيل: "أعرفكم بربه 
أعرفكم بنفسه' ؛ وقد جعل اللّه للإنسان خمس قوى 
هى: الغذاء. والحسء والتخيلء والنزوع؛ والتفكر, 
وأن مسكن الفكر وسط الدماغ. ومسكن الخيال 
مقدمته؛ ومسكن الحفظ والذاكرة مؤخرته”*" : وأن 
الناس يختلفون اما بتعلم ١68/0109‏ بشرى يحتاج 
إلى تدريب وممارسة وماأءاعهءط لمق ومامله! ؛ أي 
عقل مستفاد؛ أي مكتسب ع"نا انالا أو بفضل إلهي 


يولد به الإنسان؛ أي القوة المتهيئة لقبول العلوم 

١318‏ "". مميزًا بين: 

- المعرفة ©0600ا0م»ا قد تقال فيما تدرك آثاره 
وان لم تدرك ذاته. 

- العلم لا يكاد يقال إلا فيما يدرك ذاته. 

- الدراية فهى المعرفقة المدركة باستعمال الروية 
والحيل. 

- الحكمة 77 هي كل علم حسن وعمل 

- الذكاء: 066هوذ1ا0]6ا وهو المضاء في الأمور 
وسرعة القطع بالحق. 

- الفطئة: ادراك ما يدرك أشكاله ويكثر 
استعمالها فى استنباط الأحاجى والرموز. 

- الفهم: اعم 0ه 01 159أ006513800لا هو 

م البديهة: معرفة ثاقبة تجيء بلا فكر ولا قصد. 

- الفراسة: الاستدلال بهيئات الإنسان وأقواله 
على أخلاقه وفضائله ورذائله. 

- النظر: إحالة الخاطر نحو المرئى لإدراك 
اليصيرة له. 

- البلاغة: إجادة اختيار الألفاظ والإصابة فى 
تأليفها!”). 

- المشاورة: 12]00|ن00051) هى استئياط الرأى 
من الغير فيما يعرض من مشكلات وتكون في 
الأمور الجزئية التي يتردد المرء فيها بين فعلها 
وتركها. 


الإبيداع إيجاد الشيء دفعة واحدة لا عن موجود 


آفاق الثقافة والترات 


ولا بترتيب ولا عن نقصء وقد يسمى تكوين 

كالشعر أو الكلام المنسوج!"". 

يتحدث ابن تيمية عن طرق الاستدلال والقياس 
فهو إما قياس الشمولء ويعنى به الاستدلال بالكلي 
على الجزئيء وقياس التمثيل والاستقراء؛ وهو ما 
يعني الاستدلال بالجزئس على الكليء وأشار أن 
الموجودات المتصورة إما أن يتصورها الإنسان 
بحواسه الظاهرة كالطعم. واللون: والريح, 
والأجسام التي تحمل الصفات: وإما أن يتصوره 
بمشاعره الباطنة. كما يتصور الأمور الحسية 
الباطنة الوجدية مثل الجوع والشبع والحب والبغض» 
والفرح والحزن واللذة والألم: والإرادة والكراهية, 
والعلم والجهل؛ وذكر أن الناس يتفاوتون في 
الإدراك تفاونًا لا يكاد ينضبط طرفاه0" . 

وذكر مصطلح الصورة الذهنية 6396| اوأمعال١ا‏ 
على أنه ماهية الشيء وما يتصوره بالذهن وأجزاء 
الماهية هي تلك الأمور المتصورة؛ موضحًا الفرق 
بين المتواترات. وهي اشتراك الناس في رؤية أو 
الإحساس بشيء ماء والمجرباتء وهي ما يجربه 
الناس ويتفقوا عليه2. وتحصل بالحس والعقلء 
وأن المتواترات قسمت إلى نوعين هما تجريبات 
وحدسيات.: فإن كان الحس المقرون بالعقل من 
فعل الإنسان كالأكل والشرب سماه تجرييّاء وإن 
كان خارجًا عن قدرته كتغير شكل القمر سماه 
0 

وذكر أن النفس تتلذذ بمعرفة الحقيقة وعلم ما 
لم يكن تعلمه؛ وقد تتلذذ باللهو واللعب؛ وأن النفس 
إذا اعتادت العلم الصحيح.ء والقضايا الصادقة 
فيكون في ذلك تصحيح الذهن والإدراك وتعويد 
النفس أنها تعلم الحق؛ وتقوله لتستعين بذلك على 


آفاق الثقافة والتراث 


المعرفة التي هي الهدف الأسمىء وأن الاستقراء 
0 يعني الاستدلال بالجزئيات على الكلي؛ 
فإن كان تامًا فهو استقراء تام يفيد اليقينت“). 

وتحدث عن أنواع التصورات ١1039065‏ فمتها ما 
يكون مجملاً أو مفصلاً فالإنسان يخطر له الإنسان 
ولا يستحضر صفاته؛ فيكون التصور مجملاً ؛ وقد 
يخطر له صفات مثل كونه ناطق: ضاحك أو حساس 
فهو تصور مفصل!"*. 

وعرف الحكمة على أنها عند سائر الأمم نوعان؛ 
علم وعملء وأنها عند المسلمين كما عرفها مالك 
على أنها: معرفة الدين والعمل به؛ وتتضمن الحكمة 
العملية كل من علم الأخلاق: وسياسة المنزل. 
وسياسة المدنية0)., 

وأشار إلى أن الإنسان والحيوان: ناطقها وغير 
ناطقهاء تدرك في المحسوسات الجزئية معاني 
جزئية غير محسوسة, ولا متأذية من طريق 
الحواسء: مثل إدراك الشاة معنى في الذنب غير 
محسوسء وإدراك الكبش معنى في النعجة غير 
محسوس. إدراكًا جزتئيًا يحكم به. كما يحكم 
الحس بما يشاهده؛ هذه القوة التي سموها الوهم 
060 هي التي يدرك بها الإنسان صداقة 
الصديق وعداوة العدو؛ لذا يقولون "الحاكم على 
النفوس الوهم'"”'*). وميز بين التخيل والوهم؛ حيث 
الأول أن يتخيل الحسيات بينما الثاني أن يتصور في 


3 . 1 
الحسيات؛ معنى غير محسوس! 3 


مجمل نظرة فلاسفة المسلمين للذكاء هي: 

-١‏ إنه تكوين فرضي: كان ابن الجوزي 
(توفى: 45١1١م)‏ أول من آلف كتابين عن الذكاء 
[الأذعاء و احياد اللسمقى )موللا على :كانه العقل 
(بعد الإيمان مباشرة)؛. وهو قوة محلها الدماغ 


تفصل بين حقائق المعلومات؛ حيث الذهن فقوة 
للنفس تشمل الحواس الظاهرة والباطئة المستعدة 
للاكتساب والفهم جودة تتهيأ لهذه القوة والذكاء 
جودة الحدس أو تمام الفهم وسرعته”*؛ وكان 
للمحاسبي وابن الجوزي فضل السبق في التعامل 
مع الذكاء كتكوين فرضي غأعلأ005» اوه أأع !0م لاط 
أوضح المحاسبي ذلك بقوله '"' العقل غريزة ... لم 
يطلع عليها العباد بعضهم من بعض ولا اطلعوا عليها 
من أنفسهم برؤية ولا بحس ولا ذوق ولا طعم.."(*, 
مضيمًا "لا يقدر أحد أن يصفه في نفسه ولا 
في غيره بغير أفعاله ولا يعرف إلا بأفعاله"0, 
وقال ابن الجوزي ' يعرف العاقل بسكونه وسكوته 
ومراقبته للعواقب وليس العقل محسوسًا وإنما يدل 
عليه ظاهر قول العاقل وفعله"7". 

؟"- إن قدرات الذكاء (العقل) وسمات 
العاقل تنتظم في شكل متدرج من العام إلى 
الخاص: فقد قدم ابن سينا نموذج لتدرج وظائف 
النفس حيث كل مستوى يخدمه ما يسبقه'”: كما 
تعامل الشيرازي ( توفى: 54١1م‏ ) مع صفات النفس 
بوصفها تنتظم في مستويات من العام للخاص 
للموقفي, فالعدالة أعم من الحكمة والعفة؛ وتشمل 
الأولى منهما اللب وثقابة الرأي وجودة الذهن 
وسرعة الفهم وتشمل الثانية الحرية والحياد 
والخيرية والسخاء2". 

- إن قدرات الذكاء تتفاوت من فرد 
لآخر: بيّن ذلك اين ثيمية قائلا 0 مع أن الناس 
متباينون في نفس عقلهم من بين كامل وناقصء 
وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودفيق 
وغين ذلك "0م وأكد العوالي هذا الممتى مشيرًا 
إلى أصناف الناس وأقسامهم وتفاوتهم في القدرة 


على الفههم0”. 


5- إن الذكاء ينمو ويرتقي: وففًا لطرق 
أجملها ابن طفيل (توفى: 77١1م)‏ في المحاولة 
والخطأ وتصحيح الخطأ في ضوء الملاحظة 
والتفكر - الاستبصار أو الفهم - التأمل أو التروي - 
المحاكاة أو الإقتداء”: وأضاف الجاحظ: تدقيق 
النظر في العلوم العقلية - دراسة كتب الأخلاق 
والسياسة. والمّداومة عليها - الارتياض بعلوم 
الحقائق.؛ فإن أشرف ماتكون النفس إذا أدركت 
حقائق الأمور - مجالسة أهل العلم؛ ومخالطتهم, 
والاقتداء بأخلاقهم وعاداتهم - تدقيق الفكر, 
ومجاهدة النفسء وتمثيل مابين عاداته القبيحة 
والجميلة؛ وينظر أيها أجدى عليه؛ء وأيها أنفع له - 
إن يجعل غرضه من كل فضيلة غايتهاء ونهايتهاء 
ولايقنع منها بما دون الغاية/”. 

- إن العقل يمرض أحيانًا : قال المحاسبي 
"يمرض العقل مرض مؤقت, فإن كان له وقت تزول 
أفعال العقل عنه بصعق أو تقلب للأمور في القول 
والفعلء سموه مجنونًا في ذلك الوقت: عاقلاً إذا 
أفاق: وتجلى ذلك هته وغان الفركنها لأا "لثقار 
وفصّل النيسابوري (ت: )٠١١7‏ هذا عادًا الجنون 
استتار العقل ومعددًا حالاته ومظاهره أو أعراضه 
ومآله!". 
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0 ,واع اماع51 
5 ,ولع طممع51 
0 2010 ,ااأكاقوهء1/3 6 ناونا :لإطغاجا/ا 


د نس حم ان 


9 , واعطممع51 
"- شحاتة. ص /117-/؟ 


١1-1١8 نيسيت .ص‎ -١/ 


آفاق الثقافة والترات 


/- سويف» ٠٠١١‏ غ- المرجع نفسه: 50. 


011-4م 0م83 ىذا غ:- المرجع نفسه: 154. 

05 محمد عثمان نجاتي. ص 770-7759 6- صن‎ -٠ 

.254 ص‎ -41 ٠٠١” الطيب أحمد‎ -0١ 

.275 النجارء,ص 517- 0لا /اء- ص‎ -١7 

.27١ غ- ص‎ ٠١ ص0‎ ١987 المحاسبيء.‎ -١7 

-١5‏ المحاسبي. ١987‏ ص١٠‏ 4- ابن الجوزي. ص ؟757. 

6- ابن تيمية؛ فتاوي الرياضء: 1. - المحاسبي:”18١‏ ص ٠١”‏ 

17- الفارابي؛ ص 071-04 -١‏ المحاسبي:1987١‏ ص ”. 

١0-٠١ ؟6- ابن الجوزي.ء ص‎ ١1 ابن مسكويه. ص‎ -١١/ 

- التوحيدي. ص .515-51١‏ 07- ابن سيناء 19/6 ص 195-/ا١7.‏ 
5- ابن سينا 19/6 ص ٠١5‏ 4- الشيرازيء ص". 

.5١9 ابن تيمية» فتاوي الرياض؛»5:‎ -60 .5١١ ص‎ ١96 ابن سيئاء‎ -٠ 
.44 7-1947 المرجع نفسه. 5ه- الغزالي؛‎ -١ 

27ت المرجع نفسه ص .5١5-15١0‏ /اه- ابن طفيلء ص ١؟50-5.‏ 

-١7‏ ابن الهيثم: 1991١‏ - الجاحظء. ص 7غ-40. 

4- أبو حامد الغزالي .ب.ت. ص 41-44. - المحاسبى: ص ؟١5؟.‏ 

- الأيجي: /7550-177. “حب النيسا بورئ, 


76- المحاسبى:1981 ص 7. 


7”- ابن أبى الدنياء ص 644 
3 المصادر والمرا 
0 


4- الجاحظء. ص 04-45. - الأصفهاني, أبو القاسم (19417م). الذريعة إلى مكارم 
- الآمديءص 18. الشريعة (تحقيق: أبو اليزيد العجمي): المنصورة: دار 
١ع‏ ل نفسه 40. الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 

17- المرجع نفسه؛ 57. - الآمدى. سيف الدين (١191م).‏ غاية المرام في علم 


الكلام (تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف) . 
ا لقاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لجنة إحياء 
التراث الإسلامى: ك4؟. 


79- المرجع نفسه 1774 ١74‏ 


4"- ابن الهيثم:1947 ص 777-715 


0 المرجع نفسه؛ 515-5914. ١ ١‏ 
الكلام. القاهرة: مكتبة المتنبى. 


- ابن أبي الدنياء أبو بكر(409١ه).‏ العقل وفضله ( تحقيق: 


56"- ابن سيناء لالا5ا1 ص35 .57١‏ 


/0"- ابن سيناء ١94/4‏ ص2351-17575. 


- الأصفهاني؛ ص 1/9-11. لطفى محمد الضبغير): الرياض::دار الراية: 

5- المرجع نفسه؛ 154 111. - ابن الجوزيء أبو الفرج (195م). الأذكياء ( تحقيق: أسامة 
- المرجع نفسه.8١-1910.‏ الرفاعي). بيروت: دار المناهل. 

-١‏ المرجع نفسف 2554 445. - ابن مسكويه: أبوعلي (1505م). تهديب الأخلاق. القاهرة: 
7- ابن تيمية:917١‏ ص ؟7١5-1١.‏ مكتبة على صبيح. 


آفاق الثقافة والتراتث 


- ابن تيمية؛ تقى الدين أبي العباس (1975م). الرد على القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر. 


المتطقيين. باكستان: ايك رود- امون مطيعة معارك ٠االطيب:‏ أحين 46+90 ).. تصائضن النضارة الاسلاسة 
لاهور. ص )١١1-717/(‏ في: حقيقة الإسلام في عالم متغير. قضايا 
- ابن تيمية فتاوي الرياض إسلاامية [1] المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 


- ابن سيناء أبو علي (1540م). كتاب النجاة في الحكمة 
المنطقية والطبيعة الإلهية (تقديم: ماجد فخري). بيروت: 
دار الآفاق الجديدة. 


- الفارابي» أبونصر (1947م). التنبيه على سبيل السعادة 
تحقيق: جعفر آل ياسين)؛ بيروت: دار المناهل. 

- المحاسبي. الحارث (1585م). العقل وفهم القرآن 

- ابن سيناء أبو علي .)١1517(‏ الإشارات والتنبيهات الجزء فطيق: حسيق الشوقن) سروه دار الك 
ل ا ا الساضين: السارت (لةادناء شرك المقل رامق 

- ابن سيناء ابو .الإشارات والتنبيهات الجزء ا 1 5 
الغاني. الشاهرة: يج العرين . لين مصيظقي هك )يريو تدا لكاي لوجي 


١‏ 1 «الفجاو كيم انلام | الوراساقه النقمية عن امنا 
ابن ظفيل: أبو كر (/10ام ]1 ومبالة حي ابن ينظان: الام ل 5 
5 5 5 بن لي تيميك: لعقل. لرياض: د.ن. 
القاهرة: مكتبة محمد صبيح. 
5 - نحجاتى. محمد عثمان (59”5١هم).‏ الحديث ال 
ابن الهيثم, ابو علي الحسن (١195م).‏ مقالة عن ثمرة 2 ن 1 5 58 لنبوى وعلم 


. النفسء القاهرة دار الشروق. 
الحكمة ( تحقيق: محمد عيد الهادي ابو ريدة). القاهرة: هرة دار الشروق 
0 - النيسابوري, ابو القاسم (كحكام). عقلاء المجانين 


ل بحام 
8 تحقيق: فى عاث . القاهرة: مكتبة ابن سينا. 
- ابن الهيثم. أبو علي الحسن (1981م). المناظر (تحقيق: تحقيق: عصعطقى هاشور) القاهرة: مكتية ابن من 
عبد الحميد صبرة). الكويت: برعاية المجلس الأءلى 2 - نيسبت (0١٠١5م).‏ جغرافية الفكر (ترجمة: شوقي جلال) . 
للثقافة والفنون والآداب. قسم التراث العربي. الكويت: عالم المعرفة (؟١؟)‏ . 


8١ )2010(.‏ ,ااكاوج1/236 58 .ا ,لاهما :.ل ,لإطأالوالا - 

-اااعاما ع د5عممععع017 ادنلأ/المطا ,االجممومعم 

.لعأأمنا أهممتأاعبيالع ممذروعط :لمواووع .عممعو 

- الجاحظء أبو عثمان .)١1575(‏ تهذيب الأخلاق (عنى .(0© 200 
بنشره: محمد كرد على) . 5 تالا اناه ,07055 .(1980) 48 ,011م0م 8593‏ - 

1 .انما (49 ح/ :4) صواوقع0 أوأمعصدم لامع 01 

-الامع .8 والاشقطعط مقصناط ,05عه اج أع باع كام 


- التوحيدي؛ أبو حيان (1979م). المقابسات (تحقيق: حسن 
السندوبي). القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 


دمشق: مطبعة البطريركية الأرثوذ كسية 


- الشيرازىء أبو اسحاق (599١ه‏ ). الطب الروحاني. . 01855 لاناطعام تكاكم/ا لاعلا .ألاع دهم 
القاهرة: مطيعة المفيد. 05 >كاههطلصوط .(2000) (.لع) .8 روععطورعاهة ‏ - 
- الغزالى. أو حافد (ذءت):. إحياء علوم الدين. القاهرة: لاأأ5اع/اأمنا عو قطصصو0 :كاملا بعلا م ا 
. 5ع 
دار تهر النيل. 
1 اناأو5عمعنا5 01 لإزلمعطأ عط1 .(1999) .8 روعطمرة51 ١‏ - 
- الغزالي» أبو حامد (1585م). مجموعة رسائل الإمام ,لاو هاهطء نادم ادمعمعن ع باوزيعع ,ععمووااعاما 
الغزالى. بيروت: دار الكتب العلمية. .292-66 :(4) 3 
- سويف: مصظفى (01كم). اللياقة النفسية. مجلة كلية 015 5عزمعطا ألوءذتامصا .(1985) 82 روععطورعاه - 


ةنال .010لذأنلا لصة /إاالاتاهعنه ,ععمعوأااعاما 
:49 بلاوهامطءلازةط [وأعه50 مق إاالهمم5معط 01 


- شحاته؛ عبد المنعم (4١٠٠م).‏ من تطبيقات علم النفس, 607-67 


الآداب جامعة القاهرة, 5١‏ (؟9:)19-/ا. 


آفاق الثقافة والترات 


التلامة اللونية 
دراسة في توليف اللون ودلالته 
في شعر الأعمى التطيني!" 


هه 


ا 0 


أ. مليكة حيمر 
قالمة- الجر اك 


يجدر بناء في البداية» أن نمهد للمداخلة من زاوية ماذا نريد من دراستنا؟ هل نريد معرفة 
كيفية تعامل الشاعر بوصفه أعمى مع اللون الذي يمثل المشهد البصري؟ أم نريد تتبع الأبعاد 
الدلالية للون عنده؟ ومن ثم الوصول إلى العالم الداخلي للشاعرء فنتبين الحالة النفسية التي 


يريد أن يعبّر عنها؟ 


إن اللون» في حقيقة الأمر. عنصر من عناصر الجمال التي حبانا الله إياهاء يمنح للحياة 
والوجود قيمة لا يمكن إغفالهاء فلو تخيلنا أنفسنا نرى لونًا واحدّاء هل نشعر بلذة الجمال؟ لو 
اختفثت الأثوان من الأرض.: وأصبحت ترى عالمًا فحيفا بلا ألوان يبدو لك كالصحراء الكمتدة 
أطرافها بلا ماء أو شجر أو ظل أو نهاية» هل هذا التخيل يدفع النفس للتفاؤل والانشراح؟ طبعًا 
لا فهذه الصورة المتخيلة للكون خالية من الآلوان» صورة قاتمة لا تريح العين» ومن ثم لا 


تبعث في النفس الاطمئنان والسرور. 
واللون - لغة - هيئّة كالسواد والحمرة» ولونته 
فتلؤن» ولون كل شيء: ما فصل بينه وبين غيره؛ 

والجمع ألوان/"'؛ وهوفي عرف الدارسين, 
«النور في أصباغه المختلفة التي تبلغ أسماؤها 
الآلاف بحسب كنهها وقيمتها.ء وبحسب دلالة كل 
لون وإيحاءاته»'", وتعدّ الآلوان وسيلة من وسائل 
الاتصال غير اللفظي بين الناسء: ترتكز أساسًا 
على المدركات البصرية:؛ والواقع يشهد أن للألوان 
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باختلاف درجاتهاء تأثيرًا في النفس والمشاعر 


الإنسانية: تترك فيها أثرًا يهب الفرح والمرح أو ' 


الحزن والكآبة. يرى الدارسون أن للآلوان مفعول 
يتميز بالبرودة والحرارة في تدرج متناه من الشدة 
إلى الضعفء وكل حالة نفسية تستدعي استجابة 
معينة. فاللون الرمادي مثلاً لون باهت قاتم 
يستدعي الرتابة والحزنء واللون الفاتح الوردي 
يستدعي الفرح والرغبة من دون معرفة أسباب 
هذه الاستجابة؛ كما يمكن القول إِنَّ لبعض الألوان 


الصارخة كالأحمرء والأزرق. والأصفرء والأبيضء 
والأنمووب: فقولا تقريكا أكفن من الألنوان غير 
الصارخة؛. ومن هنا فالحديث عن دلالات الألوان 
وما ترمز إليه لا يمكن أن يكون علمًا دقيقًا متفمًا 
عليه. وَإِنّما يخضع لثقافات الشعوبء. وأهوائهم 
وأذواقهم وتجاربهم الخاصة. 

أمّا إذا نظرنا للون من منظور سيميولوجي. 
فإننا نقرٌ وبكل صراحة أن اللون يتخذ حضورًا 
شعائريًا غنيًا بالدلالات بوصفه علامة لها حياتها 
النشطة داخل المجتمعات اللغوية. والعلامات 
أو الإشارات - كما عرّفها الماكري- هي «شيء 
ينوب لشخص ما عن شيء معينء بموجب 
علاكة ما أو موحةهمن التوجويرا "اوها اللدة إلا 
نظام من العلامات الاعتباطية. وهي جزء من 
علم السيمائيات الذي تحدث عنه سوسير في 
محاضراته الألسنية الشهيرة: وتتضمن اللغة كثيرًا 
من المفردات اللونية التي تثير لدى المتلقي مخيلة 
بصرية؛ وهذه المفردات في أوضح تجلياتها هي 
علامات رمزية؛: اعتمد عليها الشعراء كثيرًا في 
تشكيل صورهم الشعرية؛ ولا سيما البصرية منهاء 
فاللون في القصيدة أصبح لغة رمزية» ولم يقف 
عند حدود الدلالات البسيطة:؛ بل تجاوزها إلى لغة 
الإشارة اللونية. فأصبح بذلك من أهم العناصر 
التي يمكن للشاعر أن يعتمد عليها في توضيح 
فكرته. وصياغة تجربته الشعرية؛ لما له من قدرة 
على التأثير في القارئ ولفت انتباهه من جهة؛ ودور 
في إبراز الصور التي يريد الشاعر التعبير عنها 
من جهة ثانية. ومن هنا كان اللون جديرًا بالدراسة 
المتعمقة التي تبحث في توظيف اللون في شعر 
الأعمى التطيلي؛ وتكشف عن آثاره الجمالية ودلالته 
الإيحائية المتسقة مع الدلالات الأخرى الفاعلة 
في النص الشعري عنده؛ واستيعاب بعض معانيه 


وإشاراةة يوضقة ميوكا يصركًا كرا بالابحاءات: 


* توظيف اللون شعريا ( الأعمى التطيلي 
وتجربة التلوين بالكلمات): 

تبيّن من خلال الاستقراء اللوني لنصوص 
الأعمى التطيليء أنها احتوت مختلف ألوان الطيف 
الحارة. فضلاً عن ألوان أخرى كالذهبي والفضي 
والمائكي.... ونظرًا لما تحفل به تجربة الأعمى 
التطيلي من صور لونية مختلفة ومتنوعة؛ فإننا 
سنحاول من خلال الاشتغال السيميولوجي للألوان 
عنده الوصول لفهم أبعادها الدلالية: وكذا الإغادة 
منها في التعبير عن أفكاره ومشاعره. 

وسنتناول الألوان عند الشاعر متدرجين 
في التحليلء: بنسق تنازلي مبتدئين بالأكثر 
تكرارًا فالآقل؛ وهكذاء وباستعمال آليات المنهج 
الإحصائي. نجد أن عدد الأيقونات اللونية في شعر 
الأعمى التطيلي - بلفظها الصريح والإيحائي- 
وصل إلى حوالي ؟57 مفردة/أيقونة لونية من 
مجموع78 قصيدة و١٠‏ مقطوعة و١”‏ موشحة, 
الآأمر الذي يدل على أن العلامة اللونية من أهم 
المقوّمات التي يوظفها الشاعر في تشكيل صوره 
إضافة إلى ما تدل عليه إيحاءاتها وتأويلاتهاء وما 
تستحضره من أبعاد فكرية؛ وسياسية؛ واجتماعية: 
وثقافية في ذات الشاعرء والجدول الآتي يوضح 
عدد الأيقونات اللونية في شعر الأعمى التطيلي 
ونسبتها المئوية: 
اللون وما يدل عليه | تكراره | النسبة المئوية 
الأسود 7 1 
الأبيض 37 3 
المائى 33 1 


لا لاي 
ل 1/7 
و7 
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يشير جدول الإحصاء إلى هيمنة حقل اللونين 
(الأسود) و(الآبيض) بنسبة تتراوح بين (50- 
ويأتي اللون المائي والأخضر بعدهما 
بنسبة (240-51/ ), ثم الأحمر بنسبة 17.517/ز, 
ثم الأصفر بنسبة 777 والمخطط البياني الآتي 
يبيّن تدرج تواتر الألوان في شعر الأعمى التطيلي. 
اغتمادا على جدول الإحضصاء الوارد أعلاه: 

يتبين من خلال استقراء نتائج المنحنى البياني» 
غلبة اللون الأسود على باقي الألوان الأخرى؛ وتوسط 
الأيقون المائي والآخضر بين بقية الحقول اللونية, 
ومن ثم يكون توزيع الأيقونات اللونية كالآتي: 

- الأيقونات اللونية المستحضرة للون الأسود. 
وهي( الدجىء الليل؛ الظلام؛ سدفة؛ دهم أبهم, 
الأحزان؛ الظلماء؛ الظلم الهموم...) 

- الأيقونات اللونية المستحضرة للون الأبيض. 
وهي( المشيب؛ أغر. الشيب: الصبح:ء البلق؛ باهر, 
الصباحء البيضء الهلال: البدر؛ القمر...) 

- الأيقونات اللونية المستحضرة للون المائي. 
وهي(ماء؛ موجء البحر...) 

- الأيقونات اللونية المستحضرة للون الأخضرء 
وهي( الورق» الغصونء؛ قضيبء روضة البستان...) 


- الأيقونات اللونية المستحضرة للون الأحمرء 
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وهي(خضاب. النارء النجيع؛ الدم: جمر...) 

- الأيقونات اللونية المستحضرة للون الأصفرء 
وهي ( الشمسء الذهب...) 

فلكل لون من هذه الألوان أبعاده ودلالته الرمزية 
التي تعلل وجوده في سياق بعينه دون غيره « حيث 
يصبح الفضاء اللوني علامة لغوية ترتبط بمؤولات 
متنوعة»!”). وقد اكتسبت أبعادا رمزية مختلفة 
حسب قصد الشاعرء فتعدىء بذلكء؛ كونه مجرد 
فغضاء لوني إلى موضوع دلالي مشبع بأبعاد رمزية 
لها خلفية عميقة. كما يشير إلى ذلك رولان بارت 
من أن اللون في حد ذاته لغة ناطقة!". 
أولا: العلامات اللونية التحديدية: 

وهي الألوان التي ذُكرت بتسمياتها الحرفية, 
فهي تدل بشكل مباشر على اللون المحدد المطلوب 
للتشكيل؛ وإرتأيت أن أقسمها إلى فضاءات كالآتي: 
-١‏ فضاء اللون الأسود: 


السواد نقيض البياضصى/"'. ويمثل الظلام 
الكامل وانعدام الرؤية: وعد إذّاء للحزن والموت 
والألم والخوف من المجهولء والعدمية والفناء) 
والفراق» وكل ماهو ضدٌ الجمال والحياة. ويشير 
إلى الظلام والعبودية والظلم واليأس!' إضافة إلى 7 
القداسة والوقار في بعض المواقف. 

وقد احتلٌ هذا اللون المرتبة الأولى فضي 
استخدامات الشاعر له؛ حيث تكرر في شعره 
حوالي77 مرة» وهذا يدل على احتفاته بهذا اللون, 
واعتماده عليه في تشكيل صوره الشعرية: فقد اتخذ 
منه أداة لوصف حالته النفسية الكثيبة واليائسة 
المهمومة: يقول!'': (بسيط) 
سوا قلبيَ لوتذري مَوَاقعَهُ 


م 
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يبدو أنّ سواد قلب الشاعرء ومكانه كمكان 
الشامات على الجسدء وأين؟ في الخد ليكون ظاهرًا 
على خدّ الممدوح؛ ولذلك تساءل هل هذه الخيلان 
صوّرت من هذا السواد؟ وكأنْه أراد أن يبين الحزن 
والهم الذي يعاني متنك والغم المكبوت في قليه؛ 
وذلك من خلال توظيفه للون الأسودء وإسناده إلى 
القلب. والقلب مكان تجتمع فيه الأفراح والأحزان 
والهموم. ويكون مخفيا عن العيان» ولكن الشاعر 
أراد أن ينقل هذا الإحساس المرير من العالم 
المحسوس)فعمد إلى إظهار سواد قلبه (شيء 
معنوي) عن طريق إيجاد معادل موضوعي له يتمثل 
في الخيلان: فوجد قيها ما يعينه على التنفيس 
عن همومه وأحزانه: فعبر باللون الأسود عن هذا 

ويلجأ الشاعرء أيضّاء إلى توظيف اللون الأسود 
للتعبير عن الغموض والإبهام؛ فمن ذلك قوله!"': 


إليكأهديتٌ مماحاكه خَلدي 


فحيرا تحن وتينين هذهالحِمَبٌ 
وامخك سود حسمتو كلما احتضرت 
القت مُمَائكدَمًا الأشهازوالَخَطثُ 
من الملاحظ أنّ الشاعر يتباهى بشعره 
ويفتخرء وبخاصة في قوله يمدح (الحرة حواء) 
التى أهداها من الشعرء فخرًا متجددًا لا يزول ولا 
يبلى مهما عدت عليه عوادي الزمن؛ بل إِنَّ فخره 
هذا يفك غموض الكلمات كلما أوشكت أن تموت 
أو يقل استعمالهاء وهذا ما عبّر عنه اللون الأسود 
الذي ربطه بالاحتضار: فكاع ندا موققًا إلى حد 
كبير؛ ذلك أن السواد يعني الغفموض والظلام, وهو 
يتساوى مع الموت الذي يعني الزوال والفناء. 


وقد يتجاوز اللون الأسود عند الأعمى التطيلي 
الدلالات السابقة, ليأخذ دلالات جديدة تدخل في 
حيز الحرب؛: ووصف القوة والشجاعة. يقول!""): 
(طويل) 
تبّاهي بِهحُمْرًالمنايا وسودُهًا 

وَيُزْمَى فْخَارًا جَفْنَهُ وَحَمَائلهٌ 

ويقول في موضع آخرا"": (وافر) 

تخطى نحوه حُمُرَالمَنَايًا 
يدبٌإليه في سئشودالحروب 

استخدم الشاعر اللون الأسود في معرض وصف 
قوة ممدوحيه وشجاعتهم في ساحة المعترك؛ 
وذلك من خلال إسناد صفة السواد للمناياء 
والحروبء فالممدوح وسيفه يسوق الموت الأسود 
لأعداته؛ فالموت هو الموت؛ لكنه تحدث عن حالة 
الموت مصبوغة باللونين الأحمر والأسود. والحرب 
السوداء القوية؛ وتظهر هذه القوة من خلال فضاعة 
المشين: خكالقب ان "الكقيق النتصامه مخ الشركة 
يحول ساحة المعركة في عر النهار ظلاما حالكاء 
أضف إلى ذلك ما فيها من دمار وخرابء: كل ذلك 
ليدلل به على شدّة الموقف. مشهرًا بالممدوح. 
شكل الشاعر من اللونين الأحمرء والأسود لوحة 
مركبة بطريقة توحي بالشدّة والعنف. أظهر فيها 
قدرة فائقة على تصوير حدة الموقف وفضاعته؛ 
حيث اختار الموت الأحمر والأسسود. والحرب 
السوداء. فجمع بين الدم والدمارء وكان اختياره 
موفقاء لما للون الأسود من طاقة إيحائية تبعث 
على إشاعة الإحساس بالحزن والموت والخوف من 
المجهول؛ والميل إلى التكتم والعدمية والفناء!") 
والفراق. وكل ماهو ضدّ الجمال والحياة أو هو 
مناف للاطمئنان والسلام؛ ويمكن أن نمثل لذلك 
بالرسم الآتي: 
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الدمار 
الزوال 


سواد الحروب 


الدم 


القتل -- حمر المنايا 


الموت 


ونظرًا لهذه الدلالات السلبية التي يحملها 
اللون الأسود إلا أننا نجده في استخدامات 
التطيلي أحيانا يحمل دلالات إيجابية تبعث 
على الإحساس بالجمال والنورء فيقدم لنا 
الشاعر لوحة فنية يشكلها لونان متناقضان 
هما الأبيض والأسودء لكنّ الشاعر استطاع 
أن يؤلف بينهماء فجعلهما يتفقان في الدلالة 
على شيء واحدء هو جمال المرأة: فبياض 
العنقء وسواد الشعر والعينين إِذَا لجمال 
المرأة الحردية أو كل ذا ءاللهر اه الى أوادها 
الشاعرء يقول في إحدى موشحاته!*': 
أقبلنيومالحمى 
في سند بيسسلياتالحلل 
ميتطس معظل الصسدمت ]ا 
مسو السفسروءع!" واقم قل" 
مدو مق خلال هذه الصورة أن الشاعس أراد 
أن يصف جمال محبويته؛ فربط بين العنق واللون 
الأبيضء وبين الشعر والعينين واللون الأسود وإنك 
لترى في هذا الربط تناسبًا بين اللفظ والمعنى؛ 
فالأبيض يمثل الجمال بشكل عام؛ حتى إِنْ الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- قال فيه: «البياض نصف 
الحسنء!''؛ وهو لون مناسب لوصف صفاء الجسم 
ونقاوته بعامة. والعنق بخاصة: أمّا اللون الأسود 
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الذي شاع عنه أَنّه يشكل إِذَّاء للتشاؤم والحزن؛ ويعد 
نذير شوم بالنسبة لعامة الناس: خاصة إذا ارتبط 
بالغرابء فإنْ الشاعر يرى في هذا اللون مظهرًا 
من مظاهر جمال حبيبته؛ لأثه يدّل على سواد 
شعرها وعينيهاء فيّعنٌ «إعلانا عن فتنتها التي تشدّه 
إليها وتغريه بهاء!:''؛ وكما هو معروف فَإِنٌ السواد 
و علامة قرّة وطاقة غلابة بالنسبة للشعب؟, 
وارتباط السواد بالشعر والعيون منحهما مسحة 
جمالية متميزة؛ ظلٌ الشعراء يتغنون بها على مرّ 
العصورء فاللون يصبح إِذَاء إذا صار تعبيرًا يوحي 
بمعنى أو معان متفق عليها في ذاكرة المجتمعات 
البقوية 'اغة وكقاظة ودين وقراتاا""! والأسود هتا 
أصبح إِذَا للجمال. 

ويمزج الشاعر مرّة أخرى بين السواد والبياض, 
ولكن هذا المزج جاء بطريقة ضمنية يُبرزها 
سياق الكلام؛ للتعبير عن شكواه من الدهر الذي 
جعل شعره أبيضء بعد أن بِيِّض عينيه (أعماه), 


يقول'”7: ١‏ ( بسيط) 
أُمَااشْتَمَتْ مني الأيامُ في وَطّني 

قى نصَايعَ هيما من مِنْوَطٍ 
ولا قضَث من سّوَاد العين حَاجتَها 

حَتَّى فَكْرَّ على مَاكَانَ في الشّعَّر 


وسيلة للتعبير عن ضيقه وتأزمه من الدّهر الذي 
أذهب سواد عينيه وشعره. فخلق بذلك صراعًا 
بين السواد والبياض؛ إِنّ الشاعر يتوق إلى إرادة 
الحياة التي يحجبها البياض بظلاميته ويمعن 
في إلغائها؛ إذ أصبحت العين بيضاءء والشعر 
أبيضء فعمد إلى هذه التناقضات؛ حيث شرّع 
للأسود دلالة إيجابية» وللأبيض دلالة سلبية: 
فكيف توصّل الى ذلك5 لقد ارتبط الأسود هنا 
بالحيوية والسعادة: وهو اللون الأقرب إلى عالم 
الشباب: فأصبح بذلك إذَا دلاليًا لقمع المختلف: 
وكعل اللو الأنيطى ذا لهذ والخسضة ذلك 
أن البياض في العين والشعر صفة مرفوضة 
غير مرغوب فيهاء والسواد فيهما صفة محببة 
ذات إيحاءات ايجابية. فمن خلاله تتحقق نعمة 
الإبصار للإنسان؛ «وقد قيل لبعضهم: ماذا تقول 
في السواد5 قال: الثُور في السّوادء أراد بذلك نور 
ار 

وانتقال الشاعر من السواد إلى البياضء ومن 
القوة إلى الضعف, إِنّما يدّل على ضيقه من الزمن 
الذي أذهب كل ماهو جميل من سواد العين ( النور) 
وسواد الشعر ( الشباب). إِنْ هذا الزمن يولد التأزم 
والضيق في نفسية الشاعر الحسّاسة المرهفة, 
العين عمياء. والشعر أبيض. وإِنّ سواد العيون, 
وسواد الشعر مصدر جمال وقوة بالنسبة للشاعر, 
وهذا ما عبّر عنه اللون الأسودء ولكن إذا ابيضت 
العين وذهب عنها سحرها وجمالهاء أصبحت مونًا 
معنويّاء وهذا ما عبّر عنه اللون الأبيض بطريقة 
غيو فباكرة: كالسواة إذ21 ومر للقوى والشيات: 
والبياض رمرٌ للظلام والكبر. 


"-فضاء اللون الأبيض: 

اهتمٌّ العرب باللون الأبيضء: فقد كان يرمز 
للطهارة والنقاء. والسلام والصدقء والأمل 
والوضوح””*"؛ وقد ارتبط بالفرح والسعادة؛ وهو ذو 
قدرة كبيرة على بعث الفآل والاستبشار والطمأنينة 
في النفوس7"". وقد اختار المسلمون البياض لونًا 
للباسهم في أثناء الحج؛ والعمرة؛ وكفن للميت/") 
ومن هنا نالاحظ دلالة هذا اللون على الخير 
والتفاول والقدسية. وقد يكون السبب وراء ذلك 
علاقة اللون الأبيض بالنور والإشراق: وعلى الرغم 
من أنّ هذا اللون يحمل غالبا الدلالات الإيجابية: إلا 
أنه يحمل في الوقت نفسه معنى يؤدي إلى التشاؤم, 
بل الاقتراب من الموتء ويرتبط ذلك التشاؤم 
بلون الشيب. أضف إلى ذلك أن أهل الأندلس في 
الماضي كانوا يتخذون الثياب البيض دلالة على 
الحداد. 

ولكن تبقى هذه الدلالات مستوى قياسيًا أو 
تعلو طلا ضافة وايقى مث الكترورة أن كو اها اد 
المعاني على حرفيتها في النّص الشعريء فقد 
يطرأ على دلالتها تغيرات تنسجم مع أفكار الشاعر 
ومعتقداته. وحالته النفسية ومفهومه للشعرية, 
ويآتي الأبيض في استخد امات التطيلي في المرتبة 
الثانية بعد الأسود؛ حيث تكرر في شعره حوالي 17 
مرّة. ويبدو الأبيض لدى الشاعر علامة دالة على 
الصفاء والنقاء. إضافة إلى دلالتها على صفة 
السيف. فمن ذلك قوله!*: ( طويل) 
من البيض إلا ما استباحٌ غرارهُ 


ِ 0 2 3 
من الدم حل للسيوف ولا حل 


آفاق الثقافة والترات 


يبدو أن الشاعر في مقام مدح؛ ووصف لشجاعة 
النفد وز فركرهان قبل السيف:والسيه ذاقما مر 
أسرة الممدوح البطلء وكان الأبيض من المسميات 
التي استخدمها في مديحه بكثرة: ولا سيما في 
وصف السيف. فمن كثرة ما يفعل هذا السيف 
في الأعداء. حتى أصبحت دماؤهم مباحة له 
فالبيض هنا صفة للسيوفء وسيوف الممدوح في 
هذا المقام حملت معنى إيجابيًا يوحي بالشجاعة 
والقوة؛ إذ هي استباحت سفك دم الأعداء؛ وفي 
هذا السفك قوة وإيجابية» تتمثل في دحر الأعداء 
وإلخراجهم جالغوة من الأراضي الإمبلامية. .وهنه 
القوة المادية تجلت في سيف الممدوح الأبيض. 

وتتجاوز قوة السيف عند الشاعر القوة المادية 
إلى القوة المعنوية. ألاء وهي الهداية والإرشاد, 
يقول' "': (خفيف) 
بَيْنَسْمْرالقَنَا وَبِيضٍ النْصَالٍ 

طرق المُهْتَدينَ وَالضلال 

جمع الشاعر في هذا البيت بين اللونين 
(الأسمر والأبيض) فسمر القنا هي الرماح: وبيض 
النصال هي السيوف. فبين قوة الرماح والسيوف 
طريق هداية ورشاد لمن أظل .وض نفة] دلالة غلن 
قوتهاء فهي هداية للأعداء والحدٌ من طغياتهم 
وجبروتهم» فالشاعر أعطى السيوف صفة البياض, 
لما لها من قوة وبأس في القتال؛ فكانت سيوفا 
فعّالة مجدية. وهذا ما أفادته دلالة الأبيض في 
التصاقها بالسيف. 

ويشكل اللون الأبيض قيمة أخرى عند الشاعر, 


وهي الكرم؛ وهذا ما نجده في قوله!'': (سريع) 


آفاق الثقافة والتراتث 


كم 5 -. ا شكورة 


2 32 3 3 يفنا 3 بوذن 
أؤليتَ بين الأزم'" والأزل'"" 


يتخذ اللون الأبيض هنا معنى الكرم الزائد, 
والنعم العظيمة التي لايشوبها مَنَّ ولا أذّى؛ منسوبة 
إلى يدي الممدوح؛ وهي عطايا تفرّجٍ كرب النّاس 
في الأزمات وفي الأوقات الصعبة؛ فكان البياض 
صفة لليد المعطاءة مصدر الرزقء ومع اقترائها 
بالبياض تصبح ذات فعالية أكثر وتزداد قيمتها 
المعنوية لكثرة عطاتها وكرمها. 

كما أفاد اللون الأبيض أيضًا صفة الشيء ولونه. 
فمن ذلك قوله في وصف سحابة ماطرة!*": (طويل) 
تمرَبِمَلمُومالهضّاب فماتني 

ولا تثني حتى تَرَاهُ يصور"" 
فأصفقى ولو أن الملام عسير 
ويججع أزكة عن بيشياء كفت 
ولوأنهافيراحتيه قتيرٌا" 
البياض هنا صفة ملازمة للشحمء وهذا شيء 
معروف. وفي المثل العربي « ما كل بيضاء شحمة»؛ 
لكن السحابة الماطرة حين حدّثت ملموم الهضاب؛ 
أرته عكس القضية وأثبتت له أن كل بيضاء شحمة: 
ولو كان يراها في يديه قتيرّاء فليس كل مانراه 
أبيض شحماء ولكن السحابة الماطرة نقضت المثل 
وأثبتت عكس القضية:؛ فالبياض هنا أفاد الدلالة 
اللونية التي توحي بالصفاء والنقاء. 


ويستخدم كذلك اللون الأبيض لوصف الليالي: 
كما في قوله يرثي أم علي!"": ( بسيط) 


ح رن اع و ساي قرع 

الى صبيام يكرظباة الآله خري 
ك3َأن محرابَّهًاوالليل مُعْتكرٌ 

8 5 5 . (مسم ايعيٌ روم 

في هالة البدربينالبيض : والعشر 
فمن كثرة أعمالها الشريفة حتى لكأن غرفتها نودٌ 
يضيء ظلمات الليل؛ وهذا النور والضياء دلت عليه 
كل من القرائن( البدرء البيض) . فالبيض هنا صفة 
لليالي. فيقال ليلة بيضاء؛؛ وهي الليلة التي يطلع 
فيها القمر من أولها إلى آخرهاء وهذا هو المعنى 
الذي أفاده استعمال اللون الأبيض في هذا البيت. 
3 فضاء اللون الماثي: 

اللون المائي لون محايد. لا ينتمي إلى ألوان 

الطيفء ويتلوّن بالأشعة الواقع تحت تأثيرهاء 
ونقصد بالمائي هنا لون الماء أو الزجاج أو الحديد 
الصقيل ونحوهما؛ ولذا فهو لون محايد: لا تاريخ 
له كسائر الألوان المحددة؛. سوى ما قد يكون من 
دلالته على الصفاء والشفافية!”'. 


وقد أكثر الأعمى التطيلي من استخدام هذا 
اللون في شعره. بحيث تكرر حوالي ؛؛ مرةء 
وسنقتصر هنا على ذكر بعض النماذج فقط من 
استعمالات الشاعر لهذا اللون مع تحليلها؛ لأنّ 
الدلالة تكاد تكون نفسها في أغلب الاستخدامات. 


وقد أكثر الشاعر في توظيفه لهذا اللون من ذكر 
لفظ الماء؛ فالمرأة عنده مخلوق من ذائب اللؤلق لا 
من طينة البشرء يقول7”': (بسيط) 


جسسمٌ براةالإله حينَ صوره 
من ماء لؤلوف والنابن سحن طين 
يبدو الشاعر في تصويره للمرأة باحفًا عن 
الحضاء والتفاء والتكبارة ١‏ ذل جاعفا عن الجمال 
المقدسء. تحت عباءة اللؤلؤة. يلتمس من ماتها 
النقي الشفاف الشيء الذي لا يمكن أن يعثر عليه في 
أي امرأة أخرى. والملاحظ أنّ الشاعر في تصويره 
هذا ينزع إلى الموروث الشعري القديمء ولاسيما 
الجاهلي منه؛ فقد كان الجاهليون يشبهون المرأة 
في نضارتها وصفاء بشرتها بالدرّة؛ لكنْ الشاعر 
هنا استبدل (الدرة) بلفظ (اللؤلؤة) وأخذ من 
اللؤلؤة ماءها الذي يوحي بالصفاء والنضارة؛ ومن 
ثم يكون الشاعر حريصًا على التعبير عن الظاهر 
الحسي للصورة أكثر من وعيه بأي بعد رمزي آخر, 
كالذي يُلمح في بعض النصوص الجاهلية؛ ومن ثم 
يكون اللون المائي هنا قد أدّى دوره في التعبير عن 
الشفافية والصفاء. 
ويستمر الشاعر في ذكر محاسن المرأة: ليس 
المحاسن المادية فحسب. بل يتعداها في كثير من 
الأحيان إلى وصف المحاسن المعنوية مثل الأعمال 
الشريفة التي تقوم بها من صلاة وصيام. يقول ضي 


رثاء احدى النساء9): (وافر) 


وصائمةالهجيرء وقد توارى 
خلال الصَحنُب الماءَالمعين 
يبدو الشاعر مولعا بتصوير المرأة المسلمة 
بشكل يتجاوز فيه أحيانا المألوف من التصاوير إلى 
نوع جديد يقترب فيه من التعلق الروحي المحض,. 
ولا سيما في مجال الرثاء؛. فيصورها امرأة مسلمة 


آفاق الثقافة والترات 


تمارس التعاليم الإسلامية: فتصوم حتى في أصعب 
الأوقات حين يكون الحر الشديد الذي ينعدم معه 
الماء السائل وفي هذا دلالة على صبر هذه المرأة: 
وتجلدهاء فكلمة الهجير تومي إلى اللون الأحمر 
الذي يوحي بالحرارة الشديدة؛ وكلمة الماء توميّ 
إلى اللون المائي الشفافء الذي يوحي بالبرودة 
والارتواءء 00 وفي ذلك يقول عر وجل: 
«(وَحَعَلْسَاوِنَ المآ كل عي حي (5) )ه 7). فالجمع 
بين هذه العلامات اللونية المتناقضة في بيت واحد 
يحقق للصورة جماليتها الفنية» ومن ثم قدرتها 
على البيان والإفصاح. 

وتطالعنا صورة فريدة للممدوح. حين يصبح 
ايض متولق ا متكا كا كبا ولق ادر مض الما 
يقول الشاعر في ذلك”'*': (بسيط) 


تَخَلدً١١‏ حِدُ خلمًا في يكنبهه 
7 رد م م عو و 
واكندر فاء وشن فناء تخنقةه 


تتشكل صورة الممدوح عند الأعمى التطيلي 
حين يرفع من شأنه؛ ويُعلي مكانته؛ وقدره. فيصبح 
المجد مخلوقا من الممدوح؛ لأنّه يشبهه تمامّاء كما 
خْلِقَ الدرٌ من الماء؛ وفيه مأواه وعيشه وحياته. 
فالشاعر حين أراد أن يعبّر عن نقاء أصل الممدوح 
وأمجاده. عمد إلى توظيف اللون المائي في قوله 
(الدرٌء ماء) لينبع منه الصفاء والنقاء. ثم إِنّ 
مجال الحديث عن اللون المائي ودلالته واسع عند 
الشاعرء ولكني اكتفيت بذكر هذه النماذج؛ لأنّ ما 
تبقى يحمل في مجمله الإيحاءات اللونية نفسها. 
:- فضاء اللون الأخضر: 


يعد اللون الأخضر من أكثر الألوان استقراراء 


آفاق الثقافة والتراث 


ووضوحًا في الدلالة, يوحي بالخصب والرخاء 
والنعيم وجنة الفردوس|/'*'!؛ وقد اقترب مدلول 
هذا اللون عند العرب من مدلول السوادء فعيروا 
بالأسود عن الأخضرء في مثل قولهم سواد العراق, 
لخضرة أشجارها ونخيلهاء فمن كثافتها تبدو داكنة 
للناظر من بُعدء وعبّروا بالأخضر عن الأسود: 
لوصف ملابس المسلمين في الجنة أو بعض مقاعد 
جلوسهم فيها"'''؛ وهو ما نجده في قوله تعالى: 
+ وَيَلْسُونَ شاباً حَصَرًا من سندس وَإِسَتَبرق 25 ونا 
وقوله أيضًا: # متَكنَ عل رَفْرَفٍ حُضْرِ وَعَبَمرِي حِسَانٍ 
© ا 

وقد وظف الأعمى التطيلي في شعره اللون 
الأخضر بلفظه ومعناه. حوالي ١‏ مرّة. وهو يمثل 
علامة دالة على خصب العيش ورغده: يقول(*), 
(وافر) 
وكاس ال ف وهسهور ونه 

لي اله 101 ن مال مع !١‏ : 58 وم 

الممدوح, فدل غلى أنها لعم غضة 00 تهتذٌ 
ريا ونضارة؛ كما يهتز الخصن مع ريح الجنوب 
الخيّرة: فالشاعر لم يترك التفاصيل الأخرى التي 
تتمم الصورة: لتكون النعمة التي وصفها غضة, 
فأكمل أبعادها حين وظف مظاهر الطبيعة لتتضح 
الصورة أكثر, فاستعمل الخصن, وريح الجتنوب» 
فالغصن عندما يهتز مع الريح. وهذا يدل على 
نظارته. وحيوتهك. وطراوته. وتزداد الصورة يال 
فارتبطت الخضرة هنا بالتعم ويأجواء الخصب 
والرخاء والتعيم, وهو ما يحفق للصورة جماليتها. 


وقدرتها على التعبير عن المعنى المراد توضيحه. 
فاللون الأخضر هنا هو الذي ارتبط بالنعم وأعطى 
صورة متميزة: بحيال لافنا للانتباه. 
ويجمع الشاعر بين اللون الأخضر والأسود في 
وصف جمال الليل. يقول/": ١‏ (خفيف) 
بين ليل كخضيرة الرَوْضى في 
الحْسْن وَصَبُح كعرفه في الشميم 
شبّه الشاعر جمال الليل في حسنه بخضرة 
الروض؛ كما شبّه طيب رائحة الصبح؛ بطيب عرف 
الروض؛ وقد اتضحت معالم الصورة من خلال 
(عرف الروضص)؛ إذ نجد أنّ هناك علاقة بين 
الليل/ أسود؛ والروض/أخضرء والشاعر كان يدرك 
جيدًا ماهية الألوان ودلالاتهاء وطريقة توظيفهاء 
فربط في تشبيهه بين الأسود والأخضرء فجمال 
الليل عبّر عنه بجمال الروض الذي يوحي بالحياة 
والتماء والتجدد. 
ويتجاوز اللون ال خضر عنده التوخ ظيفا لحقيقي 
إلى التوظيف المجازيء كقوله في وصف شارب 
محبويه!”: 
قسن والح واجب 
فب سس ها مهنا عنتكاه 
كن وئني كا تل اا 
وخضغغررة تثنللارب 
ملع هاحوت فتاه 


يبدو آنٌ الشاعر في مقام غزل بالمذكر؛ فيصف 


جمال محبوبه الحسي؛ وذلك من خلال القرائن 
الدالة على ذلك مثل (الحواجبء عيناه. شارب. 
شفتاه) : وكما يبدو أن اللون الآخضر هنا استعمل 
في وصف الشواربء ومن غير المعقول أن نتصور 
شوارب خضرء فالشاعر هنا ذكر الأخضر وأراد به 
الأسود. والعرب تقول للأسود أخضرا”*'؛ فوظيفة 
اللون هنا هي التصوير الفوتفرافي للون شارب 
المحبوب؛: الذي يوحي بالشباب والحيوية وصغر 
السن؛ والشاعر أراد التعبير عن جمال محبوبه 
الذي يعكس صورة الشباب». وصغر السنء باللون 
الأخضر الذي هو في حقيقته لون أسودء فالعلامة 
اللونية مثلها مثل اللون الزيتي أو المائي قد يجسد 
به المبدع مشهدًا أيقونيًا أو إشاريًا أو رمزيًا لا 
يمائثل حضوره الواقعي مثل: رسم السماء سوداء 


بغيوم حمراء في رمزية الحرب والدمار. 
- فضاء اللون الأحمر: 


يعد الأحمر من أغنى الألوان دلالة؛ وأكثرها 
تضاربًاء وهو أصلاً لون الدمء فبات يرتبط 
بالحرب والثورة والعنف والبطش”* كما يرمز 
إلى الجهاد والخطر والدمء وكثيرًا ما يرمز إلى 
العاطفة والرغبة البدائية والنشاط الجنسي. 
وكل أنواع الشهوة؛ وقد جاء استخدام التطيلي 
لهذا )ندون يشية سكين مار نةاببم الأنوان 
السابقة؛ حيث تكرّر في شعره حوالي "١‏ مرّةء 
واستعمله في المدح بخاصة: ليدلٌ على الدم 
والشجاعة والحرب؛ وذلك لطبيعة الحياة التي 
يعيشها العربي بعامة؛ والأندلسي بخاصة؛ من 
صراع دموي مع النصارى الإسبان: وما أنتجه 


هذا الصراع من حروب شديدة دموية يقول 


آفاق الثقافة والترات 


الشاعرا*': (طويل) 
إِذًا كافشوت المشِد كحت عفرا 

زو دم كفي ديه واب 
وَمَااحَمَرٌإَلا من صيالك مَعْرَكُ 


0 


وله ضير إل من كذاك جتان 

تجمع هذه الصورة الرمزية بين الشجاعة 
والكرم. من خلال توظيف اللونين الأحمر 
والأخضرء. بحيث إنك تجد في هذا الجمع تناسبا 
بين اللون والدلالة التي أراد الشاعر أن يُحمله 
إياهاء فاللون الأحمر يناسب مقام القوة والعراك, 
واللون الأخضر يناسب مقام الجود والسخاء؛ ذلك 
أن الأحمر يرمز إلى الهجوم والغزو. وهوضي التراث 
مرتبط داتمًا بالمزاج القويء وبالشجاعة والثأرا””) 
أمّا الأخضر فمرتبط بالنماء والتجدد والعطاء/”) 
غاللون الأحمر-كما يتجلى في الصورة- يناسب 
موقف المعركة. وإثبيات شجاعة الممدوحء واللون 
الأخضر يناسب النعمة والكرم؛ الذي أراد الشاعر 
أن يثبته في الممدوح. 

ارتبط الأحمر كذلك بالمعارك والقتال» ومن 
هنا جاءت عبارة موت أحمرل“)؛ أي مات قنًا لما 
يخرج من القتيل من دمأ ''!؛ وهذا ما نجده في قول 
الشاعر في معرض حديثه عن سيف الممدوح!""): 
(طويل) 
حُسامٌ بك فٌالعزم طابَّعُهُ الرَّدَى 

وشاحدُهُ الأقلامُ والنصرٌ صَاقلَهُ 

تباهي به حَمُرًالمنايا وَسودهًا 
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وَيُرْضَى فخارا جفنه وَحَمَائلهُ 


آفاق الثقافة والتراث 


يغلب على هذه الصورة طابع القوة والتباهي 
في وصف سيف الممدوح الخاص به؛ وذلك من 
خلال اسكاة صفة الحيرة والسواة: لليشايا» وهذًا 
دليل على أنه موت شديد ورهيب حققه السيف. 
ومن ثم أصبح هذا الأخير محل فخر واعتزاز, 
الشاعسن وخلفه التوقية الأحر ب والأسوة واستنهنا 
إلى الموت. وهذا يدل على قوة سيف الممدوح 
وأصالته التي تخفي وراءها قوة القائد البطل 
الشجاع في ساحة المعترك؛ ولذا فَإِنْ استعمال 
اللون صفة لشيء قد يراد به تأكيد المعنى؛ وإبراز 
قوته وعمقه'"!, فالدلالة الرمزية للون تؤثر في 
المتلقي وتستثير مخيلته بما تلقيه من أضواء 
على المعنى المقصود. ومن الملاحظ أن الأعمى 
التطيلي في توظيفه للون الأحمر يجعله دائمًا صفة 
للمنايا ( الموت)؛ لتأكيد قوتها وشدتهاء وهذا دليل 
على أنّ الشاعر كان يعي حقيقة هذا اللون من دون 
أن يراه -نظرًا لعاهة العمى- يقول في موضع آخرء 
وهو بصدد المدح'": (بسيط) 
قوم تحامى المناياالحمرُ دونهم 
إذا الْحتَبُوًا وَتَحَامَاهُمْ إِذَا رَحَمُوا 
بحيث إذا تعمقنا في حفريات الخطاب الثقافي 
لرمزية هذا اللون عند الشاعرء فسنجده اللون 
الأقرب لعالم الثورة والقوة: والدموية والموت, 
بعيدا عن مجال المرأة كما عهدنا ذلك عند 
الشعراء الرومانسيين: فما معنى ذلك؟ 
لقد ارتبط اللون الأحمر مئن الأزل بدلالة غلبت 
عليه؛ وهي الإيماء إلى لون الدم؛ وما يستدعي من 
الصراع والقتل والموت والثورة والحرب!*": وهذا 
أمر طبيعي في عصر تشوبه الحروب والصراعات 


لوجود العدو الإفرنجي والحروب وما خلفته من 
دمار. فالأحمر إِذّا لون دموي صارخ بفضاءات 
القوة والشجاعة والعنف. ومستقطب لهاء. فيرتقي 
اللون بذلك إلى مستوى المعتقد الشمولي للدلالة 
على كل ماهو محظور في العرف الثقافي السائد, 
فأصبح يتحكم فينا عرفيا من خلال خصوصياته 
الرمزية الإيحائية'*''. ومن هنا اكتسب الخطاب 
عن القوة والشجاعة/ خطاب الحرب رمزية 
سلطوية من خلال ظلال الصور الحمراء؛ فتجاوز 
الفضاء اللوني السطحي إلى فضاء ذي أبعاد 
سياسية: وأصبح هذا اللون في نظر الشاعر رغبة 
ملحة في إثبات قوة الممدوح المجاهد الشجاع في 
ساحة الوغىء وإبراز فشل العدو وضعفه في مواجهة 
الممدوح بخاصة:؛ والمسلمين بعامة. كل ذلك في 
سبيل رفع كلمة الإسلام الخالدة؛ وتطهير الأراضي 
الأسلامية هما ندسها فخ الخطلب. والقساوسة؛ 
ليجعل منهم حطبًا لنيران حربه التي شنها ضد 
الاسبان. 
-١‏ فضاء اللون الأصفر: 

يعد اللون الأصفر من أكثر الألوان نورانية 
وإضاءة: فهولون الشمسء وأهم خصائصه اللمعان 
والإشعاع وإثارة الانشراح''' يقترب الأصفر من 
البياضء ويمثل الضوءء ويرمز إلى الشمسء كما 
يرمز إلى الذهب. ويرتبط هذا اللون بدرجاته 
المختلفة «بالمرض والسقم والجبن والغدر والبذاءة 
والخيانة والغيرة»!'"': ولم يحظ هذا اللون باهتمام 
الأعمى التطيلي؛ حيث تكرر حوالي 4 مرات؛ ودلت 
الصفرة على اللمعان والنفاسة: ويبدو ذلك جليًا 
في قوله!": (بسيط) 


رد غمَرَة ترتمي من كل ناحية 


ا ل ل 


يانه اقضطية البيكناة وا كَدكثت 


يبدو أن الشاعر في هذا البيت عمل على 
مزج اللونين الأبيض والأصفر ليصف بهما جود 
ممدوحه وعطاياه. فهي عطايا كثيرة نقية وصاذفية 
متلالئة. مثل الفضة والذهبء فالشاعر بالغ في 
وصف عطايا ممدوحه إلى درجة أنه جعلها مثل 
الفضة والذهب؛ والذهب معدن نفيس يكثر في 
أيدي الملوك؛ والطبقة الخاصة؛ ولذلك فقد كان 
ارتباط الأصفر بالذهب دليل خير وسعادة وغنى, 
كما أنه دليل ثروة وسموء وهذا موجود حقيقة في 
الواقع؛ فالممدوح من بيت عزْ وشرفء فكان اللون 
الأصفر من أنسب الألوان تعبيرًا عن خيره وغناه. 

يتحول اللون الأصفر عند الشاعر إلى رمز يوحي 
بالمرض والشحوبء وهذا ما نجده في قوله'"): 
(طويل) 
رأى أدمعي حمرا وشيبيّ ناصعًا 

وَفرط نُحُولي وَاصْفرارًا على خَدّي 

يرسم الشاعر صورة لحالته المزريةء بعد 
هجران حبيبته له؛ وقد زاره طيفها ليلاء فوجده 
في حالة يرثى لهاء وهذا المعنى أفادته كل من 
القرائن (أدمعي. حمرّاء شيبي. ناصعّاء فرط 
نحولي. اصفرارًا على خدي)؛ فالحمرة في الدموع 
تعني شدة الشوق والحرقة؛ والشيب الناصع يعني 
الكير والضعف, والنحول واصفرار الوجه يعني 
الشحوب والمرض, إِنّْ اتحاد هذه القرائن أنتج 
صورة تحمل دلالات السقم والضعف. وارتباط 


اللون الأصفر بالمرض يزيد من إحساس الشاعر 


آفاق الثقافة والترات 


بالضعف والموت المعنويء ويعمل على إبراز معاناته 
النفسية؛ وآثارها السلبية على جسمه؛. وتحديدًا 
على خده الذي أصبح أصفر شاحبًا. 
ثانيًا: العلامات اللونية الايحائيك: 

في الصفحات السابقة وجدنا الأعمى التطيلي 
يذكر الألوان بأسمائها: أبيضء أسود. أحمر... 
ولكن تعامله مع اللون لم يتوحد في شعره بهذه 
الكيفية: فهناك حركات فنية أخرى لتوظيف اللون 
وذلك عبر علامات تحمل ايحاءاته, ودلالاته, 
كقوله'”'': (طويل) 
وقد رابه لمح من البرق في الدجى 

كما لاح وَسْم الشيّْب فى الشمّن الجعد 

ليد هق مسقو :منركا منؤيع من الأفوان 
المتجاورة؛ طرفاه الأبيض والأسودء عبّر عنها عن 
طريق العلامات اللونية الإيحائية مثل ( البرق؛ 
الدجىء الشيبء الشعر)ء. وهي علامات لونية 
متناقضة؛ فالشاعر يصف زيارة طيف محبويبته 
له. ويصف الطبيعة التي لقيه في ظلالها.ء فزمن 
اللقاء هو الليل؛ ويمعن الشاعر في وصف هذا 
المشهد. فيشبّه ضوء البرق الذي لمع في الليل 
بالشيب الذي ظهر في الشعر الأسودء. فالضوء 
الأبيض هنا واللون الأبيض يحملان دلالة سلبية 
توحي بالزوال والانتهاء؛ وهو يُمَّلِ محنة الشاعر 
مع الشيبء أمّا الأسود. هناء هو لون إيجابي يدل 
على الابموارية والبقاءه :وهد ها دلضه عليه 
العلامات اللونية الإيحائية الموظفة في البيت 
الشعري. 


ويتحول اللون الأبيض في مخيلة الشاعر إلى 


آفاق الثقافة والتراتث 


لون إيجابي يصف به جمال ممدوحه: فيقول!'"!: 


(سريع) 
أغرٌصطَلقٌالوجه #قبزئة 
يصلى جحيم الخرت أو يصّلي 
نجد لون وجه الممدوح يتفجر بإيحاء البياض |! 
والإشراق والنور؛ وذلك من خلال توظيف الشاعر / 
وضّاح) فوجد في هذا اللون ما يعينه على هذا 
الوصف المادي. 
وعندما يريد وصف قوة ممدوحه. فَإنّه يستعين 
باللون الأحمرء كما في قوله'”): ‏ (كامل) 
ولوأنَّ ما حملتك فيه وضعته 
7 02د 
ممايطل من النجيع القاني””" 
نجد أنَّ العلامة اللونية التي وظفها الشاعر فضي 
العئنف والقوة, فتتحول قوة الممدوح الى نقمة على 
العدو الغاشم؛ وذلك لما يلقاه هذا الأخير من 
هلاك وسفك لدماء الجوف خاصة. وهذا دليل 
على قوة الضربات التي الموجهة من قبل الممدوح 
للعدو. وهوما عبرت عنه العلامة اللونية الإيحائية. 
ويتعدى الشاعر وصف قوة الممدوح إلى وصف 
سيفه؛ فيقول! '"': ( بسيط) 
وانكو كوو انبوة ناديد فنا 
سناوّى ولكن مقاديرٌ وأوران 
يبدو أن الشاعر يقارن بين معدنين: الأول نفئيس 
والآخر أقل نفاسةء فأراد من خلال هذه المقارنة 


أن يبيِّن قيمة السيف؛ فهو شيء غالٍ نفيس مثل 
الذهب. وهل يتساوى الذهب مع الحديد؟ بالطبع لاء 
فلكل مقاديره وأوزانه. فالذهب علامة لونية توحي 
باللون الأصفر الذي يدل على اللمعان والتألق 
والحديد علامة لونية توحي باللون الرمادي الذي 


يدل على القتامة: ويفتقد إلى اللمعان. 


وحين يتحول إلى وصف الشيء المادي فَإنّه 
الثلج, يقول في وصف حماه"": (مجزوء 
البسيط) 


الجم غات تينوقا شرية 
ولا لحمامتا ضلريبٌ 

ماهءًوفيهلهي ب تار 
كالشمس في ديمة تصصوبٌ 

وابيضس منتحتهرخامٌ 
كالثلج حينابتدا يدوب 
هناك لوحة غنية بالإيحاءات اللونية التي 
يمكن أن تقوم بها مجموعة كبيرة من الألوان 
التي يحملها وصف الحمام؛ مثل (اللون المائي. 
واللون الأحمرء واللون الأبيض) يصف الشاعر 
ماء الحمام الساخن: فيشبهه في حرارته بالشمس 
عندما ترسل أشعتها في ماء المطرء فيصبح 
ساخنًاء فالماء والديمة علامة لونية توحي باللون 
المائي الشفاف الذي يرمز إلى البرودة والارتواء: 
في حين أن لهيب النار والشمس علامة لونية توحي 
باللون الأحمر الذي يرمز إلى الحرارة؛ فهو لون 
ينتمي إلى مجموعة الألوان الساخنة المستمدة 
منء وهج الشمسء واشتعال النارء والحرارة؛ ثم 


آفاق الثقافة والترات 


ينقلنا الشاعر بعد ذلك إلى مشهد آخر يغلب عليه 
الإحساس بالانماش والضفاءة وذتك من خلا 
توظيفه لكلمتي أبيضء والثلج) شبّه الشاعر ماء 
الحمام ومن تحته الرخام الأبيض بالثلج عندما يبدأ 
بالذوبان» ليحمل إيحاء آخر بالبرودة والانتعاش, 
فهذه الإيحاءات اللونية مزجها الشاعرء ورسم بها 
هذه الصورة في فنية عالية للإيحاء اللوني. ويبدع 
الشاعر في رسم لوحاته. وتشكيل صوره عن طريق 
الألوان» فتجد الألواق تتذاخل وتمازج لتشكل في 
القهزية اتصورة المراة الزير حنهاء يقول عن 


كام 


إحدى موشحاته 
هذا زمانالربيع يايحي 
فأسقني من يمينكالعليا 
مدامةملكتنوالدنيا 
والزهرفي فضلة وعقيان 
والماء يحكيانسسصلياب ثكعبان 
وطق الشاعر في هذه الصورة مجموعة من 
قضف: عقيان: الماء: بستان): مما جعل متها لوحة 
مزركشة تزخر بألوان مختلفة تصبٌّ جميعها في 
وصف جمال الطبيعة ممزوجة بوصف الخمرة. 
وهذا المزج جاء ملاءمًا لطبيعة الموقف. فالخمرة 
حيث الربيع كسى الأرض بثوب مزركش بالألوان» 
والأزهار. ومختلف ألوانها ما بين أديخن وأحمن: 


والتفاؤل والطمأنينة, محلاة بالأزهار والمياه 
وخضرة البساتين أوقل خضرة الطبيعة: فامتزجت 
مجتلف الألوان مع بعضهاء الحمرة مع الخضرة 
تقع من النفس موقع الرضىء تبعث على الانشراح: 
خاصة أن المشهد يغلب عليه وصف الربيع؛ حيث 
تصير الأرض مزينة بحلة مزركشة من الألوان؛ 
فاللون الأحمر الذي توحي به كلمات (المدامة, 
عقيان) يرمز إلى الإعجاب والافتتان بالخمرة 
وبجمال الطبيعة؛ والأبيض الذي مثلته كلمة فضة 
يوحي بالإشراق والفرح والسعادة. والمائي الذي 
دلت عليه كلمة الماء يوحى بالحركة والحياة؛ أمّا 
الأخضر الذي مثلته كلمة (مزركشء بستان) فيبعث 
الألوان التي وظفها الشاعر مستمدة من الطبيعة 
الأندلسية التي تبعث على الانشراح: بما تشيعه 
من جو يفيض بالأنوار المنبعثة من كل الجهات, 
والجدول الآتي يوضح الدلالات السيميائية للون في 
شعر الأعمى التطيليء كالآتي: 


اللون | دلالته في شعر الأعمى التطيلي 
5 الجمالء النورء الشباب»: الغموض, 
الشدة والعنفء القوة» الإخضرار 

5 القوة؛ الكرم. صفة الشيء؛ الصفاءء 
الور الكبر والضعف 

المائى | الشفافية؛ البرودة؛ الانتعاش 

الكرم؛ الخصب. النماء؛ السواد 

1 القوة. الشجاعة. الحربء الدمء 
الموت؛ الشدة والعنف 


اللمعان الفرض.».. 


آفاق الثقافة والتراث 


وهكذا نستطيع القول إِنْ الشاعر على الرغم 
من عماه كان يدرك جمالية الألوان؛ ووظيفتها في 
التعبيرء فتعامل مع اللون تعامل المبصر الذي يرى 
الألوان فيدرك معناها ووظيفتهاء فجسّد المشهد 
ممثلا أمام العيان» وقد استخدم أغلب الألوان في 
شعرهء لكنه غلب اللونين الأسود والأبيضء فكان 
السواد في الشّعرء والعين, والحرب باعثا على 
الإحساس بالجمال والقوة: والبياض في السيوف, 
وضي أيدي الممدوح ونعمه باعفًا على الإحساس 
بالشجاعة والكرم, فشكل هذا اللون عنده صورة 
نمطية للسيوف والممدوح ونعمه.ء مثلما كان 
الأخضر لرغد العيش والخصب, والأحمر للحرب 
والقوة والهيجان؛ وفي بعض الأحيان يربط الشاعر 
البياض بالحزن والموت خاصة عندما يتحدث 
عن الشيبء ويربط السواد بصفات الجمال عند 
تصويره للمرأة كالشعر الأسود. وعند حديثه عن 
سوا تعيقيةب.إذا كالشاعر عرف كيف يريط مخ 
اللون والمعنى؛ وساعده ذلك كثيرًا على بناء صوره 
قهري خا كنبا جبانكا: 


)١(‏ أبو العباس أو أبو جعفر: أحمد بن عبد الله بن أبي 
هريرة اللطيلن: الس بتعرام ‏ الأتدلين: المشهووية: 
ووشاح بارع؛ وُلِدَ في تطيلة منها أهله وإليها نسبته. 
ولادته ووفاته في ظلّ دولة المرابطين: له ديوان شعر 
مطبوع يضم قصائد ومقطوعات وأراجيز وموشحات, 
توفي سنة 0170ه. 
- ينظر ترجمته في رايات المبرزين وغايات المميزين» 
لابن سعيد (أبوعلي الحسن بن موسى) تحقيق وتعليق: 
محمد رضوان الداية. دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء دمشقء سورياء ط١‏ (15417م): ص:774. 

(؟) لسان العربء ابن منظورء دار صادرء بيروت؛ مادة لون 

(؟) جماليات اللون في الشعر- ابن المعتز نموذجا- نافع 
عبد الفتاح. مجلة التواصل؛ جامعة عنابة؛ الجزائر, 
ع:: جوان1599م؛ ص:174. 

(4) الشكل والخطاب- مدخل لتحليل ظاهراتي- محمد 
الماكريء المركزالثقاضي العربي. الدار البيضاءء 
طار١خدام)‏ ص:20. 

(0) الاشتغال السيميولوجي للآلوان وأبعادها الظاهراتية 
في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد الله حمادي. 
نادية خاوة: من أعمال الملتقى الوطني الثالث السيمياء 
والنص الأدبيء كلية الآداب والعلوم الاجتماعية 
والإنسانية. قسم الأدب العربي. جامعة محمد خيضر 
بسكرة:؛ بتاريخ ٠١-14‏ أفريل؛ ١٠٠م؛‏ دار الهدى للنشر 
والتوزيع؛ عين مليلة؛ الجزائر. 

(1) المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

)1٠(‏ لسان العربء ابن منظورء مادة سود. 

(8) اللغة واللون. أحمد مختار عمرء عالم الكتب للنشر 
والتوزيع القاهرة. ط" (951ام) ص:147. 

(4) عالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان؛ عمر الدقاق؛ مجلة 
المعرفة؛ وزارة الثقافة؛ الجمهورية العربية السورية, 
العدد 07١‏ السنة50- ربيع الأول؟47١ه‏ آذار١١١امء‏ 
ص!؟؟1. 

)٠١(‏ ديوان الأعمى التطيلي؛ تح: إحسان عباس. دار الثقافة, 
بيروت؛ لبنان. طا (1575م): ص:777. 


.١8:ص م.ن»‎ )0١1) 


(؟1) م.ن؛ ص:ه؟7. 

(؟1) م.ن ص:١7.‏ 

)١8(‏ اللغة واللون: أحمد مختار عمر. ص:187. 

)١5(‏ الديوان: ص:31/7. 

(17) مطل الدما:المكان الذي تطل منه الدماء عند الذبح؛ 
أي العنق. 

(17) الفروع: خصل الشعر. 

(16) المقل: ج/ مقلة:. وهي شحمة العين التي تجمع السواد 
والبياض. 

(19) المستطرف في كل فن مستظرفء الأبشيهي (شهاب 
الدين محمد بن أحمد) ؛ تح: درويش الجويديء المكتبة 
العصرية؛ صيداء بيروت: لبنان؛ (9959١م)‏ /48/7. 

)2١(‏ قراءة ثانية في شعر امرئ القيسء. محمد عبد المطلب, 
الشركة العالمية للنشرء لونجمان: القاهرة؛ (1997م) 
ص:0”. 

)١١(‏ المرجع نفسه. ص:5”. 

(0؟) اللون ودلالته في الشعرء ظاهر محمد هزاع 
الزواهرة: دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان: الأردن, 
ط١(8١٠٠م)؛‏ ص:30. 

(؟؟) الديوان» ص:35غ. 

.11/١/يهيشبألا المستطرف في كل فن مستظرف.‎ )١4( 

)١5(‏ النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهلي. خليل أحمد 
محمودء دار الفكرء دمشقء سورياء دار الفكر المعاصرء 
بيروت: لبنان؛ ط١‏ (1557م) ؛ ص71. 

(11؟) جماليات اللون في الشعر- ابن المعتز نموذجا- نافع 
عبد الفتاح» ص:175. 

(70) اللغة واللون؛ أحمد مختار عمر. ص:54١.‏ 

(1) عالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان: عمر الدقاق, 
ص:137. 

.١٠١5:ص الديوان»‎ )١9( 

.1٠١١:ص م.ن؛‎ )١( 

(١؟)‏ م.ن؛ ص:١؟1.‏ 

(؟5) الأزم: جمع أزمة؛ وهي الشدة والقحط. 

(9؟) الأزل: شدة الزمان. 


(4؟) الديوان» ص:51". 


آفاق الثقافة والترات 


(5؟) يصور: يميل وينعطف أو يتصدع. 

(57؟) قتير: أول ما يظهر من الشيب. 

(07") الديوان» ص:9 

(؟) البيض: ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. 

(9؟) العشر: ثلاث من ليالي الشهر بعد التّسع. 

(0) الصورة البصرية في شعر العميان دراسة نقدية في 
الخيال والإبداع؛ عبد الله بن أحمد المغامري الفيفي, 
النادي الأدبي؛ الرياض؛: ط١‏ (1957م) : ص:190. 

(1:) الديوان. ص:7؟73. 

(45) م.ن؛ ص:5؟7. 

(؟) سورة الأنبياء؛ الآية:١؟.‏ 

(غ) م.ن؛ ص:8؟7. 

(45) عالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان: عمر الدقاق, 
ص58 1. 

(47) اللغة واللون؛ أحمد مختار عمر. ص:54١.‏ 

(غ) سورة الكهفء الآية:1؟. 

(48) سورة الرحمن,. الآية: 5لا. 

(59) الديوان» ص:5١.‏ 

(50) الجنوب: ريح تخالف الشمال تأتي عن يمين القبلة؛ إذا 
جاءت جاء معها خير وتلقيح. 

.١50:ص الديوان»‎ )0١1( 

(؟0) م.ن؛ ص:518. 

(؟0) لسان العرب؛ ابن منظورء مادة خضر. 

(04) عالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان: عمر الدقاق, 
ص:8؟1. 

(600) الديوان» ص:7١.‏ 

(01) جناب: يقال فلان رحب الجناب؛. وخصيب الجناب: 
35 

(007) اللغة واللون: أحمد مختار عمر. ص:184. 

(08) جماليات اللون في الشعر- ابن المعتز نموذجا- نافع 
عبد الفتاح. ص:177١.‏ 

(09) فقه اللغة وسر العربية» الثعالبي( أبومنصور عبد الملك 
بن محمد).؛ تح: إملين نسيبء دار الجيلء: بيروت: ط١‏ 
(1554م)ءص: .3١17‏ 


آفاق الثقافة والتراتث 


60 المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام: جواد علي, 
دار العلم للملايين» بيروت.» دار النهضة. بغدادء 
ط51/8(5ام) //ر1/0غ١.‏ 

)5١(‏ الديوان» ص:0؟7. 

(؟3) اللون ودلالته في الشعرء ظاهر محمد هزاع الزواهرة. 
ص١‏ 6. 

(59) الديوان. ص:87. 

(غ5) المرجع نفسك ص: 3 . 

(10) الاشتغال السيميولوجي للألوان وأبعادها الظاهراتية 
في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد الله حمادي. 
نادية خاوة. ص: 745؟. 


(17) اللغة واللون: أحمد مختار عمر. ص:184. 

(11) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

(18) الديوان» ص7١.‏ 

(15) م.ن» ص:4؟. 

)7١(‏ م.نء ص:713. 

(71) م.نء ص:/171. 

(7) م.ن؛ ص:195. 

(7) النجيع: قيل هو الدم: ودم الجوف خاصة/ القاني: قنا 
لون الشيء- قَنُوَاً: احمّرٌ. 

(78) الديوان. ص:١77.‏ 

(7) م.ن» ص:757. 


زركنوع) م.ن:؛ ص: 16 7. 


القرآن الكريم. 

-١‏ ديوان الأعمى التطيلي؛ تح: إحسان عباس. دار الثقافة, 
بيروتء لبنان؛ طد (577ام). 

؟- في رايات المبرزين وغايات المميزين؛ لابن سعيد (أبو 
علي الحسن بن موسى) تحقيق وتعليق: محمد رضوان 
الداية. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشقء 
سورياء ١‏ (541ام). 

*- الشكل والخطاب- مدخل لتحليل ظاهراتي-: محمد 
الماكريء المركزالثقافي العربيء الدار البيضاءء 
ط١(١اكذام).‏ 


4- الصورة البصرية في شعر العميان دراسة نقدية في 
الخيال والإبداع. عبد الله بن أحمد المغامري الفيفي. 
النادي الأدبي؛ الرياض؛ ط١‏ (م1955). 

4- فقه اللغة وسر العربية؛ الثعالبي ( أبومنصور عبد الملك بن 
محمد).ء تح: إملين نسيب. دار الجيل؛ بيروت. ط١‏ ([/155١م).‏ 

1- قراءة ثانية في شعر امرئّ القيسء؛ محمد عبد المطلب, 
الشركة العالمية للنشرء لونجمانء القاهرة؛ (1557١م).‏ 

- لسان العربء ابن منظورء دار صادرء بيروت:ء لبناء (دء.ط) 
ر(دءت). 

8- اللغة واللون: أحمد مختار عمرء عالم الكتب للنشر 
والتوزيع؛ القاهرة؛ ط؟ (15517م). 

- اللون ودلالته في الشعر. ظاهر محمد هزاع الزواهرة: دار 
الحامد للنشر والتوزيع: عمان؛ الأردن؛ ط١‏ (08٠7م)‏ . 

-٠‏ المستطرف في كل فن مستظرف, الأبشيهي (شهاب 
الدين محمد بن أحمد). تح: درويش الجويديء المكتبة 


العصرية؛ صيداء بيروت: لبنان. (15595م). 

-١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي؛ دار 
العلم للملايين: بيروت» دار النهضة؛ بغداد. ط19178[(5م) . 

-١١‏ النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهليء خليل أحمد 
محمودء دار الفكر.ء دمشقء. سورياء دار الفكر المعاصرء 
بيروت: لبنان؛ ١‏ (1557م) . 

المجلات: 

-١‏ مجلة التواصل؛ جامعة عنابة: الجزائر ع؛: جوان1555م. 

”- مجلة المعرفة, وزارة الثقافة. الجمهورية العربية السورية, 
العدد 07١‏ السنة50- ربيع الأول577١ه‏ آذار11١م.‏ 

الملتقيات: 

-١‏ الملتقى الوطني الثالث السيمياء والنص الأدبيء كلية 
الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية؛ قسم الأدب العربي. 
جامعة محمد خيضر بسكرة: بتاريخ ٠١-19‏ أبريل؛ ١٠٠م,‏ 
دار الهدى للنشر والتوزيع؛ عين مليلة؛ الجزائر. 


سس 2 


آفاق الثقافة والترات 


شعر مَجْسَر الصقديٌ (ت قبل 2١‏ هل) 
صنعة وشرح 


د. عبد الرازق حويزي 


لا يزال ترائُنا الشعريّ بحاجة مَاسَّة إلى لم شَعْئه. وتخليصه مما عَلقَ به من شوائبًء 
ومواصلة البحث عَمَا 1“ من دواوينه. وجمع ما تَبَقَى ممّالم يُغْثر عليه منهاء ومن الدّواوين 
ا 0 
هذا البحثُ إنقادٌ ما يمكن إنقادٌه: بجمع ما تَبَمَى من شعر هذا الشاعر, الذي عاش في القرنين 
الخامس والسّادس الهجريين؛ ثم النّهوض بتنسيق المجموع وشّرحه وتخريجه على مصادره 
المخطوطة والمطبوعة. ّ 

ا ا اد يا الله ال الا الما الي لي 
شعره على الرّغم من قلته اك مثله لدَى شاعر آخر, 0 
ما لهذا الشّاعر من حَصيلة شعريّة. وأخبارُه قليلة مثل شعره؛ فلم تَظفرٌ بترجمة موسّعة له 
تفصح عن كل تفاصيل حياته على الرَّْم من كثرة التّرجمات المأثورة له؛ ولعل أوفى ترجمة 
و0000 
2-5292 ار ا ل الى 
دراهة 0 "خريدة القصر وجريدة العصر '' و "الأفضليات '» وأوفى حصيلة 
شعرئة لهذا الشاعر في مصادر الثّراث هي الواردةٌ في كتاب ' خريدة القصر '» وأوفي حصيلة 
في كتب المعاصرين هي الواردةٌ في كتاب 5 إحسان عبّاس ١‏ الموسوم ب ١‏ معجم العلماء 
ادر لم ”7 


ع 1 و و د 5 0 
أما اسم هذا الشاعر وسلسلة نسبه الكاملة الكثية " صلاح الدّين الصَّفَديٌ ت 14 ه"9, 


5 
06 


فيا كمانوودا لذي" أنى ظافو الكتلقةى امف : 
1" 
60 


و 
عبد الرّحمن بن مَجّبّر بن أبي الحّباب الأموي 


وكنيتة هي أ الاسم "+ وقد أخفصح عن هده 


آفاق الثقافة والتراتث 


قرأيثها متققة مع ما أورده 0 
بن الةاه" قن ترحية كانية '"! للشاهو وه غية 
تربحيتة الأول له فأ أووة هذ الترحمة الثائية عت 


1 000 اس 2 وا 


محقد": ضاف هه (18] بيثاه (©)مقطيات 
سر" رز اهاعم رسكن وماد عظر درفية 
أنها ل" مَجُبّر الصقلي "؛: حيثٌ وَقَدَ - كما يقول د. 
محمّد زغلول سلآم - إلى "الإسكندرية' ؛ وقَضَى 
فيها شَطرًا من حَيّاته بعد نزوجه إلى "مصرً" من 
"مقينة "بيه الأعبا رج القياقز- .يها النطنة أبن 
الورمان والعرب والعرب أنفسهه"9". 


وك 24 


- 
5 


ووجدتٌ هده الكنية 2 متفقّة أيْضًا مع ما أورده 


"الأدقويٌ ت /74 35 "ف متخطوط ' 
في أنس المسافر "”: ورأيثٌ اسم الشّاعر وسلسلة 
نُسَبِهِ مُتَفْمَةٌ أبو طاهر السّلفي تت 
معجم السّفر ".و" ابن ناصر 


الدين الدّمشقبٌ سحن سم ري * توضيح 


' البدر السّافر 


متفقة مَعَ ما 0 
هه ' 'في كتابه ٌ 


1 الترجمات الواردّة في هذه المصادر هي لهذا 
الشّاعرء ويؤكُدٌ ذلك أنّ القصيدة الثّائيةَ رقم (8) 
التي رواها ' العمادٌ الأصفهانيٌ '" له وَرَدَتَ لَدَى " 
الأدفويٌ ت كلاه" بزيادة بعض الأياك: وأورد 


2" الصّفدى 005 منها سنّة أبيات منسوية 
لمَجَبّر الصَّقَلَيٌ. 
8 

وَلِدَ مَجُبّر الصٌّقليٌ في شهر ذي القعدة؛ عام 4714 
ه فى صقليٌة!", ورخل إلى مصر عام ا 
58 1 1001 9 5 6 0 
فهو صقليٌ النجار. مصري الدار واخذ عن 
ٍ أبى الحسن الخلعى "0 


آاء ٍ- 11 
أبو طاهر السلفى ااا وروى شعره 
بي 7 


القاضي وأخذ عنك 


القاضي "الرّشيد بن الزبير الأسواني" في كتابه 
"كات الجئان وروضة الأذهان الكل و لقم بن 
عبد الرحمن 


و"أبوإسحاق إبراهيم ابن محمد اللّخميّ 


ن الفزاريٌ' '. و"أبو محمد العُثماني : 


ال 


انُصل مَجَبّر الصقلي ببعض وجهاء عَضَرِه؛ 
ومَدَحَهم”". منهم: الأفضلٌ أميرٌ الجيوش'"", 
والمأمون البطائحيٌ الوزير". 
سفاثة وأخلاقه: 

كان ' مَجُيّر الصقلي " - كما وصفّه العلماء - 
أديبًا مَاضلاً"'". خَلوقا متواضمًاء على قدر عال من 
التّزاهة”" ' والورع والصّلاح: قال عنه" أبو طاهر 
السّلفيت 077 هت 117ه يم كان يحضّر عندي 
كثيرًا وأستانِسٌ به لأدب نفسه. وأدب درسه". وقال 
"000 كان قد ترك إنشاد 


11 


الصَّفدي بت ت 156لا ه 
الشّعر تَدَنْيّا وتَوَدُعًا لما نظم هي سلك التُدول 
بمصر. ثم حضرٌ بعد ذلك بزمانٍ طويلٍ موقف 
الإنشاد. وأنشدّ ما يَزِيدٌ على مَائة وعشرين بينًا " 

ومن أخباره المفصحة عن بعض عَّلاقاته 
١‏ الصّفَدِي.< 
بِشَأَنِ رأيه في ابن المسلّم الشّاعرء وقد أجروا له 
قدرًا من المالٍ كلَّ شهر مقابل نظم سيرة الأفضل. 
قال 0 الصّفدي عا "007 وكان أبو عبد الله 


بشعراء عصره ما رواه 0 كن 


3 3 و 
ابن المسلم الشاعر يُجَرَى له في كل شهر خمسة 
دنانير وكل شهر على نظم سيرة الأفضل قبل أن 


م 5 8 7 و 


نيفق اقحديت شفاقوزة عن ذي أدب 
اذاه خيسة فجحون بمقدار 
بأيّ فضل حَوَاه ابن المسلّم من 
هذي الجماعة حَنََّى زيدَ في الجاري 
أجتروا له خحمسة عن حق سيرته 


فقال: لا تنقصّوني حق أشعاري 


آفاق الثقافة والترات 


تَادوا عنية وشوق الشفر خافقة 
فَلَمْيَرْدْ قَدْرْهُ من نصٌفدينار 
0-7 2 
وفي أخبار حياته ما يدّلُ على اشتعال أوار 
7 2 ا # .هه - 
النصوق "+ سيب تقكك الأكيى طن تناه خصبود ند 
الثائيّة”"". فعمل " م بر '' قصيدةٌ هجائيّة فيه. 
منع من ظهورها تَوسُط/ ابن الصّيرضيت 0110 ها 
5 0 . اجيم 
ديوانك: 


كان ل" كبن اسفن " ذيوان شعي أتى 
على ذكره كُلَّ من " الصّمَدِيّ ت 
و'عمر رضا كحالة "”". وقال " الصَّمَّدِيٌّ': كان 
يَضُمّ ' بضْعَة عشر ألف بيت "7" 5 
هذا الدّيوانٌ فلم يُعثر على مخطوطّته إلى الآنء 
نض بعضٌ المحققين بجمع ما تب منه. هفرت 
عِدَّةٌ محاولات. تَبَقَى مَحَلَّ استدراك في ظل ظهور 
مخطوطات جديدة: وطبع مصادرٌ جديدة إلى 
أ بعليك كيوانه الخطوط» كيد أن المعارلات 
المبذولة في هذا التّطاقٍ جاءت في ثنايا كتب/" 
امالك بالشمر:الشوان شور نذا وتديقا 
7ن ٠‏ معتمِدَّةً بصفّة أساسيّة عَلى كتاب 
خريدة القضين " الذي اشعيل على )يل 
للكافن ولم أحِد محازلة, حك جم شثر هذا 
الشّاعر مُتَمَرِدًا في مجموع مستّقل؛ وهذا بيانٌ بتك 
المحاولات: ١‏ 


١-محاولة‏ د. "عبد الرّحيم الجمل '. حصيلئها 
() :فقطعات» كَنكك 95 ) يتا" 
1 5 1 و 
10 مقطعة وقضيد شتت ا 


ا محاولة د. 


آفاق الثقافة والتراث 


7 1 11 و 
؟'- محاولة د. فوزي عيسى . حصيلتها (18) 


وتملدة وقصنيدة دكت 1133 بي اا 


4- عاولة قه أسامة سلشان الحقياق: حضيياتها 
15 عقطدة وقصضيدك شيقت 14 ]1 خمسة 


وقد وقفتٌ علئ الجزء الثاني من مخطوط 
"البدر السّافر في أنس المسافر للأدفويٌ ت 748 
ه. فوقّفتٌ فيه وأنا أطالعّه على ترجمة لهذا الشاعر 
فى الأوراق 0 ضمّنها الفضدت خصيلة 
طيّبةَ من شعّرهء لم أجدّها في المحاولات السابقة, 
فكانت حَافزًا عَلَى تحقيقهاء ونَشَرِ هذا المجموع 
الشعري مُنفردًا بعد الإفادة من المحاولات 
السابقة بقة؛ إذ بلغت حصيلته هنا (١؟)‏ ما بين 


قصيدة ومة ماع ولق قر ذا صمّّت (/اغ؟) ا" 


0 5 
آراءً النقاد في شاعريّته: 


2 5 4 3 
صدرت تعطل الاراء النقدية عن النقاد القدمَاء 
23 7 و 8 حم مد ان 
والمحدثين التي تفصح عن مكانته الادبية. وقيمة 
شعرهء متها 5 آنية طاهر السلفة ت للكهاه" 
"*' من أهل الأدب البارع والشعر الرائع'؛ 

> > و - 2 
وقرَّظَه ' القّاضي الفاضل بالفَضَائلٍ”". وقال عنه 


عنه إنّه: 
و 
"لإ اويا ار الس" ازيم 
ابن الزبير الاسواني غزيزموارة الفكرة» 
واري زتاد ار "ا" العمّاد الأصَمَهَاني ت 
0 شعرٌ صَالحء ؛ ومَذَهِبٌ في الشّعرٍ 


1 الله ق 
و 


/01 ها “ا لهاث : 


عجيبٌ 59 وقال ' ' الأدفويٌ ت58/اا ه 
شعوة غُرَرٌ غريبٌ المنزع: غزيرٌ مستبدعٌ "؛ وقال 
كان اين مَجيْن الصهله 
0 جد كريم د ا شَاعرًا فَحَلاً مُكثرّاء 

شعرّه فصيح الألفاظ: كين القركيي: مع سهولة 


ا وَظلون شعره المديح وَالمُول: وَالوْضَت 


5 لم 171ل 
عبيه د. عمر فروح: 


والأدبٌ (الحكمة). وَيَبَدُو أنه قَدَ أَحَدّ نفسّه بنَظم 
مَلَحَمَة السيرّة المصريّة "يقالن محيد دلول 
سَلآّم عنه:"”'' إن ما وَصَلَنَا من شعر مَحِبَّر القليل 
ينبي ء عن شاغر كيين اننا على كن الشودس 
الأندلسء ومزج بينّه وبينَ نونه في المشرق, 
وتحلّى برقة المصريين وإبداعهم ١‏ 

أما عن وفاته فهناك اختلافٌ في تحديد 
تاريكهاء ضحمب " الفكاة الأشتهائق خلاةةى 
' إلى أنّه تُوْفِيَ قبل عام (040 ه).ء وهو الرَّأَيّ 


عردو دوس 


ع وِكِلَااكَابْوَلِد يسم ُ 000 
0 6..” لاض لاناكا اناغ [ 19 يون 
لوالا اهيل ب ب 
: يه 00 نلف د 5 


بضسام عد 


5-07 


إع . وَاموئَا ب سد َ 


3 20 2 شير رز 


20 0 1000000 


موه © 


تفعه متية 


يك فريك يخ 


7 


1ه 3 


الرّاجِح "“. ولا يُعَتَنّ بما وَرَدَ في مخطوط " البدر 
السّافر في أنس المسَافر " من أنَّهِ توفي عام 
040 ه)””/ لبعده عَن الوّاقع؛ وقد نقلَ مُوْلّفُ هذا 
المخطوط هذا التَّارِيعَ عن ابيع كاجو امي : 
وقال: إنه أوردٌ له قطعَةٌ شعريّة جِيّدَة قلتُ: "ابن 
خلووافن ” هذا هو ل لو ه" 


ء 1 


1 


| 


رَجعتٌ إلى هذا الكتاب بتحقيق 3 يمن فؤاد 
يد اقلم جد للشاعر ذكرًا فيه. 
ا 


هاقلن اميف" لبشوة كع 
مدا ريتكلا داوسو 
ولت ليناد تولك شمر دنا 4 


يه ص نت م. 
اث لتداي تمد وول وه للد .و 
اتا نيان لكا لايد ءاليئينةاو 7 


1 3 


كالناسرعكا كو زتعا خاو رسع بزاع ريو نه ازيل لطر 
اتواكاكي يناتا اال 
الدوار كا يلعوبا لمنانحكالمسغزيموايداليكنمَاك تناد 
ةلاد ا 
يس باذ برعلل ولهدانعرتزدة 
يبرح الكاجيمي يهل تومتس تأيه 5 
اوَلصََاوهتجنلك اشير 3 
02 تمش 


صورة الورقة 7 من مخطوط البدر السافر في أنس المسافر 


آفاق الثقافة والترات 


1 
“ا 2س 
ايل 0 0 3 

لسار 


اباد الاش انيم 


5 0-7 0 2 
4 رمه 


بوم ءء, 


ا . | 5 ً 
َ مَل سما 1 


1-- 
: عا سال لباه 


0000 4 
الوول نكميام ناكد 
ْ ناوالا اللا اكللة الزناءاضياك .- 

0 يعر د زكل مل حال1» اك 3 
8 ا انيقي 
لعاراامارتعد ينزه وليه 


وساب 


24 
اهايا 
مهد 


صورة الورقة 54 من مخطوط البدرا لسافر في أنس المسافر 


[قافية الهمزة] 
000 
قال 2" مَجَيَر الصّقَلَي 0 يمدح الأفضل أمير 
الجيوش عام (507 ه) * [من الكامل] 
اك ششتة رزخاجة انمه عن ذاخه 
نو كان عكن اقتاسن علمٌ شمفاكة 
؟- وَألحث الرْفْرَاتٌ في إظهّاره 
لمَاألعَالسْ فم فيإِخَمائه 
#د عبن إذا نشت حافت ذمعة 
سُقِيتْ عطاش حباهُ من حَوْيَائه 
4- قَسَمًا بمن قَسَمْ الهُوّى فاختصّني 


دون الأقنام عناية بيعَنّائكه 


آفاق الثقافة والتراث 


لأفلبن على الاضى قلبي عن 
يَرْكِينَهمَن خلْ في سَوداكه 
+- يا أخوةًالمشنّاق فُكُوا أَسْرَهُ 
فين اسه و تق سلوا يشدائه 
بأد أن الحفيظة والموّدّة في الهوّى 
وكشن كشن انيز نسناته 
+ رَخُصَتْ عَلَى رخص الأَنَامل مُهْجتي 
وعَلا جَنَىالعُنَاب من جنَائه 
الشرح: (؟) الحبي: السحاب يتراكم بعضه 
فوق بعض. تاج العروس 595/907: والحوياء: 
النفس. تاج العروس 570/7. 


(8) العُتّابِ: ثمر. تاج العروس ؟/١48.‏ 


* الأفضل هو 


ع عو وو 


كان أبِوَم نابا بعَكاء 


" آبُو القاسم شَامِنْشَاهُ ابن 


0 و 
...أباد عدَّة أَمَرَاءء وَدَانت لَهُ 
المَمَالِك إِلَى 9 مَاتَء هَقَامَ بَعَدَهُ ابَنّه هَذَاء وَعظم 
.. وَكَانَ بَطَّلاً شجَاعاً وَافْرَ الهيبّة؛ عَظيّمَ 
الرُتبّة: هَلَمّا هَلَكَ المُسّتعلي. نصبّ في الإمَامّة ابّنّه 
الأنق كيل قتى قزل الأفضل: قد فى رمضان: 
سَنَةَ خَمَسَ عَشُرَةٌ وَحْمَس مانّة. وَلَهُ تَمَانّ وَحْمْسُوَنَ 
سَنَةَ '". سير أعلام النبلاء 008/19: وينظر في 
أخباره: كتاب نزهة المقلتين في أخبار الدولتين 
لابن الطوير في صفحات متفرقة. 

التخريج: مخطوط البدر السّافر في أنس 
المسافر 75/5 - 54, وقال مؤلفه: إنها من قصيدة 
طويلة بديعة. 


5 عرو 


شانك. 


[قافية الباء] 
ف 
وقال يصف قوارة: [من المتقارب] 
ا وكحوؤارة يسسكي ايها 
بُ من فضل أخلافها المُحُتَلْبٌ 
؟" رَأَتْ حُمْرَةَ القّيظ مُحْمَرَة 
لها فَسرَرٌ كرجومالشَُهُبْ 
«ك.قطلث يها الأرفى تستفي انما 
ءَ خوفًا على الجّوٌ أنْ يَلتَهِبْ 
الرواية : )١(‏ ورد البيت الثاني في الأفضليات 
برواية: '" جسرة القيظ " 


شعراء مصر) 85/7, والأفضليات ١١١‏ -118. 


إضة 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ بأيّ لسان عن معاليك أَهُربُ 
وفي كلإحسسان معانيكٌ تَُغْربُ 
ومتها: 
اد حُصنورٌ فك تسرد التضاعت كيده 
لدَى الحرب والعَضْب اليمانيُ مخَلَبُ 
ومنها يصف خيمة الفَرّج: 
- وبيض خيام يهتدي الركبٌ في الدّجى 
بها حين تَخَمَى النيّراتُ وتَحْجَبُ 
4- تبوَأتَ منها خيمةٌ المَرّج التي 
لراجيك فألٌ في اسمهالا يُكَنَبُ 
ه- فتاه على إيبوان كسّرى وتاجه 
رواق لهافي ظل لَ مُنْككَ يُضْرَّبُ 
؟1- علا وَعَلَتُ فاستوفت الجوّ هالة 
بها منك بد رًبالبهاء محجّب 
- يكادٌ من الإحكام صافنٌ خَيْلها 
يجول وساجي وَحُشها يتونب 
8- ويوم كيوم الجسر مَوْلاً وشدَة 
يُرَى اللطمل فيه خيعة وهو أَشَيْب 
4- سَمَرْتَ به عن وجه جَذْلان ضاحك 
وللشمسن وَجة باكتكجاعج مُتَقْبَ 
ماك واحفة عثان الأعايين كن كنا 
على 527 منه في يمينك كُعُْلَبُ 
4د انوا فصل شَيْهًا ماله الدهرٌ مد تأى 


م 1 2 07 “#2 
عن الترْب إلا في الترّائب مَسْرَبٌ 


آفاق الثقافة والترات 


الشرح: (؟) الهّصّور. أي الأسدٌ الشديدٌ الذي 
يفترس. تاج العروس. :451/١4‏ والسّرّدُ: نَسَجّ 
الدّرّع. تاج العروس 187/8: والعَضُب: السيف 
القاطع. تلج العروس 550/9. 
7/1 . 


(0) الصافنٌ من الخَيّل: القائمٌ على ثلاث 
قوائمَ وقد أقامّ الرابعة على طَرّف الحافر. تاج 

(4) يوم الجسّر: إنما يريدون الجسر الذي 
كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس قرب 
الحيرة: ويعرف أيضا بيوم قس الناطف. معجم 
البلدان ؟/١15.‏ 

)0 عسّال: من عسل اده أو الْمَْرّسَ: أو 
التّبُ. »ييل تحني شرع واططر هي عدوي 
الرماح. تاج اب 0 0 9 
الأايكا فى كه تاي تاج العروس 51/7. 

3 8 3 ل 2 د 2 8 2 
سَاعَتها إذا نَهَشَتَ اك الدَّقِيقَةٌ الكدر كيلا 
َنمَعٌ فيها الرقَيّة؛ و يُقال: مج قوق يبل : ٠‏ وهي 
الدّاهيّة وهو مَجازٌ . تاج العروس 71 
(قسم شعراء مصر) ”م 00-2 وينظر في 
كيمة القرد: الأفصدياك 
خيمة عملها الأفضل؛ وسماها: " خيمة الفرج '". ثم 
سميت خيمة القاتول؛ لأنها كانت اذا نصبت يموت 
تحتها رجل أو رجلان: اشتملت على آلف ألف ذراع: 


٠‏ وما بعدهاء. وهى 


آفاق الثقافة والتراث 


وكان ارتفاعها خمسين ذراعًا بذراع العمل» أنفق 
عليها غشرة الاق الت يا 


.٠١”رصم‎ 


. نصوص من أخبار 


الدع 
وقال ملغرًا: / 
و للطير والأنعام مَنْسُويَهُ 


7 ك5 ام 5 
؟"- صحيحة الشلكل ولكتها 


من السريع] 


عور الأتساضن متطروتة 
و اوري نجي لقني 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر 
(قسم شغعراء مصن) 1/9 
[قافية الناء] 
ره 


فكق وده سدده رَهَرَاتَهُ 

؟- فَرَّقُ الفراق أطارٌ حَيَّةَ قلبه 
فكعطلعت يدق النوى عَرمَاقَةَ 

*- من كان وَحْيٍّ الحبّ بين ضلوعه 
مَرَلَتْبفيض دموعداآياثه 

4- لا تنكروا حُمْرَ الدموع فإنه 
كز لاسي وتتنسى تقفانه 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في نتائج المذكرة 


ل 7 ا ا 6 سي ل 
برواية: وتضاعفت زهفرّاته ٠‏ وورد في الواضي 


11 


1 
بالوفيات برواية: لولا النوى... وتسعرت 


(4) ورد البيت الرابع في خريدة القصر 
1 


1 1 


الشرح: المدى: جمع مُديةء وهي الشفرة. تاج 
العروس 014/599. 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر 
(قسم شعراء مصر) 83/9 - 487, والوافي 
بالوفيات 2155/70 وورد البيت الأول في نتائج 
المذاكرة 56: وهو من قصيدة تبلغ ( )6١‏ بينَا كما 
قال ' ابن الصيرفيت 047 ه ' . وأبدى " أبوالخير 
الكفرطابي " تشككه في نسبة القصيدة إليه في 
مانن سضره " معي التصعلي ".فافع "شمو" 
الحاضرين بنظم قصيدة تشبهها في اشتمال كل 
بيت على جناسء ومنها الآبيات المدرجة تحت رقم 
971 ]ستاك والعقدمك بيقيها الخصيومة 

03) 


1 


وقال: [من الكامل] 


عبت دوا علس اخريين كامباته 


« تقر 


الشرح: )١(‏ المحّل: الجَّدّبٌ.وهوانقطاع المطرء 
ويْبّسٌ الأرض من الكلا . تاج العروس١591/7.‏ 
التخريج: الأفضليات 1١5‏ وقال مؤلّفه: وَنَى 
بضَاعٌ من الضّياع عن ضَاعٌ من التّضَوْع. 
70ع2 


وقال: [من الكامل] 


آفاق الثقافة والترات 


9 2 20 

-١‏ شَعْر أرق من النسيم حُواشيا 
لل ل ا 00 
لمتروحوشيالكلامرواته 

و 01 ب 07 2 

؟" نُظمَتٌ لشَاهِئْشاهَ منهاة اكد 
3 ي # ا “ك2 5 5 لاع في 

*- فأتى بَديعًا في بدي عأ طعت 
5 2 3 1 ل ا 
الفاظضه وتمنعت طرقاته 

#4 2 

4- كالرٌوح يدرك بالحقيقة فعْله 
7 7 2 0 ل اي ا 
وتغيبٌ عن أه ل البَصّائرذاته 


التخريج: الأفضليات ٠ع‏ ولعل الشعن المدوخ 


)26 
وقال يمدح الأفضل أمير الجيوش شاهنشاه: 

[من الكامل] 

١-اشلاً‏ كؤوسَك بِالمُدَام ومّاتهًا 
إِنَّ الهوّى للنّفُس من لْدّاتها 

ادا اصرق عن المشتاق ضرف مدامة 
رَشْفُالرّضاب أَنَدُ من رَشَفاتها 

*- فألدٌ أشريّتي وأحلامًا التي 
مهست كغورٌ البيطى من كَاسَاتهًا 

4- ومريضة الأجفان سامت في الهوى 
قثلي فْهَانَ مَنَيّ في مَرْضَّاتهًَا 

ه- ما زلتُ أصُفح في القلّى عن جُرْمها 
وأَعْضٌُ في الإعرّاض من مَمّواتها 

شت كوكيث اتصيدوة وزيادة 


فى خشة ند وفي خحسّئاتها 


فشك باتهحرن طَيث خباحهًا 
4- ياهندُ قَثْلُ العاشقينٌ ظَلامة 

لا يهتدى في الحسْن من ظلماتها 
9- فانهّي جُفوئك عَن إراقة مُهُجَتي 

إِنْي أَخَاف مَليك من تبعاتهًا 
ديا آهل واه ها نطييية كانم 
كات ما للأسود الضاريات عَلَى الوَرَى 

مالقطو اتيتجتات قن اماه : 
5 لا والقساواة في القلوب قَسَامَة 

تختّصٌ بالعُشَاق في قَسَّمَاتهًا 
١١‏ أَعَلَى أَسُود القَاب تَجِسْرٌ في الهوى 

ومنها: 

14- ما خلتٌ 3 النفس يُنْكدُ عَيْشْهًَا 

حَتَّى يَكُونَ الموثُ منْ شَهُواتها 
1 ايكون الله القبابٌ وأوجهًا 

فيهنٌ كالأقَمًار في هالاتها 
5ك اتهميو والعاهورٌ فى افواهسها 

والوَرْدُ والتمَائُ في وَجِنَاتهًَا 
7- والوردُ يحسّدُ نرجسًا وينفسجًا 

في شَهْلٍ أَمَيبِهًا ونم لثاتهًا 
- تلك الرّياض اللائي مابَرَحَتْ يدي 


آفاق الثقافة والتوات 


دكت وزةت سق التاشف يعاهه 

نَارًا دُمُومِيالخُمْرٌ من جمراتهًا 
١‏ فمنَ المحال حَمَاءٌ أسْرار الهوّى 

والدَّمُعٌ من رُقَبَائهَاوَوْتَاتهًا 
مازلتٌ أنْظمٌُ طيبٌ ذكرك عنبرًا 

رجا خلاةن اندر من خاءاقيًا 
*”- حتى إذا تَشَرّ الصباحٌ رداءَة 

من مل َع المشك من قحا 
اح كدت عد شو عواعث رف 
و الحذاتيا للقاء مَحْدكَ نك 

أَدموبهًا لأعَالَ من بَرّكَاتها 
5 وَمَدَاككٌ العرّماء خَيرٌ وُسبيلة 

شَمْعّتْ بها الآمال في حَابجّاتهًا 
بالاددو سكي ا تتفم دخات نه 
فاليوء أَنْثُرُها جواهرٌ حكمة 

عفكذيهاز اسمن عن أخَّواتها 
4 فالبس بها خُثَلَ الثناء فإنها 

خُئَلُ تروق غم لاك في بَدنّاتها 
- وافسحٌ لنَا في ننم بُمْطكَ إن أَبَتْ 


يُمُناك إلا شغلهًا بهباتهًا 


“١‏ قسّما يمن قِسَّمّ الحظوظ فتلت أذ 
ضّلها ونال النَّاسُ من فَضّلاتهًا 

؟" وَيَنَى العلا رتبًا فكنتٌ بفضله 
أؤْلى من اسنَوْنَى مَلَّى مَايَّاتهًا 

+"- لولا وجُودُّكَ في الزَّمَان وَجُودُكَ ال 

4 لم يُعْرّف المعرٌوف في الدّنيا ولو 
الرواية: (5) ورد البيت الثاني في خريدة 
القصر وجريدة العصر . والوافي بالوفيات برواية: 


11 


1 


(؟) ورد البيت الثالث في الخريدة برواية: ' 
ع ع 1 
(4) وورد البيت الرابع في الوافي بالوفيات 
5 1 1 5 
برواية: تلفي وهان ٠‏ وورد في البدر السافر 
5 1 1 
برواية: تلفي : 
(5) وورد البيت الخامس في الوافي بالوفيات: 
ا أصفح في العلا ". 
)2١(‏ وورد البيت العشرون في خريدة القصر 
معريدة المضين يرواية " الثات يدها + 
(10) وورد صدر البيت الثاني والعشرين في 
البدر السّافر برواية: " أنظر طيب ' ؛ وورد عجزه 


11 


في خريدة القصر وجريدة العصر برواية: 


(؟1) وورد عجز البيت الثالث والعشرين في 
اليدو الاق يوواية '" قثو السك ؛ 


(14) وورد عجز البيت الرابع والعشرين في 


آفاق الثقافة والترات 


البدر السّافر برواية: '' الجوزاء لو" ؛ وهو مضطرب. 


(0؟) وورد صدر البيت الخامس والعشرين في 
1 


البدر السّافر برواية: 0 محداك تح : 


(11) وورد عجز البيت السادس والعشرين في 
1 


البدر السّافر برواية: " شفعت نهى 


الشرح: [197) اشيلة: خهرة فى هواه العتن. 
تاج العرون :45 بدا واللفط نوا لتقم ف 
الشْمّة واللّثة. تاج العروس 1/+48: 

التخريج: الأبيات (١ - ١1/160015 5- ١‏ 
(قسم شعراء مصر) 14/7 -811 . 

والأبيات ١‏ ” غ -18(, 76,1516 -/” فى 
مخطوط البدر السّافر فى أنس المسافر ”50/7 - 
3 

والأبيات ١‏ -5 فى الوافى بالوفيات .١4 ١/5706‏ 

[ قافية الحاء ] 
للك 


[من مخلع البسيط] 
ا أخحسية شناأئتهنا سيت 


هك مد و "١-5‏ 2 ري 


د 5 2 0 
؟- ماذات خخَن يه مسَنوادٌ 


ه وكل من لام في هوامًا 
لتجهش يدانو والعصعيك)ه 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر 
(قسم شعراء مصر) ,”5١1/"‏ وحل اللغز ما ورد 


3 959 مه 1" عه 
فيه في قوله: بمصر طيرٌ يسمى الطفل يؤكل» 
الو اندي جلفلة '. 


[قافية الدال] 
املف 
وقال: [من الكامل] 
-١‏ أرأيت برقًا بالأبارق قد بَّدَا 
د وا رف 
فى أفقه مَتَبَسمًا مَتَوَقَدا 
#د كيت اكنس كرت الكعاب تيكا 
وأَحَالّه شَمَف الرداء مُوَرّدَا 
ع 5 2 وه 
لد وكانما في الجو كأسٌ كلما 
فاتتٌ نميرٌ البرق صا وعَرّيّدَا 
2-7 أو مُرّمَف أ كشفتٌ مداوسّ 8 صَيقَ] 
عن مَتَنِهِ صَدَّءًا لكي يروي الصَدَى 
م ع #098 7 
ه- كالحب أوَ دق اللجَيّن يسيل من 
2 تور ا 
افق أخالتة البوارة عَشعدًا 
-١‏ وكلؤلؤ للفيث يأهذة الحو 
5 2 قرم ل مه ب 
فيعيده نيتا يخال زبَرجدا 
الرواية: الرواية: )١(‏ ورد عجز البيت الأول 
في الوافي بالوفيات برواية: 'متبسّمًا في أفقه 


)١(‏ وورد عجز البيت الثاني في الوافي بالوفيات 
نوواية " وتجالة قت الرداء 


آفاق الثقافة والتراث 


(؟) وورد البيت الثالث في الوافي بالوفيات 
برواية: 0 فكأنّه في الجو... فاتت تير الرعد 0 

(4غ) وورد البيت الرابع في الوافي بالوفيات 
برواية: '" مداوسٌ صقيل. 

(4) وورد صدر البيت الخامس في الواضي 
بالوفيات برواية: " فاعجبٌ لودق كاللجين يسيل 


11 


(1) وورد البيت السادس في الوافي بالوفيات 
برواية: " وللؤلؤ للغيث... فيعيدٌ لؤلؤه ". 

الشرح: (؟) مُممكاء أى مخلوطا بالمنسك» تاج 
العووين به ما كوت شخات تزف فقه ماؤراءة 
تاج العروس 095/47 


(؛) المَرّهّف: السيف الدقيق. تاج العروس 
1/37 ؟. ومداوس: جمع مدوس: المصَمَّلَة, وهي 
حَشّبَة يشَدُ عليها مِسَنَ يَدُوسٌ بها الصّيْمَل السّيَفَ 
حق كا تاج العروس 55/١5‏ - 10. 

التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر 
(قسم شعراء مصر) ”/81. والوافي بالوفيات 
,.,.١8١ - ١٠١‏ وقال مؤلف الخريدة عن البيت 


الآخير: إنه مأخوذ من قول ابن أبي الخليل: 


عرق لزنف شواوديت 
-١‏ ليالي أَمْشَى في ليالي دوائب 
بدور وجوه في غصون قَدُود 
*- وأشرّبٌ خمرًا من كؤوس مَرَاشْف 
وَاقطف وردًا من رياضن. حُدود 
4- ولولا هوى غزلان رامة لم يكن 
0000# 
ه- ولكنْ صحبْتُ الجهلّ كَهّلاً ويافعًا 
وطفلاً إلى أن رَثَّ فيه جّديدي 
1- فعلمني حُلُوَ العتّاب الذي به 
هت دِموعَالحَوْد بعد جَمُود 
الشرح: (1) الحَوّدٌُ: الفتاةٌ الحَسَنَةَ الخَلّقِء بفتح 
شمكون: الشائة: فاج العروين ///31: 

التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر (قسم 

شعر اع عطي ] #الراال: 
ز[قافية الراء] 
)1١١(‏ 

وقال في " أبي عبد الله ابن المسلّم " الكاتب. 
وكان يجري له خمسة دنانير في كل شهر على تظم 
السيرة المصرية فسأل أن يجري له شيءٌ على 
الشّعرء فزيد نصف دينار: 

[من البسيط] 


5 4 8 2 
-١‏ جرى الحديث فقالوا: كل ذي ادب 


: و 


أضحث له خمسة تجِرَّى يمقَدّار 
؟- بأيّ فضل حَواه ابن المُسَلم من 


0 2 5 5 3 3 
دون الجماعة حتى زيد في الجاري 


م 


اد جنروا قله خمسة عن لق سيرك 
شَمَالَ: لا تنُقصوني حَقَّ أشعاري 
اك كاذو عليه وسبوق الشهر كافقة 
فلم يَرْدْ قدرُه عن نصف دينار 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الثاني في الواضي 
بالوفيات برواية: " هذي الجماعة ". 


(غ) وورد البيت الرابع في خريدة القصر 
وجريدة العصر : : وسعرٌ الشعر... يرد قَدَرّها ظ 
1 :1 1 2 1 
وورد في الوافي بالوفيات: 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر 
(قسم شعراء مصر) 6 والواضي بالوفيات 
/ة؟ . 


0 
وقال: [من الوافر] 
دن بين أن تَقُولَ مال وعد 
نكيم انيع منسفونانتسارة 
أت إذا حبيث هكح وال سموء 
وَحَفْتهمُ صَمَعْث حسناء ذَاري 


الشرح: النّجار: الأصل والحسب. تاج العروس 
ا/رتنا١.‏ 


التخريج: الوافي بالوفيات .١5١/56‏ 
)1١5(‏ 

[من مجزوء الكامل] 
لك ات اكب مس بباب مكحن 


يَأيتئى عليك نُخول ذدره 


وقال بمصر: 


3 واتستصسول: حاججاتي إلي 


لي 
له يعوقها إن لم ذآدَارة 


آفاق الثقافة والترات 


حك واتركة واققتصصلد رَيُها 
يقضلي قوف الدار كارة 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في توضيح 
المشتية برواية: " ل تجلس ٠‏ 

69 وورد البيت الثالث في خريدة القصر 
وجريدة العصر برواية: ' واقصد الس شن : 
. . . 1915 ريصارص 
وورد في الوافي بالوفيات برواية: واقصد ربه... 

1" 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر (قسم 
شعراء مصر) 47/7, معجم السّفر 587, توضيح 
المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم 

وكناهم :5١//‏ والوافي بالوفيات .١5١/56‏ 
)1١6(‏ 
وقال: [من الخفيف] 
-١‏ ذو صّلاة موصولة بصلات 
ليل هعامس رّيهاوتهارة 
3 سايق في الماح كل جواد 
تلمملة # تحكية مشتمارد 
(قسم شعراء مصر) 20078 
[قافية الصاد] 
)1١5(‏ 
اك كسم سات لله عستصيدفق 


١‏ 7 3 2 5 ا مي 
من نعمة ليسى تحصى 


واه م 3 
يبغضخضله لسلس نتخصا 


آفاق الثقافة والتراث 


“- لكن كك 0 الصييفي 
أَرَج وال زَيَايَةَ خرصا 
أ الي كتبشزوة افحتم 
فقية احنع اك تحلسحا 
التخريج: معجم السّفر 5/١‏ -5/175. 
17 
وقال: [من البسيط] 
يا من مَصَى الله مَغْرُوًا بِرَحْمُته 
ِنَّ الذي جعلَ الفردوس مَنْرْلَةَ 
نمن أطناع أَعم اكثارٌ شتقاصى 
التخريج: معجم السّفر 5/7. 
[قافية العين] 
(16) 
وقال يمدح القائد أبا عبد اللّه الملقب بالمأمون”: 
[من مجزوء الكامل] 
أت جسن الفراق بمستطاع 
فدّعيهمنذكرال وَّدَاع 
؟- وعهديه ما يخيابيه 
من طيب وَصّسل واجتمّاع 
# يَاوجة مكتملالبدو 
روقدّ ممفْتّدلاليرّاع 
4 يجمال ما تحتّالزرّدا 


ء وحمسدن مما تخت القناع 


و 


ه يا أختّ يُوسُْفٌ إن قل 
سبي في مَّوَاك أَحوالصُوَع 
كوكنتسسارقةالمتاع 
لكَألحد ملك واقتطاع 
ونا سقيت ليشي نك 2 نيا 
لي بالخخّطوب 


1 يكفيك أنك فى حمّى 


ولا تراعي 


مَن نَيْس يَرْضى أن تُضَاعِي 

انضرع [2) الع الذي ديح به قال 

تعالى:" قالوا نَفْقَدٌ صُوَاءَ الملك '". تاج العروس 

,:١‏ ويشير الشاعر إلى قصة يوسف - عليه 
السلام - وإخوته. 


تم ريم بر 


1 هو الورقك الله المَأموَنَ بن 
البطائحيٌ ٠‏ هُوَ وَزِيَرٌ الدّيّار المضريّة؛ وَالدُوَلّة 
العْبَيَديّة. .. فَكَانَ حمّالاً في السّوق بِمِصَرّء فَدَحَلَ 
مرَّةّ إلى دار الأَقَضَل مير الجيُوّش... فَاسَتخدمه 
فدّاشاً مَعٌ الجَماعَة: فْتَقَدم وَتَمَيّز... تان الآمرّ 
بالله عَلَى الفتك مر الخيوين: وَوَلِيّ منصبّه. 
كان سَيها مقدَاماً.. ٠‏ ثم | 2 قامل أخا الخَليّمَة 


ابرع لل الاين تجرف لد 0 


0 المأمون: 


ككس فاكة ا 0/1 
وينظر في أخبار المأمون: كتاب نزهة المقلتين في 
أخبار الدولتين لابن الطوير في صفحات متفرقة. 
(قسم شعراء مصر) 18/7 - 15. 


)1١9( 
وقال ملغرًا: [من المتقارب]‎ 
اد اكتتعينة كنا سايق لدخيو‎ 


و مُسِفيْزٌ على خحافر واحد 


3 


2 5 لم و5 1 0 
وباق 6فسدالة 9 4 
*- إذا المرْءٌ أودَعقه عدّة 


تاه بِأَضْعَاف مَاأَوْدَمَه 
4- وَيُطعمُه بَجَهَدَهُ وهولا 
بعاة سن السرضى أن لشيقه 
هو- 2-2 جحي بيه زرقشسة 
ولا ينشدرٌ انيقل أن يرْقَمَهُ 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر (قسم 
شعراء مصر) 7/١55؛‏ ولعل المقصود هو السَرٌ. 
[قافية الفاء] 
فقة 
وقال في ملك غانة لما وصل إلى مصر في 
طريقه للحج: [من البسيط] 


كبناي ‏ جيب دذدخعاةء 


الله سين عُتسروئفة 
السدفيساائين مسرفيية 
التخريج: الأفضليات 709 - 
المذكراة ؟5: ومخطوط الدر الفريد 177/4. 


1 ونتائج 


آفاق الثقافة والترات 


[فافية القاف] 
1) 
وقال: [من الكامل] 
-١‏ أترى السّحابٌ الْجوْنَ بات مُشُوقًا 
يَبُكيالنَُوَى ويُعَاتبُالتَمْرِيقَا 
؟- فالبرق يلمعٌ في حشاه كأنةُ 
قلبّالمحبٌ تلهبًا وحموقا 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الثاني في خريدة 
7 1 


هه هو 5 ا 
القصر وجريدة العصر برواية: وحريقا 


(قسم شعراء مصر) ركفل والوافي بالوفيات 
مرغ .١‏ 


(؟") 
وقال في شمعة: [من البسيط] 
-١‏ وَصَعْدَة لِبِسَتْ سرْبَالَ مُشْتَهِرِ 
بالحبٌ مُنْعْمس في الدّمُع والحُرق 
؟- ما زالَ يَطْعنُ صَدْرٌ اليل لهِدَّمُها 
خنى غهك| اكات مك ذم اتسفق 
الرواية: )١(‏ ورد صدر البيت الثاني في مطالع 
البدور برواية: " الليل يهدمها ". 
الشرح: )١(‏ الصّعَدَةٌ بالفتح: القَّنَاة. وقيل: 
هي: المُسَنَويَةُ. تاج العروس //181. 
8) اللهة 4 القاطع من الأملة كلع العروين 


ا . 


التحريجه المرقضات والمطريات الا وتحرقف 
اسم الشامرظيه إلى " ابخ جبر الصيقلي '"»:وشسيتة 


آفاق الثقافة والتراتث 


النتفة إلى ابن خفاجة الأندلسي في مطالع البدور 
في منازل السرور 84/١‏ : ولم أجدها في ديوانه. 
[قافية الكاف] 
2 
وقال يمدح الأفضل أمير الجيوش على وزن 

قصيدة الشريف الرضي *: [من البسيط] 
-١‏ يا هُرّة البَدْرِ من بالهَجْرِ أغغراك 

أم من بمّتْك دم المُشّاق أَفْتَاك ؛ 
-١‏ ججنيت قتلي ولي في وَجُنَتِّيك دَمّْ 

صَحَتْ عَليك به الدَعُوَى لقَتَلاك 
"- وما بجفنيك من حَقَ المُتّورلَقَدْ 

أخت بح ت فَتنَة زمهاد تناك 
فد خلشت سيف قت الكفاق تشتيا 

خَدَاهُ خحَدَاك وَالجَفْنان جَفْنَاك 
- يا سَلْم ألقيتُ سَنْمِي في هَوَاك فَلمْ 

شل عت شيوف الحرت عَيْنَاك ؟ 
اك حرالف تَرّهُْت قلبي قَبْلَ صَبُّوته أن 
"- عيني أَعَانَتْ عَلَى قبي بِنَظْرَتهًا 

قَصَّادٌ في صّيد أشْرّاكي بأشْرّاكي 
- يا عَينُ أَصْبَحْتُ من جُرّاك في تَعَب 

فَمّن عَلى نَظر في الحُسْن جَرَّاك ؟ 
- لولاك ما قَرَعَتْ قلبي الحطوبُ ولا 

عرقت في غَمَرَاتَ انَحبٌ لولاك 


٠‏ أَجْرتٌ ذَمُوعَك سَاعَاتَ الفرّاق دما 


لَمَارمَيّت خَوْونًا ليس يَرْمَاك 
١‏ يارَوْضَةَ البان جَادَتَك السَّحَابُ بما 

امنتى نتاضيت ريا هيت رياه 
-1١‏ ويا صَبا الجَزْع لولا مَنْ صَبََوتُ له 

حياك بالكرزف مقه قاعرفتاك 
#ادديا اهل راقفة ما تزيم عند كه 

يُشْكَى إليه فلا يَحْنُو عَلَى الشاكي؟! 
#اداومًا تخزلاككم مغرو اكمَلوبٌ عدا 

ك كل صَرْف حديد النّحظ فَنَّاك 
6 يا طَبيةٌ بظبًا ألحاظهًا سَمَكَّتْ 

دمي كَمَاكالذي تجنيه كَمَاكي ! 
5 لم تَنْمَدحٌ بينَ قلبي والهَوى زَندٌ 

حكى اشتعث حديفة الكلبيخ رنداك 
-١‏ ولم تحل في جُهُوني للكَرّى سنّة 

مد ان عاتختصر الممشوق حَصرّاك 
قَاسيتٌ من قَلبك القّاسي أَليمَ جما 

وكفامه خشكت اللخطف عطكشاك 
14- أراك مُوْكْرَةَ عَوْدٌ الأرّاك عَلَى 

أنَّ الخَواطرَ وَالأنْبَابَ مَُرَْاك 
1 حَرَّمْت طَلْمّك أَنْ تَدْئو اتشماه كه 

فَكَيفٌ حَلنت ظَلمّ الوالة الشاكي ؟ 
قوفي صل قن حيتي انر به 

إلا امتدى بك يا سل قامتاف؟ 
١‏ لا أنت تَسْري ولا أَسْري إليك قَما 


أقصّاك يا لدَّةَالدُّنيا وَأُقسَاكى! 


-١9‏ خذي يميني يميئا غيرَ حَائئة إني 
وعيت ناكي سوا أن يهم به 

مَنْ أن تَنَامَتُ أمَانيه تَمَّنَّاك ؟! 
٠0‏ إِنْ كَانَ أحلا من الوّصّل الفرّاق بدا 
اق اليف نم كعكية امسزارسن 

سَاخْطَةٌ وَفي مَقَاصيره رضوان رباك ؟ 
سَكَنْتَ قلبي هَأْسْكَنْت الحريق به 


ألا يَرّدتيماءالوَصّل مَأوَاكى ؟ 


ع 586 2 ه 1 لام في 
4" نويت قبل النوى هجري فلا عجب 


4 2 79 3 7 22 5 
أن التَمَرّقَ من ناديك نَادَّاك 


200 7 ودبتف ل از 
يا نفس أنفس شيء أَخْرّزته يدي 


حُلْمٌ حرّزتُ به في المجد لُقَيَّاك 
منها في المدح قوله: 
١‏ مُولى أَقَامَ النَيّالي حَوْنّهِ حدما 
وانبشكدة الشف فى هلف وفلوف 
- سَعَى إلى الغّاية القُضْوَى فَأَدْرَكَها 
وَأمجَرْالخَلق عَنْ سَعُي وإدرّاك 
+ هُوقَ القُرَى والثُرَيّا من سَمَادَه 
رُكنْ شَديدٌ وَفْرْعٌ في العُلّى رَاك 
4" يا دَوْنَةَ الأمر المنصُور طيْت بما 


2 1 205 َه 
أاعطاك ريبك من فضل واولاك 


آفاق الثقافة والترات 


ه"- سلالة المصْطُمَى فيك الإمامُ ومن 

> كَفيئُه سَيفٌتَأَيِيدبِيٌ بِيُمُنَاك 
1 ثوران من جَوْمَرَي دين وَمَمُلكَة 

حُمَابِجُنْدَين من نَضْروَأَملاك 
0" سُقَيًا لآيّامك الغرالحي َسنت 

فَحَارَ في وَضْفْهًا أَوْ وَضْعهًا الحاكي 
أصبحت ند عَدْن لا نعيمُك مم 

زوج بيُؤسس ولا للحُرْن مُقَبَاك 
5 وَظلّك الْأَمُنٌ أَمْسَى من تَمَيأه 

جد جد ير شو تيار 
+- لم تَعُرف العَيْش في الدَّنْيًا وَنَدَّتها 

و اكتعنتايةه ختى مَرَفْنَاك 
-4١‏ إليك يا مضْرٌ وافَى كُلْ ذي َمل 

رآك 57 تصير حينّ وَاقفاك 
45 - صَدَّتَ عَن الماء هيم النّاجيّات بنَا 

قيار :نساالتاحسى وَرَدْنَاك 
*57- 552 كعَبَّة جود للعفاة ما 

كَنفْك كشق الأماتى حَولَ مَسْعَاك 
؛4- ملك حَكَى تنيلك الْفَيّاض نَاكلهُ 

فَنَوعَدا النَّيلُ عورا فيك رَوّاك 
4 يَا كَفَهُ السّمْحَةَ البيضَاءٌ ظلّت هما 

أَؤقَاك جُودًا وَمّابالعَهْد أَوْفهَاك 
5- لو كنت في رمن ألفيت حَاضْرَّه 


ل ا لع ا و لل 
اغنت حقيقا عن النعمان نعماك 


آفاق الثقافة والتراث 


40 دُنْيايٌ إِنَّ يّدي بِالأفَضّل اعتَصْمَتْ 
إيَاكعَني ببُؤسسالعَيْشإيّاك 
8 ويا صروفَ الثيالي وَيْحَك انصرفي 
فشوةة مشبيوات قن تصداك 
الشرح: (/) كلمة أَشْرَاكي الأولى جمع شريك: 
والثانية: جمع شرّكء وهي: حبائل الصيد. تاج 
العروس 770/717. 


(؟١)‏ رامة: هي منزل بيئه وبين ن الرمادة ليلة 
في .طريق البصرة إلى فعة:.: وقيلة جيل لبتي 
دارم... ورامة أيضا: من قرى البيت المقدس بها 
؟ا/رتا. 

2 7 > “قي 

)٠١(‏ الظلم: مَاعٌ الآسََانِ وبّرِيقَهَا. تاج العروس 
ا . 

* الشريف الرضي: من أشهر شعراء العصر 
موسى» أبو الحسن» ولد عام 5060 ها وتوضي عام 
21 هف لك عدة مؤلفات, متها: المجازات النيوية, 
في أكثر من 
طبعة. أقيمت حوله عدة مؤلفات؛ منها: عبقرية 
الشريف الرضي لزكي مباركء والاغتراب في 
حياة ونس الشتريت الركى ازيل النبين قاين 


وطيف الخيال» وديوان شعره ميشور فى 


إليها في الوقوف على أخبار حياته. 


التخريج: مخطوط البدر السّافر في أ 
المسافر 5/5 - 10.: وورد البيت (١؟)‏ فيه هكذا: 
" هاللكرق ظل ".نوكيل قصيدة الشريف اترضي 
المقصودة هي ذات المطلع: 


القخآلبّ مرهاك 
زقافية اللام] 
(:؟) 


وقول مَجبّر أحد شعراء المجلس العالي المالكي 
ثبت اللّه سلطانه: [مخ البسيط] 


غَارُوا فمَار لحيني فيهمٌُ قَمَرٌ 
مَويثهأفلا أبكي وقذأقلا 
التخريج: الأفضليات .1١١٠١ - ٠١9‏ 
(15) 
وقال: [من الكامل] 
-١‏ أَتُرَّى يُفِيقٌ من الصّبابة عَاشْقٌّ 
قَدَفِْبِهالأهُواءٌُ فيالأهوال 
؟"- مغرىّ يحب الغانيات هَمَتٌ به 
هَيفُالخصور وَرُجُعٌ الأَكَمَال 
*- غْرَسٌ القضيبُ على الكثيب بقدّها 
:- تَتَرَددُ الأبصسارٌ فيها حيرةٌ 
في الحُسْن بين الخال والخلخال 
ف غدرّاء دكين التشبيبة فرعتت 
تيه الدَّلال وهرَةَ الاذلال 
5- ممكورة مَكَرَّتْ بقلبي والهوى 


بستصبمة تلمحف سيعت 


/- حلت مواشي الوفاء وحَلَُلَتْ 
في الحبٌ قتلي وهو غيرٌ حَلال 
+ قَانُوا: تَسَلَ وبكس ماأَمَرُوا به 
بو اتسسكاوه ككي الاين 
4- قَلْبي من الأجواد إلا أَنَهُ 
فيالحبٌ مَعُدُودٌ منالبٌخانل 
-٠‏ سُقَيَّتُ ثيّالينا برّامة والهوّى 
خُلُوٌوأَيامٌالشبَابِحَوَالي 
#ات.وفجنةاتمكبريق عتدى خؤوة 
تعب متيئذة عن متييدة ثانى 
ومتها: 
17- غيثٌ من الإحسان ما ينفك منْ 
مغروفه في واببل مَصَال 
#ون وها عو ناهين انكنا 
ماكسات حادة مه باتببال 
15- تادى بحي على النّدَى فَأجِابَّةُ 
بالحمد كل مُخَالفَومُوال 
هك- وفك كرفا بثابت فضله 
منلا يُقربمُبُدعالأشكال 


- 


71 57 ب 7 2 7 بر 
الشرح: 6 الهيّف: ضَمَّرٌ البَطنٍ ورقة 
الخاصرّة. تاج العروس 60”7/74. 
(8) الكان: شافة تؤذاء هي البدن. فاج 
53) التشكوةة: تلن "الكلن. من" التساء: 
وقد مُكرّتٌ مَكّراًء قاله ابن القطاع. وقيل: هي 


آفاق الثقافة والترات 


2« 0 5 و 2 ص 
المشقديرة الشافين أى التدمفة الكلق الشديدة 
البَضْعَة. تاج العروس .١155/١4‏ 


0013 كلقن من قلزنة: ماتيزة الأزل تصقر 
هند. والثانية اسم يطلق على المائة من الإبل. 
هامش خريدة القصر. 

التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر 
(قسم شعراء مصر) ؟47/7 -85. 

(5") 
وقال يمدح الأفضل أمير الجيوش: 
[من الطويل] 

كت تعشة وحن غيه عنت ساهلة 
وَسيهات يمدي ذَاهبُ اتعفل ذاهلة 

ع هوى عقد التتبريح صَفْقَتَه فم 

*- فدّغه وَوَجْدًا سَارَرَتَهُ شجونه 
وَوسْوَاسُش شَؤْق أَسْعَرتْهُ بَلابِلَهُ 

4د فقن فقن الصِبيُرٌ الجميل وَسَاقةُ 
اف شتعه عن التصاين وباظلة 

ه- رَمَى الحُبٌ بالأشواق حَبَّةَ قَنْبه 
فَطَاوَقَدْأَصْمَى الرَّمْيَة نَابِلَهُ 

كك أعاذئة عَنَْفْتَهُ عبر عَادل 
فَحَسْبُك منه ذاكَبٌ الجسم ذابلة 

»- فَإِن كُنْتَّ مُرْتَابًا بِمًّا في فؤاده 
هَدًا الدَمُعٌ سَائله لمَالمَرٌ سَائَلَهُ 


- قفي دّمه الجَارِي من المَيْنآية 


32 


- 


2 قد عن أن قة أمسيبة معادكة 


آفاق الثقافة والتراث 


4 أمَا وَعَْرَام و مزال عُريمه 
يَعَا ملني في .2 صحتي وَأَمَاه مله 


ات تعد اود سوا فلب 2 عشية وَدُعُوا 
ل بالعُيون رَسَائلَة 

-1١‏ ضَمنْتٌ لرَّيّاتالدَّلال جََمَاةٌ 
ظَلَمَااسَْتمَرٌالبينٌ يان دلافله 

وأذهل عَقَلي يوم مُنْعَرِجَ اللوى 
تَحَمْلَ سرب لم تَمَرَّج مَقَائلُهُ 

-١*‏ يسيرٌ وقلبي في يد الشّوق عنْدّه 
بيد تشاديه التنوى شاد 

#ادواشلة سَاجِي المقلتيّن كَأَنَمَا 
بجَفْنَيهِ ما يحوي من السَّخْر بَابلَهُ 

ه١1‏ -أَريقثْ سَمُولُ ل الحشن في صَحُنْ خَدْه 
شراقة مشافية زفت سوائية 

5 تَقَسُمَ فيه بالسّواء جَمَالَهُ 

-١١‏ قضيبٌ سَقَى رَيحانَ بهجّته الصّبًا 
علي وا ةو امتسيع كوُائلة 

16- كد فوؤّادي قَدّه واعتدائه 
ويُضْعفٌ صَيْري ليثه وتُمَايلَهُ 

-١‏ يُكَلّمْني صَيْرًا عَلَى شدّة النّوَى 
عمَشيّة زُمَتْ للرّواح رَوَاحَلَة 
منها في المدح قوله: 
1 وَسَائلَة مَاسُوْعْ المّيش بَعْدَما 


4# 
سه 
0 ير ايز .ايز 


تقضت شَشَاعَاتٌ انصّبًا وَرَسَائلَهٌ 


١‏ فَمُلْتُ عَطَاءً لأَفْضَل الملك اندي 
7 سَحَابٌ من المعرُوف والبشر بَرْقَهُ 

وَمن عنس الإحسان والعّدْل وَابِلَّهُ 
117 يُطَبّقُ أطيَاقَ البّسيطٌة قَطٍِرُهُ 

إذا ضَاقَ هَامي الفّيث عَنْهَا وَمَائلَهُ 
4" كَمَّثَنَا جَنَايَات الحَوادث كَفْه 

وَقامَتُ بِأَرْرَاقَالأنَاملأناملة 
كوا كثال افشلق غافر لوقه 

ويَعْجِزْعَن عَنْيّائه مَنْيُطَاولَهُ 
15 تفي شنى اسُوٌانة 0 جوده 

بِبَدْل تصيبٌُالآملينّ مَخَايلَهُ 
بعد كوقة 1د عن فيل صبفاقه 

واعرب حتى ثم يجد من يماكله 
6ك وكيا راق الأوضناف تعس دوكه 

وأن كبس يخحن فطبكة وفطبائلة 


ةباد تكلى كنا إخْسّانه عن جلذثة 


:“- (يسيفٌ بلألاء) اليّهّاء فريدّه 
فوشو له التست وما فاه 
"١‏ نه بَهْجَدٌ تَفْشَى العُيونَ كَأَنَمًا 
ما قوم اشم حين يقايئة 
”- (تطاع) مُلُوك الأَرْض عَين تُطِيعْةُ 


وَيُدْنْوإِليهَاالحينٌُ حينّ تقابله 


حي لد قر ف ا 8 ع 
*"- تسشهل صَعُبَ الأمر همّته 


م 
ع2 


فَلَوأرَادَ سُهَيْلاً لم يَمْنَهُ كَنَاوْلهُ 
4 مَعوَهَ مَضْرٌ الله في كل مَؤقف 

ككافنه فت فكيهواحلة 
ه*- وَمنتصر بالله تَحْيًا يتَصّره 

فَرَاكضٌ نضهةُ في خَلْقَهونَوَافلَهُ 
5- حَمَى بّيضة الإسلام بالبيض والقَّنَا 

فصنيكة اناد فزت كتافلة 
0"- ومدّ عَلَى الإسلام من ظلّ عَذْله 

راق انان شاب اكديل بايلة 
+" صمت نَدَّة الدّنيا ثَنَا عنْتَ مالك 

يَعُْمَالوَرَى إحسّائه وفواضلَة 
9" وباتث عُيُونُ الحزم والعَزْم والنْهَى 
4- يُدَبْرُ مُلَكَ الأض شَرْهَا وَمَغْربا 

براي كشا تشهدة التخصن قَابِلَهُ 

ومتها: 

ا#دكفى كيوّفا كلثيل أنك جَارة 

ون تعتجوق انث بين شواسلة 
؟4- وأنَكٌ تَهديه عَنَى طرق النَّدَى 

فيقمن ويا مك نا انث قافدة 
*4- فَإِنْ يَكَ من عَام لمّام وَفَاؤْه 
قفيكَوَ فاه لا تَكَادُتُرَايلَهُ 
44 تَبَارَكَ مَن أَمْطّاكَ من يَرَكَاته 


طوين زمئان # "تخاقف غوائله 


آفاق الثقافة والترات 


و مهبتر 


الشرح: الك : ؤمَاء ففئله كانه 

تاج العروس /454/5. 
قر 

(؟١1)‏ عَقائّل: جمع عقيلة, وهي كريمة النساء. 
تاج العروس 79/7١‏ 

(؟؟) القلس: 9 الصبّح حتى ينتَشْرٌ في 
ام هما يا مُخَتَلملٌ بِيَيَاض وحمّرة مثل 

)٠١(‏ يسيف: أي يفني ويهلك. 8 العروس 
#و اه والقريد؛ الدّرٌ إذا نظم وفصل يغيرة. 
تاج العروس //4/87. 


0 0 الهلاك. 4 تاج العروس 27/7/94. 


جَمَاعهم: و له القوم: ضايع ب ومجتمئيه 60 . تاج 


العروس 70//18. 

التخريج: مخطوط البدر السّافر في أ 
المسافر 77/5 -52 , وكذا ورد عجز البيت الثاني 
والعشرين فيه كلمة " غلس ' وربما قصدها الشاعر 
لمناسبتها لكلمة البرق في صدر البيتء وربما وقع 
تصحيف في كلمة ' غلس "'؛ فحولت عن "علس" 


ع وهم 22 


لاسن صَرّبٌ من البرٌ - جَيّدٌ تكونٌ حَبَّتانِ منه 


كاي ا ل 
مكانها ما أثبت: وورد صدر البيت الثلاثين هكذا: 


1١ وم‎ - 1 


بسيف ب بلالاء اليهاء فريده 5 
إففة 


وقال: [من مجزوء الكامل] 


آفاق الثقافة والتراث 


التخريج: نتائج المذاكرة 01: وهو من أبيات 
قالها في " أبي الخير الكفرطابي النحوي ". وكانت 
بينهما خصومة؛ ولم يزل به " ابن الصيرفيٌ ت 
" إلى أن وعد بكتمانها وطيّها. 
0) 


0ه 


وتدراك بعد البيت السابق فقال: 
[من مجزوء الكامل] 
- شَملَثْهُ من جِهَّةالشّمًا 
؟- يا خللُخَلُ خَليله 
تان سي افتاننى شه 
ل فأجملتكالجَمْل جُمْلَهُ 
التخريج: نتائج المذاكرة 00: وقد قالها نتيجة 


لتشكيك أبي الخير الكفرطابي النحوي في نسبة 
القصيدة التائية رقم (5) إليه لما بها من صنعة. 
ز[قافية الميم] 
(59) 

وقال: [من البسيط] 

التخريج: نتائج المذاكرة 57, وفيه أن مَجَبّر 
قالة معكدرًا: وكان قد راجع إتشاد الشمر بعد هجرة 
إياه. فقال قصيدة في )١1١١(‏ بينًا فأطال؛ فقال 
له الحاضرون: لقد أضعت علينا وقت الخدمة, 
فقال هذا البيت معتذرًاء وورد في الوافي بالوفيات 
هنا ينيد مأن هذا النيت قيرف فلك 


الكيزاب الله 
[قافية الهاء] 
إكية 
وقال: [من السريع] 

-١‏ واعنيف تسكن اعطاق 

والاشطبيباء العيين تنا 
و شمن الحييحى عه والسدكين 

طرّثُهوائلمسْشرَياهُ 


*- قد مَرَّيَّ الخمرة من ريقه 


- 


2 


- 
5 


قئاياه 


7 


ببرد كافور 
4- ورق ماءٌ الحُسْن في خَده 
فَهمَبَءعَال وَرءَوتَلََاهُ 
الشرح: )١(‏ العين: جمع الأَعَيَنُ: ضخمٌ العَيّنِ 
واسعها. والأنثى عَيّناء, والجَمّعٌ منها العينٌ؛ بالكسّرء 
وأَصَلّه قُمَل بالضمٌ؛ ومنه قوَلّه تعالّى: وحَورٌ عينٌ... 
والعينٌء بالكشر: بَقَرٌ الوَحَشٍ , وهو مِن ذَلِكَ صِمَة 
غالبَة وبه شَيّهت اللوباةة تاج العروس70؟/ 407 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر 
(قسم شعراء مصر) 41/١‏ -18. 
ز[قافية الياء] 
(91) 
وقال: [من المديد] 
عنسادة باتحسُدن مزتده 
1- وَوَشسى طيبٌ النّسسيم بها 


م م م6 جم ود مام عم هدام 2 
قبلان تبدو فقلت: هيه 


زَرْكُ فيه صََووْفَ حَويَتيَه 
وتهشتشين فهِيّة ففلث 
بناتشيالة مسي وشد كيه 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر 
(قسم شعراء مصر) 87/7. 


.511١ - 500/5 الأدب في العصر الفاطمي‎ -١ 

؟5- معجم السفر .58١‏ وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه 
4 :؛ وتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة 
وأنسابهم وألقابهم وكناهم 01/8: وذكر العماد 
الأصفهاني اسمه مختصرًا في خريدة القصر ؟”/7/ 
هكذا: " مَجَبّر بن محمد بن مَجَبّر الصقلي ": وأورد " 
الأدفوي ت 748 ه' هذه السلسلة إلا أن تصحيمًا طالها 
عتدة.خيت صحفت كلمة: "مكبر " إلى ' مجين ". 

*- الواضي بالوفيات 0؟/١؟7.‏ 

غ- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر) 
ا 

ه- السابق ؟/87. 


5- تقع تحت الأرقام: (5): (5): )١19(‏ في هذا المجموع 


آفاق الثقافة والترات 


-٠‏ الأدب في العصر الفاطمي ؟/00؟. 

4- الورقة ؟/؟”. 

9- معجم السفر 588١‏ » وضي مخطوط البدر السّافر ؟/ /53 
نقلا عن ابن جلب راغب أنه ولد في ٠١‏ من ذي القعدة 
عام ؟47هء والمرجّح ما ذهب إليه اسفن ت 5317 ه 
في معجم السّفر لأنه ممن اجتمع به شَخْصيًاء وأخدّ عنه 
هذا التاريخ بعد أن سأله عنه؛ وعلق شينًا من شعره رواية 
عنه. 

.58١ السايق‎ -٠ 

-١١‏ خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر) 
اركا 

-١١‏ معجم السفر ١58؟.‏ ومخطوط البدر السّافر في أنس 
المسافر ؟57/7”. 

؟١-‏ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 
وألقابهم وكناهم //01. 

14- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر) "/ 
87: ومخطوط البدر السّافر في أنس المسافر 75/5. 

6- السابق ؟/ ٠١‏ - وول 

17- مخطوط البدر السّافر في أنس المسافر ؟/77. 

-١‏ السابق ؟/17. ومدحه مَجبّر الصَّقَلَّيّ في القصائد ذوات 
الأرقام: :)١(‏ (0)؛ (4)؛ (15). 

- ينظر الأدب في العصر الفاطمي 5700/7 -507؛ ومدحه 
مَجُبَّر الصّقَلّيّ بالقصيدة رقم (18). 

5- مخطوط البدر السّافر في أنس المسافر ؟/75. 

-٠‏ ينظر الأدب في العصر الفاطمي 500/7 -505؟. 

-١‏ الوافي بالوفيات ١١8/76‏ - 159:, ينظر أيضًا مخطوط 
البدر السّافر في أنس المسافر ؟/ 75. 

*"- الوافي بالوفيات 1١55/50‏ ؛ وتنظر المقطعة رقم (؟7١).‏ 

75- القصيدة رقم (0). 

غ"- ينظر نتائج المذاكرة 060 -01. 

6- الواضي بالوفيات 5؟/ 158. 

77- معجم المؤلفين 1//4/ا1. 

"- ينظر أيضًا مخطوط البدر السّافر فى أنس المسافر ؟/ 
3 1 

8"- هناك كتاب لم أتمكن من الاطلاع عليه لعله يضم شيئًا 
عن مجبَّر الصقلي. ذكره د. إحسان عباس في كتابه 
معجم العلماء والشعراء الصقليين؛ هذا الكتاب هو: 


آفاق الثقافة والتراث 


الشعر العربي في صقلية: نجم الدين الحسني: دمشق, 
1317م وضمنه ٠١‏ شاعرًا. 

4- نهض الدكتور محمد زغلول سلام بدراسة الشعر المروي 
في كتابي خريدة القصرء والأفضليات. وإدراجه في 
كتابه الأدب في العصر الفاطمي 500/١‏ وما بعدهاء 
وكذلك درس هذا الشّعر د. أسامة اختيار مفرقًا ضي 
كتابه الشعر العربي في جزيرة صقليه منذ الفتح حتى 
نهاية الوجود العربي فيها: اتجاهاته وخصائصه الفنية, 
الهيئة السورية العامة للكتاب: 1١‏ ١٠1م.‏ 

-٠‏ منها (؟1١)‏ بِينًا لم تقف المحاولات السابقة لجمع شعر 
الشاعر عليهاء لأنها - كما قلت - وردت في ترجمة 
ثانية, تحت عنوان " ابن مَجَبَّر الإسكندري '؛ ورجحت 
أنه هو نفسه " مَجَبَّر الصقلي ". 

-١‏ نشرها في كتابه: الشعر والشعراء في صقلية الإسلامية: 
جمع ودراسة ص 58١‏ - 580, مكتبة الآداب؛ طاء 
6ام. 

77- نشرها في كتابه: معجم العلماء والشعراء الصقليين ص 
- /17007, دار الغرب الإسلامي؛ ط١ء‏ 1954م. 

؟؟- نشرها في كتابه: ديوان الشّعر الصقلي ص ٠١١‏ - 
٠‏ مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية, 
دار الوفاء: الإسكندرية. 1 17١٠٠م.‏ 

4"- نشرها في كتابه: ديوان الشعر العربي في جزيرة صقلية 
(؟١5‏ - 5721 ه) وتراجم شعراتهاء الهيئة السورية 
العامة للكتاب. ١‏ 8١٠٠م.‏ 

0"- معجم السفر 5/١‏ 

1- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر) 
0 

- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر) 
87/7 ومخطوط البدر السّافر في أنس المسافر 75/5. 

68- السابق ؟/١؟5.‏ 

5- مخطوط البدر السّافر في أنس المسافر ؟/117. 

.500 - 504/0 تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ‎ -٠ 

-١‏ الأدب في العصر الفاطمي ؟/511. 

5؛- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر) 
87/7 : وينظر المكتبة العربية الصقلية 100: وتاريخ 
الأدب العربي لعمر فروخ 704/0 

؟4- مخطوط البدر السّافر في أنس المسافر ؟/717. 


-١‏ الأدب في العصر الفاطمي (؟) الشعر والشعراء: محمد 
زغلول سلام: منشأة المعارفء الإسكندرية. 

؟- الأفضليات: لابن الصيرفى (ت047ه )؛ تحقيق د. عبد 
العزيز المانع؛ و د. وليد قصاب: بدمشقء: 1147م 

؟- البدر السّافر في أنس المسافر (مخطوط).؛ لكمال 
الدين؛. جعفر بن ثعلب (ت 748 ه ). مكتبة الفاتح , 
تركياء برقم .)45١١(‏ 

غ- تاج العروس: للزبيدي (ت 5١١1ه)؛‏ تحقيق: نخبة من 
المحققين: سلسلة التراث العربىء الكويت: نشر على 
سئوات متعددة. 1 

4- تاريخ الأدب العربي: لعمر فروخ. دار العلم للملايين: ط 
7 كام 

1- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابن حجر العسقلاني 
(ت 807ه)ء تحقيق: محمد علي النجار؛ مراجعة: على 
محمد البجاويء المكتبة العلمية» بيروت. 

-٠‏ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 
وألقابهم وكناهم: لابن ناصر الدين الدمشقي 
(ت 7غ8ه)؛ تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة 
الرسالة. ط١ء‏ بيروت:؟95١م‏ 

/- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر): 
للعماد الأصفهانى ( ت097 ه )ء؛ تحقيق: أحمد أمين: 
وآخرين. دار الكتب المصرية؛ ١١٠٠م.‏ 

9- الدر الفريد وبيت القصيد (مخطوط): لمحمد بن 
أيدمر (ق8ه)؛ مخطوط أشرف على طباعته مصوراً: 
فؤاد سزكينء معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية, 
فرانكفورت - 1984 م. 

-٠‏ ديوان الشعر الصقلي: فوزي عيسىء مركز البابطين 
لتحقيق المخطوطات الشعرية؛ دار الوفاء: الإسكندرية, 
طلا ادام 

7104 - ١١7؟( ديوان الشعر العربي في جزيرة صقلية‎ -١١ 
ه) وتراجم شعرائها: أسامة سلمان اختيارء الهيئة‎ 
.م5٠١8‎ 21 السورية العامة للكتاب.‎ 

-١١‏ سير أعلام النبالاء: لشمس الدين الذهبى (ت48/اه)ء 
تحقيق: لفيف من المحققين بإشراف 5 الأرناؤوط؛: 
مؤسسة الرسالة؛ ط؟؛ 15/0م. 


؟١-‏ الشعر العربي في جزيرة صقليه منذ الفتح حتى نهاية 
الوجود العربي فيها: اتجاهاته وخصائصه الفئية. 
أسامة اختيار ؛ الهيئة السورية العامة للكتاب. ط١(3ء‏ 
كام 

5 الشعر والشعراء في صقلية الإسلامية: جمع ودراسة: 
عبد الرحيم يوسف الجملء مكتبة الآداب. ط١ء‏ 1556م. 

6-المرقصات والمطريات: لابن سعيد (ت11050ه ): تحقيق: 
إبراهيم الجمل وآخرء دار الفضيلة 457 اه. 

7- مطالع البدور في منازل السرور: للبهائي الغزولي (ت 
6 ه)ء مطيعة الوطن,ء القاهرة. ١٠١؟١اه.‏ 

/اا- معجم البلدان: ياقوت الحموى ز(ت 111 ه)ء دار الفكر: 
بيروت 

- معجم السّفر: لأبى طاهر السّلّفى ت 0717 ه: تحقيق: عبد 
الله عمر البارودىء المكتبة التجارية : مكة المكرمة. 

- معجم العلماء والشعراء الصقليين: إحسان عباس,» دار 
الغرب الإسلامي, بيروت» طلف غم 

لات معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة (ت٠لذاه)ء‏ 
مؤسسة الرسالة:» بيروت. 

-١‏ المكتبة العربية الصقلية: جمعها وحققها لمستشرق 
الإيطالي ميخائيل أماري؛ ليبسك؛ 161م. 

؟- الموسوعة الشعرية (00): المجمع الثقافي: أبو ظبيء 
رركم 

”- نتائج المذاكرة: لابن الصيرفى (ت ”047ه)» تحقيق: 
إبراهيم صالح: دار البشائرء طلطء 5ام. 

4"- نزهة المقلتين في أخبار الدولتين: لابن الطوير 
القيسرانى (ت 7١7‏ ه )ء تحقيق: أيمن فؤاد سيد 
شتوتغارت؛ 15557م. 

6- تنصوص من أخبار مصر: لابن المأمون البطائحي 
(تححده ه)ء 
تحقيق: أيمن فؤاد سيدء المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية؛ القاهرة: 1547ام. 

7 الوافي بالوفيات: للصّفدي (ت 714 ه):؛ ج 70 تحقيق: 
محمد الحجيري, دار الكتاب العربي» برلين: ططرف 
6ام. 


آفاق الثقافة والترات 


«الملاحة البحرية فى الغرب 
الإسلامى فى العصر الوسيط» 


دراسيٌ في كتاب أكرينّ السفن لمؤلفه: أبو القاسم القروي 


د. خالد مراحة 


هو هو 


لقديم: 

عرفت المنطقة العربية مجموعة من المتناقضات في المجال الثقافي والمعرفي تحديدًا؛ 
يتمثل التناقض الأول في تعاقب مرحلتين كبيرتين على هذه المنطقة؛ مرحلة العلم 
والإبداع والتدوين؛ ومرحلة التقليد والانحطاط والجمود, أما التناقض الثاني فيهم المواضيع 
المطروقة من لدن المؤلفين؛ إذ منها ما قتل بحنًا وتمحيصًاء ومنها ما ينتظر النبش والاهتمام 
كموضوع الملاحة البحرية وموضوع البحث في النقود ووسائل المواصلات وغيرها. فهذه 
المواضيع لم تكن تغري المؤلفين إلا إذا اقترنت بإنجازات حاكم ما أو أمير ماء وأما التناقض 
الثالث فيتجلى في نوعية وعدد الأبحاث الموزعة على مناطق العالم الإسلامي» بحيث ساد نوع 
من الاستحواذ على مجموع الإنتاج الفكري للآمة لصالح الشرق الإسلامي على حساب الغرب 
الإسلامي. إن كتاب "تاريخ الرسل والملوك" لابن جرير الطبري- مثلاً- والذي يعد من أهم 
كتب المصادر في تاريخ الإسلام» لم يخصص لدولة الآدارسة بالمغرب الأقصى سوى بضعة 
أسطر تناول فيها بعض الأحداث العامة للمنطقة. 


ولك تنيت كنات ' أكرية السنقى" لفؤلقه أبنى. “على افكيان أن مؤلت الكداب كان من أهل هذا 


القاسم خلف بن أبي فراس القروي جاء محاولة 
لتجاوز بعض مظاهر التناقض التي سبقت الإشارة 
إليهاء بحكم أنه جاء متخصصًا في موضوع محدد, 
وهو الملاحة البحرية والأنشطة المتعلقة بهاء 
كما غطى- جغرافيًا - منطقة مهمة من الغرب 


الإسلامي هي إفريقية خلال القرن الرابع الهجري. 


آفاق الثقافة والتراث 


ولادته ووفاته. 
١-علاقة‏ المسلمين الأوائل بالبحر: 

بعث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه برسالة 
إلى عمرو ابن العاص واليه على مصر يطلب منه أن 


يصف له البحرء فأجاب عمرو « البحر خلق عظيم 


يركبه خلق ضعيف. دود على عود. فأوعز حينئذ 
بمنع المسلمين من ركوبه ولم يركبه أحد من العرب 
إلا ونال من عقابه»!"'. 

في نفس السياقء وخلال العصر الأموي. كتب 
الوليد بن عبد الملك إلى قائده في إفريقية؛ موسى 
ابن نصيرء محذرًا من مخاطر مضيق جبل طارق 
قائلاً: «لا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. 
فكتب إليه أنه ليس ببحر وإنما هو خليج يصف صفة 
ما خلفه للناظرء فكتب إليه؛ وإن كانء فاختبره 
بالسراياء!". 

لا نعرف -على سبيل اليقين- لماذا يطلب 
الخليفة عمر من قائده أن يصف له البحرء في حين 
أنه قبل ذلك بسنوات: في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلمء عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة 
خومًا من بطش قريش واجهوا هول هذا البحر, 
ومن المرجح أن يكون عمر قد سمع من بعضهم 
نكا عقف 

وعمومًا لا يبعد أن يكون خوف الخلفاء من 
البحر مبعثه الحرص على مصير المسلمين 
انطلاقًا من مبداً تحملهم مسؤولية العباد أمام 
الله وأمام الناس؛ وليس تمشيًا مع طرح بعض 
الباحثين. وعلى رأسهم "كزافيي دو بلانول"7) 
(اماصواط 0 2/166»!) القاضي بخوف المسلمين 
من ركوب البحرء وخير دليل على بطلان هذه 
الأطروحة أن إنشاء أول أسطول بحري عربي كان 
في عهد معاوية بن أبي سفيان؛ أي قبل زمن 
الوليد بن عبد الملك بأكثر من أربعة عقود. وقد 
أبلى أفراد هذا الأسطول البلاء الحسن في بحر 
الرومء وتم لهم فتح جزيرة رودس سنة ”5 ه / 
777 م؛ لكن مع ذلك ارتبط البحر في ذهنية العرب 
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المسلمين بخطر الغزو على اعتبار أن هذا البحر 


بنيت بعيدًا عن البحر حتى تكون في مأمن من أية 


من القادة العرب خصوصًا في العهد الأول 
للفتوحات؛ فعقبة بن نافع -على سبيل المثال- 
عندما فكر في اختطاط مديئة القيروان استبعد 
فكرة إقامتها قرب الساحل على رغم من الحاح 
أصحابه على ذلك, وقد أوردت المصادر أن عقية 
قال لهم: 

«إن افريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام 
فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين 
الله إلى الكفرء فأرى لكم يا معشر المسلمين أن 
شكذوا يها سينة كون هوا اللؤسلام إلى آخر 
مرابطينء وقالوا: نقترب من البحر ليتم الجهاد 
والرباط؛ فقال عقبة: إني أخاف أن يطرقها صاحب 
القسطنطينية بغتة فيملكها ولكن اجعلوا بيئها وبين 
البحر ما لا يدركها صاحب البحر إلا وقد علّم 


ل 


وقد صور المقري في «نفح الطيب» نفسية 
الإنسان العربي وسبب خوفه من هذا البحر قائلاً: 
البحرصسعبالمرام جدا 
لا جعلت حاجتي إليه 
أليسن ماء ونتحن طين 
قماعسبى صسبرتا عليه 


لم يمض وقت طويل على تخوف عمر وقلق 


الوليد حتى انفتح العرب المسلمون انفتاحًا بينا 
على البحر واهتموا بشؤونه موازاة مع اتساع 
رقعة الحكم الإسلامي. يلخص حسين مؤنس هذه 
التريملة فاقلا روفن يعاودل التاصوع السافوة 
لأول دخولهم المغرب أن يقطعوا صلته بالبحر, 
فتعمدوا نقل مركز الحياة فيه من قرطاجنة إلى 
بلدة داخلية هي القيروان: ثم أكدوا ذلك الاتجاه 
بتخريب قرطاجنة: ولكن طبيعة البلاد غلبت 
عليهم فأنشأوا عقب تخريبها ميناء تونس!". 
لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة في التعامل مع 
البحرء فبداً التفكير في إنشاء السفن والمراكب 
وتجهيز المراسيء بل أكثر من ذلك بدأ العلماء 
والفقهاء يستصدرون الفتاوى ويؤلفون الكتب 
لتنظيم التعاملات بين المشتغلين بالبحر 
ولتبيان موقف ووجهة نظر الشرع في ذلك. ومما 
يبين أصالة تعاطي المسلمين للنشاط البحري 
أن هؤلاء الفقهاء كانوا «على دراية بأصناف 
المعاملات. وأحوال البحرء والأوقات المناسبة 
لركوبه؛ وكيفية تعبئة المراكب وتفريفهاء فضلاً 
عن حالات العطب وأساليب الملاحة البحرية!". 
وكتاب «أكرية السفن» الذي نحن بصدده ينحو 
هذا المنحى. 

ذهب «كريستوف بيكارد» (510800) في معرض 
حديثه عن كتاب "أكرية السفن" إلى أن اللجوء 
إلى الفقهاء في تنظيم شؤون البحر والملاحة 
والتجارة البحرية كان الهدف منه التهرب من 
الوقوع في يد فرق مختصة والتي تتمثل حسب 
رأيه في أهل التوثيق (0018165) والصرافين 
(5:وأناومو6) '"), وهذا الحكم ليس دقيقًا إذا 
ما أدخلنا في الاعتبار أن الفقهاء الذين كانوا 
يتولون النظر في أحكام الملاحة كانوا كذلك 


آفاق الثقافة والتراتث 


قضاة عالمين بشؤون البحرء كما أوردناه آنمًا. 
وبآرائتهم كان يعمل أهل التوثيق» ويمكن قياس 
كونه شخصًا قاضيًا له اطلاع على أحكام الشرع 
في الميدان الاقتصاديء إلا أنه كان يتميز عن 
؟- دواعي اهتمام المسلمين بالبحر: 

اهتم الفاتحون الأوائل لمنطقة شمال إفريقيا 
بالاستقرار بالمناطق الداخلية وأهملوا بذلك 
الشريط الساحليء إلا أنه مع مرور الوقت أصبح 
التوجه والانفتاح على المناطق الساحلية أمرًا 
ضروريًا وذلك لعدة عوامل نجملها فيما يلي: 
؟- -١‏ دواعي أمنية: 


كان لعامل القرب الجغرافي بين العدوتين 
الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط دور مهم 
في العلاقات بين المنطقتين. فقد كانتا على 
طرفي نقيض إن على المستوى العرقي أو الديني. 
فالعلاقات بين المنطقتين كانت قائمة على 
«شيطنة» الآخرء ومن ثم استسهال قتل هذا الآخر 
والسيطرة على خيراته. ويكفي النظر إلى عدد 
المرات التي استولى فيها الشمال على الجنوب 
والجنوب على الشمال لكي نفهم مدى التنافس 
والأطماع التوسعية للضفتين. 

ومن جانب آخر فرضت هذه الوضعية 
الجفرافية للمنطقة التوجه مبكرًا نحو اليحر 
وركوبه؛ فالتهديد البيزنطي كان أمرًا واقعًا 
واستمر لسنوات عديدة؛ كما كان الشريط 
الساحلي الإفريقي يعيش على إيقاع هذا التهديد 
ويتجلى ذلك بوضوح في شكل الهندسة المعمارية 
التي كانت سائدة على طول الساحل؛ حيث كثرت 


الرباطات والمحارسء وتم إنشاء نظامًا دفاعيًا 
متميرًاء فقد أوردت المصادر أن الإنذار بالهجوم 
كان يصل من سبتة إلى الإسكندرية في الليلة 
الواحدة «كانت توقد النار من مديئة سبتة الى 
الإسكندرية فيصل الخبر منها إلى الإسكندرية 
في ليلة واحدة وبينهما مسيرة أشهرء!". وعلى 
الرغم من الطابع المبالغ فيه في هذه الإشارة 
إلا أنها تبين مدى الاهتمام الذي أولاه الحكام 
المسلمون للشريط الساحلي المقابل للشمال 
«الكافر». ومن ثم فقد ظهرت على طول هذا 
الساحل رباطات كثيرة تنوعت أهدافها ومجال 
تخصصها.ء إلا أن القاسم المشترك بينها هو 
تحولها إلى رباطات عسكرية للدفاع عن الأمة 
كلما دعت الضرورة لذلك. يقول جورج مارسي 
.6 113:85 راصدًا تطور أعداد الرياطات في 
إفريقية: "كانت الرباطات في زمن اليعقوبي 
متقاربة من بعضها البعض ما بين صفاقص 
وبيزرت: ويشير ابن حوقل بعده إلى العديد من 
هذه الرباطات [...]؛ ويعد زمن البكري بدون شك 
عضيس الوواط اف ار 

هذه المعطيات فرضت على أهل إفريقية 
تطوير القطاع البحري بشقيه المدني والعسكري, 
وهذا يبين -على سبيل المقارنة- لماذا تأخر 
المغرب الأقصى في هذا المجال؛ لأن هذا الأخير 
لم تفرض عليه نفس ظروف إفريقية؛ حيث كان 
محاطًا بأراضي إسلامية في وقت كان الجهاد 
البحري موجهًا بصفة خاصة ضد أعداء الملة. 
إضافة إلى هذه المعطيات استفادت إفريقية من 
وجود الأقباط والسودان والبحريين الأندلسيين 
على أراضيها؛ حيث تم استعمالهم في بناء وتطوير 
القطاع البحري الإفريقي. 


"-5- دواعي اقتصادية: 


قرط غلى المسلتين لنحماية الأراضي الدااخلية 
التي سيطروا عليها واستقروا فيها أن يؤمنوا 
المناطق الساحلية وجعلها مراكز متقدمة للدفاع, 
وشيمًا فشيئًا أصبحت هذه المراكز تستقطب 
المزيد من السكان ومزيدًا من الاهتمام؛ وأصبحت 
تنافس بذلك المدن الرئيسة وبدأت تلعب إلى 
جانب أدوارها العسكرية أدوارًا أخرى اقتصادية 
واستراتيجية. 

الاستقرار على السواحل فتح أبوبًًا جديدة للرزق. 
فصعوبة التضاريس وضيق المساحات الفلاحية 
بالعدوة الجنوبية جعل تدبير الأقوات مسألة صعبة: 
فتم تعويض ذلك بما يجود به البحر من أسماك, 
وما توفره عمليات القرصنة أو الجهاد البحري 
من الاستيلاء على حمولة المراكب أو الإغارة على 
المدن والقرى الساحلية. فالغنائم - سواء أكانت 
البضائع أم الأشخاص - التي يتم الاستحواذ عليها 
يتم إعادة بيعها في بلاد المنتصرين؛ «غالقرصنة 
لم تكن لتنشط لو لم يكن هناك شبكة تجارية 
موازية» والتي بواسطتها تعود المواد المنهوبة إلى 
الدورة التجارية العادية''"2, وتكفلت المراكز 
الساحلية الجديدة بهذه الأنشطة البحرية؛ وأصبح 
سكان «هذا الشريط الساحلي العامر لا يستغئون 
عن البحر وتجارته!"". 

ويبدو أن المسلمين نجحوا في مهمتهم. 
وأصبحوا من الأمم البحرية بحيث سيطروا على 
مجمل البحر المتوسظ بفضل ما امتلكوه من 
الأساطيل والخبرات؛ ويؤكد ابن خلدون على ذلك 


«والمسلمون خلال ذلك كله قد تغليوا على 
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كثير من لجة هذا البحر وصارت أساطيلهم فيه 
جائية وذاهبة والعساكر الإسلامية تجيز البحر 
في الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير المقابل 
لها من العدوة الشمالية فتوقع بملوك الإفرنج 
[:..] وانحازت أمم النصرانية بأساطيلهم: إلى 
الجانب الشمالي الشرقي منه من سواحل الإفرنجة 
والصقالبة وجزائر الرومانية لا يعدونهاء وأساطيل 
المسلمين قد ضربت عليهم ضراء الأسد على 
فريسته. وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر 
عدة وعددًا واختلفت في طرقه سلما وحريًا فلم 
تظهر للنصرانية فيه ألواح7”". 
"- أهمية كتاب رأكرية السغن): 

تكمن أهمية هذا الكتاب في كونه جاء متخصصًا 
كما قلنا في مجال محددء وهو النشاط البحري وما 
يرتبط به ولا يخفى مدى ما تعانيه الأبحاث في هذا 
المجال من شح المعلومات في المصادر العربية 
المكتوبة والغياب شبه الكلّي للأبحاث الميدانية 
الأركيولوجية: وعندما يتعلق الأمر بمنطقة المغرب 
الإسلامي فالفراغ يبدو أكبر وخصوصًا في القرون 
الأربعة الأولى للهجرة؛ وهي المرحلة التي يغطيها 
كتاب «أكرية السفن». فالمؤلف أبو القاسم القروي 
بذل مجهودًا كبيرًا في جمع أقوال الأكمة الكبار, 
والتي تهم نشاط الملاحة البحرية وإخراجها في 
قالب مختصر سهل ومبوب شمل جوانب عدة من 
هذا النشاط» من ذلك مكلة: 
- باب «أكرية النواتية». 
- باب ما يحدث بعد عقد كراء السفينة. 


- باب في ما جاء في تضمين أرباب السفن لما 


مامه 


استحقوه .. 


فهو بهذا سهّل العمل للباحثين وذلل بعض 
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الصعاب وعمل بصفة خاصة على فتح آفاق جديدة 
للبحث والتنقيب» ويزودنا الكتاب بمعلومات في 
كناية الأحمية دهن كلف يوقلا وميقة للمواكن 
وطريقة شحنهاء وهي إشارات قلما نجدها في 
الكتب الأخرى. 

بيد أن الملاحظ كون المؤلف يغفل الحديث 
عن بعض الأمور الدقيقة التي لم تجر العادة على 
تناولها في المصادر العربية. خاصة ما يرتبط 
بالإشارة إلى حجم المراكب وسعتهاء سواء أفيما 
يخص البضائع أم الركاب: كما لم يعمل على ذكر 
مختلف أنواع المراكب التي كانت سائدة في ذلك 
العصرء وهكذا بقي وصفه محصورًا بين «السفينة» 
و»المركب». ولم يتعداهما إلا ما كان من ذكره للفظ 
«اللوح». 

يضاف إلى هذا أن الكتاب لم يتطرق إلى 
الحالة الأمنية السائدة آنذاكء واكتفى بإيراد 
كلمتي «اللصوص» و»الروم» في معرض الحديث 
عن معيقات الملاحة؛ ومعلوم أن عمليات القرصنة 
/ الجهاد كانت على أشدها في هذه المنطقة: سواء 
أتعلق الأمر بالقرصنة الإسلامية أم المستحية: 
على الرغم من أن هناك من ينكر هذا النشاط 
ويحصره في أقصى الغرب الإسلامي؛ أي بالمغرب 
الإدريسي!''2. وعدم التطرق إلى مثل هذه المواضيع 
من شأنه أن يضيّع على الباحثين فرصة ملء الفراغ 
في مجال التاريخ البحري. 

على الرغم من هذه الهفوات يبقى هذا الكتاب 
مرجمًا مهما لدراسة التاريخ البحري والأحكام 
الفقهية المتعلقة به. ولإبراز أهمية الكتاب ولفهم 
تاريخ المنطقة البحري يتعين تناول نصوصه 
بالدرس والتحليل؛ ولهذا الغرض تم تقسيم الأفكار 


الواردة في الكتاب إلى خمسة مباحث كبرى تتمثل 
في: وصف المركب من الداخل ‏ الركاب والعاملين 
بالمركب- القوانين المتظمة للنشاط البحريحالة 
اراس يسعيفاف البااحة 


-١1-*‏ المركب من الداخل: 

هذه من الفرص القليلة في المصادر العربية 
التي نرى فيها الحديث عن شكل المراكب من 
الداخل. وعن طريقة تخزين البضائع فيها. 
بشكل عام يمكننا الوقوف على أن المركب كان 
يحتوي على طبقتين أو ما يصطلح عليه بالظهر 
والجوف”*"'. وفي كليّهما يتم تخزين البضائع: 
ومن المستبعد أن يكون المسافرون يستقلون 
جوف المزكب ولعول الناء شف خصنوضا إذا كان 
غير محكم الشد أو لسوء قلفطته؛ وأحيانا يكون 
الشحن على مركبء والمسافرون وأرباب المتاع 
علن شرك آخرا"”, 


وفيما يتعلق بطريقة تخزين البضائع يورد 
الكتاب بعض الأمثلة عنها: ففيما يخص القمح 
أو ما يعبر عنه بالطعام فتفرغ جميع الحمولات 
في جوف المركب'"' من دون استعمال الأكياس 
لذلك؛ ولكل تاجر حصته معلومة بالوزن: مما يعني 
أن البضائع كانت متشابهة في الجودة والنوع, 
وهذه العيلية تتطلب إعداد. وثاكق خاصة ترافق 
المركب وتتضمن أحقية كل تاجر في البضاعة 
المحمولة وذكر الكمية المخصصة لكل تاجر, 
كما يتم في بعض الأحيان فرز كل طعام على 
حدة بوضع حواجز بينها!'"'. وقد لا تثبت هذه 
الحواجز بفعل ارتجاج السفينة في عرض البحرء 
أما فيما يخص الأحمال التي تكون معبأة في 
أكياس أو زقاق وما إلى ذلك فتكون معلمة بوضع 


أسماء أصحابها عليها!*'": يعني أن عملية الشحن 
لم تكن عشوائية: وإنما كانت تخضع لقوانين 
محكمة تضمن للمسافرين على متن المراكب 
سلامة بضائعهم. 

وكما كانت السفن تحمل بضائع ذات الصلاحية 
الطويلة الأمد كالقمح وغيره؛ كانت تحمل كذلك 
موادًا سريعة الإتلاف كاللبن والزبدة!'" وما 
يشبههاء مما قد يعني أن التزود بهذه المواد 
يكون بصفة يومية؛ وهذا يدل على أهمية نشاط 
الملاحة البحرية؛ إذ يُفضل حمل هذه البضائع 
بحرًا بدل حملها على الظهر (يعني في البر), 
وكانت تستعمل السفن لسرعتها وسهولة وصولها 
إلى المناطق النائية. ومن ذلك الجزر القريبة: 
وهذا النوع من الرحلات كانت تتم بطبيعة الحال 
في اليوم ذاته. 
؟-1- الركاب والمشتغلون بالمركب: 

يدخل ضمن هذه الفئّة المسافرون العاديون 
والتجار والعاملون في المراكبء كان السفر عبر 
المراكب يخضع لقانون محكم وذكي يضبطه 
الشرع. وعموما كان يوجد نوعان من السفر: السفر 
«مع الريف» أو مع البر ويعني ذلك المساحلة, 
والسفر على «قطع البحر». ففي السفر الأول قد 
يحدث أن تجنح السفينة لهول البحر أو غيره. 
فيكون على المسافرين أداء واجب المسافة التي 
قطعوها على اعتبار أن بإمكانهم مواصلة السفر 
برًا. في حين أنه في السفر على قطع البحر, 
مثل السفر من صقلية إلى إفريقية. يسقط عنهم 
الأداء في حال جنوح المركب؛ لأنه وكما عبر عن 
ذلك الكتاب» «ليس لهم فيما جروا من الطريق 
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وضمن الركاب كذلك نجد فئة التجار الذين 
كانت لهم حرية الاختيار في مرافقة بضائعهم 
على متن نفس السفينة أو ركوب سفينة أخرىا"", 
مما قد يشير إلى وجود نوعين من المراكب منها 
ما هو خاص بالبضائع وأخرى لنقل المسافرين. 
كما يحدث وأن يبعث هؤلاء التجار بوكلاء لهم مع 
البضائع. ومن كيفية شحن هذه البضائع يمكن أن 
نتبين مدى غنى أصحابها وثرائهم؛ ذلك أن من 
البضائع ما كان يراكم الواحد فوق الآخر كما رأينا 
من قبل؛ في حين كان التجار الكبار يقومون بكراء 
ربع أونصف السفينة'"". 

وكانت مختلف الأعمال التي تباشر على ظهر 
السفن. من اختصاص «الخدم» الذين كانوا في 
الغالب عبيدا يتم شراؤهم لهذا الغرض!*'"'. وهذه 
في حد ذاتها إشارة مهمة؛ إذ كان يُعتقد أن 
خدمة المركب هي من اختصاص «النواتية» كما 
هو الشأن في العصور الحديثة؛ غير أن هؤلاء 
النواتية اقتصر عملهم على تشغيل السفن «التي 
لا تجري إلا بهم»7”*"' كما عبر عن ذلك المؤلف. 
وقد كان كراء السفن يدخل ضمنه كراء العاملين 
عليها وأحيانًا تتم عملية كراء السفن والنواتية 
كل على حدة مما يبين وفرة العاملين في النشاط 
البحري. 
؟-؟-القوانين المنظمة للنشاط البحري: 


مع ازدهار هذا النشاط وتجذره في المجتمع 
تكثر المعاملات ويصبح من الضرورة إيجاد قوانين 
منظمة له؛ ومن هذه القوانين ما كان يستند إلى 
الشرع في فض المنازعات بين المتعاطين لهذا 
النشاط. فكانت عمليات كراء السفن تسير وفق 
ما يمليه الفقهاء -والكتاب الذي بين أيدينا خير 
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شاهد على ذلك - فالكراء كان على ثلاثة أوجه: 
كراء مفتوح وكراء معلوم بالزمن ‏ وكراء معلوم 
بالمكان. 


© كراء مفتوح؛ أي إنه لا يشترط ذكر المدة في 
كراء السفينة لأنه يتعذر التحكم في مدة الإبحار 
فهي «إنما يسيرها الله عز وجل بتسخير الريح 
والبسرا"8. 


© وكراء معلوم بالزمن؛ لأن النواتية وأصحاب 
السفينة ربما ظنوا أنهم يقيمون مدة يسيرة 
فيقيمون المدة الطويلة فمن أجل ذلك لا تجوز 
إجارتهم إلا بذكر المدة. فإذا عاق عائق أو " 
عرض عارض نظر الحَكم في ذلك حينئذ فإن 
كان شيء لا يدخل منه كثير ضرر على أحد 
المكتارين؛ ألزمهم الصبر والمقام إلى ذوال 
ذلك؛ وإن كان شيء يدخل عليهم منه ضررء 
مثل أن يتراخى أمر أهل السفينة إلى وقت لا 
يجب فيه السفر لارتجاج البحر وكلب الشتاء أو 
لخوف عدوء فسخ العقد بينهه!"". 
© وكراء معلوم بالمكان؛ أي الكراء على البلاغ!*". 
ومن هذه القوانين ما كان يستند إلى القانون 
الوضعي والإداري2. كالتدخل المباشر للسلطان 
في الشؤون الملاحية كما عبر عن ذلك الكتاب 
في أكثر من موضع: 'منعوا الركوب بوجه من 
الوجوه: إما مخ سنلطان متعهم ين"( وفحهيسهة 
السلطان ومنعهم الخروج!""؛ وكانت الغاية من 
هذا التدخل هو تأكيد حضور «السلطان» أو السلطة 
في كل المناطق التي تشهد انتشار أعوانه بهاء 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء فإن هذا التدخل 
السلطاني كان يهدف إلى استخلاص المستحقات 
المالية المفروضة على مستعملي مراسي الدولة. 


لمراقبة الوارد والصادر. بحيث لا تبحر سفينة 
إلا بعلمهاء ويبدو أن الجبايات كانت تَؤْخذ على 
السفينة وعلى الحمولة كذلك''"'. فهذه الضرائب 
المستخلصة كانت بمثابة عقد بين السلطة وبين 
المشتغلين بالبحر؛ أى إن أداء الواجب يتطلب 
الحصول على الحقوق والمتمثلة أساسا في توفير 
الأمن في المراسي؛ سواء أكانت للأشخاص أم 
للبضائع؛ لذلك فحضور السلطان في المراسي لم 
يكن ممثلاً فقط في «الموظف المدني» الذي يراقب 
قوة عسكرية تسهر على استتباب الأمن في محيط 
المرسن. 

وعلى العكس من ذلكء ففي الأماكن التي لم 
يكن فيها وجود للسلطان كانت تعد أماكن مخوفة 
ويُخشى على هلاك المتاع فيهاء ويورد المؤلف 
في هذا الصدد قائلاً: «فلو كان وقوف المركب 
في موضع ليس فيه أحدء ولا يوجد فيه سلطان 
فخشى هملاك المتاع»!"", وقد يراد بهذه الأماكن 
الدولة. كما عبر عن ذلك حسين مؤنس الذي 
يقول متحدقا عن عصر بئني الأغلب: «على طول 
الشواطي التونسية قامت جماعات المرابطين كانوا 
لا يرضون عن الأغالبة فانصرفوا عنهم واعتزلوا 
فلن شاطة الححن ويمقاك ايا تحصو كانوا 
يسمونها قصورًا يقيمون فيها مجاهدين وهؤلاء هم 
الذين قاموا بمعظم النشاط البحري»""". 

وعلى الرغم من كل هذه التدابير الأمنية إلا 
أن إغريقية لم ترق إلى حماية سواحلها بالشكل 
المطلوب؛ ولم تستطع فرض هيمنتها على البحار 
المجاورة لهاء كما فعلت الأندلس في نفس الحقبة. 


ويصف الحميري هذه الأخيرة في كتابه الروض 
المعطار قائلاً: « أمر خلفاء بني أمية بضبط 
السواحل وألا تجري في البحر جارية إلا تحت نطر 
وإشراف. وكان لا يخرج خارج من الأندلس إلا 
بسراح ولا يدخل أحد حتى يعرف خبره ومن؛ حيث 
ورد ما الذي أوردهء ولا تظهر في البحر جارية إلا 
استخبر أمرها وعرف شانها ومتى ألفي في البحر 
قارب يزيد على إثني عشر ذراعًا ممسوح العجز 
نقض ورد إلى المقدار المذكون!*". 
؟-:5- حالة المراسي: 

غاليًا ما يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة 
«مراسي» توفرها على أرصفة تستعمل للحط 
والإقلاع وتقوم بدور الحامي من هيجان البحر, 
لكن وكما كان شأن كل حوض البحر المتوسط 
في هذه المرحلة فإن المراسي الأكثر شيوعًا في 
هذه المنطقة لم تكن سوى أحواض طبيعية تنعدم 
فيها الأرصفة وبعيدة عن صفة الموانيّ المعروفة 
في العصر الحالي. فهذه المراسي كانت تتخذ 
عمومًا شكل جسور داخلة في البحر مخلفة بذلك 
شريطًا ماتيا ذا عمق بسيط يمكن من رسو ملائم 
للسفنء لكن هذه المميزات لم تكن دائمًا عملية, 
فهي كانت مرتبطة ارتباضًا وثيقًا باتجاهات هذه 
الجسورء بمعنى درجة ميلانها ونسية الحماية 
التي توفرها في مواجهة الرياح وهيجان البحر, 
وتبعًا لدرجة الميلان والحماية هاته ميزت 
المصادر العربية بين مختلف المراسي. وجعلت 
منها معيارًا لتصنيفهاء ويشير البكري في معرض 
حديثه عن المراسي في الفرب الإسلامي إلى 
خمسة أنواع من هذه المراسي: مرشبى آم 
مرسى مشتي؛ ومرسى مشتي آمنء: مرسى مكن, 
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ما يمكن استنتاجه أن مفهوم «الرصيفه كان 
غائيًا تمامًا من النشاط البحري في هذه الحقبة 
من التاريخ. فالدول التي استوطنت حوض البحر 
المتوسط لم تكن مضطرة في هذه المرحلة إلى 
إحداث مراسي مجهزة في الوقت الذي كانت 
تنتشر فيه العديد من الأحواض الطبيعية الآمنة. 
هذا الغياب لم يكن مقتصرًا على أرض الإسلام 
فقط. بل شمل كذلك الغرب المسيحي سوى ما 
كان من بعض المحطات البحرية المهمة من 
أمثال «ميناء مسينا» في صقلية الذي انفرد 
بظهور بعضًا من عناصر الملاحة قرّبته من حالة 
الموانىٌ الحالية. وقد ذكر ابن جبير (المتوفضى 
سنة 714 ه/7١17م)‏ بعضًا من هذه الخصائص 
في رحلته؛ حيث يقول: «ومرساها أعجب مراسي 
البلاد البحرية؛ لأن المراكب تدنو فيه من البر 
حتى تمسه؛ وتنصب منها إلى البر خشبة يتصرف 
عليها. فالحمال يصعد بحمله إليها. ولا يحتاج 
لزوارق في وسقها إلى ما كان مرسيًا على البحر 
منها يسيرًا فتراها مصطفة مع البر كاصطفاف 
الجياد في مرابطها واصطبلاتهاء وذلك لإفراط 
عمق البحر فيهاء»!"". 


هذا المشكل في جاهزية المراسي هو ما أدى 
بالمؤلف إلى التطرق لموضوع المشاكل الناجمة 
عن إتلاف البضائع في عمليات شحن وإفراغ 
السفن خصوصًا في أوقات هيجان البحرا"". 
فالسفن في رسوها لم تكن تقترب من اليابسة؛ 
وانما كانت تتم هذه العمليات في وسط المياه 
بواسطة مراكب صغيرة أو قواربء. وقد أشار 
محقق الكتاب إلى هذه القوارب وعدّد بعضًا 
من مهامها وأغفل هذا الدور الحقيقي لهاء فهو 
يقول: «لعلها خصصت للاتصال السريع بين 
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السفينة والبرء في حالة الحاجة إلى الزاد والماء 
أو لإيصال شخص يرغب في النزول إلى اليابسة 
أو التواصل بين السفن نفسهاء كما كانت معدة 
للنجاة ومهام الإنقاذ»'"". فهذه القوارب كانت 
مخصصة بالدرجة الأولىء: وبالإضافة إلى ما 
عدّده المحقق: إلى شحن وإفراغ السفن؛ وقد 
مرت هذه الكلمة إلى المصادر اللاتينية وتم 
استعمالها في نفس الإطار؛ حيث نجدها في 
شكل 1أ8:20ا؛ أي "قواربي" كما يشير إلى ذلك 
كريستوف بيكارد 0رووزم (""., 

كانت المراسي إذَاء مراميّ طبيعية: وما 
ورود لفظ القرية كمكان لرسو السفن إلا تأكيدًا 
لهذا الطرح؛ كما يقول مؤلف «أكرية السفن» «لم 
يرسوا إلى قرية أو حاذوها أو بلغوا قرية ثم أقلعوا 
منهاء!*'؛ بحيث إنه كلما توفر حوض طبيعي إلا 
واتخذ مرسى؛ لذلك تزخر كتب المصادر بذكر 
المراسي المنتشرة على طول سواحل إفريقية بل 
سواحل البحر المتوسط كله. 
؟-0- معيقات الملا حك: 

كل المصادر التي أرخت لهذه الحقبة تتحدث 
عن نفس المشاكل والمعيقات التي واجهت الملاحة 
المتوسطية2 ففي كل مرة كانت تتردد الكلمات 
نفسها؛ الريح والهول واللصوص والأعداءء فإذا 
كانت الملاحة الوسيطية عاجزة عن التغلب على 
الرياح والأمواج لاستعمالها الأساليب البدائثية, 
فإنه بالمقابل كانت هي المسؤولة عن تفشي 
عمليات القرصنة والحروب. فوجود ديانتين 
مختلفتين في حوض البحر المتوسط كان 
كفيلاً بتأجيج الصراعات بين المؤمن والكافر, 


وكل جانب كان يرى أنه على حق وأن الآخر 


كافر؛ لذا يتوجب القضاء عليه والسيطرة على 
خيراته. واستنادًا إلى هذا المعطى فإن المركب 
كان يتحول تلقائيًا عند لقائه مركيًا معاديًا أو 
عند دخوله أرض الحرب؛ من مركب تاجر إلى 
مركب قرصان: وليس صدقة أن يكون اله السرقة 
والتجارة هو نفسه عند اليونان0''. 

والقرصنة لم تكن نتاج الخلاف الديني 
وحسبء وإئما كانت نتاجًا أيضًا للخلافات 
السياسية والمذهبية ضمن الديانة الواحدة, 
وهذا ما عبر عنه الكتاب بالخوف من اللصوص 
أو الروم''': مما يعني أن هؤلاء اللصوص قد 
يكونوا من المسلمين: وحسبنا أن نورد هنا نصّا 
لابن الأثير: « في سنة 765 ه /400 م أنشأ عبد 
الرحمن الأموي مركبًا كبيرّاء وسيّر فيه أمتعة 
إلى بلاد الشرق فلقي في البحر مركبًا فيه رسول 
من صقلية إلى المعز فقطع عليه أهل المركب 
الأندلسي وأخذوا ما فيه!”). 

فهذه الاختلافات السياسية والمذهبية كانت 
هي المسؤولة إِذَّا عن الاضطرابات التي عرفها 
البحر المتوسط وأدت في كثير من الأوقات إلى 
نشر الذعر في هذا البحرء ووقف النشاط الملاحي 
وعمليات التنقل بين ضفتيه: إلا أنه يجب الاعتراف 
أن بفضل هذه الاختلافات. كذلك عملت الدول 
المتوسطية على تطوير أساطيلها والإيداع في 
التقنيات الملاحية وإعطاء دفعة قوية للنشاط 
البحري. 

هذه مجموعة من القضايا والمواضيع التي 
تضمنها هذا الكتاب إلى جانب قضايا أخرى عديدة 
نأمل أن تفيد الدارسين وتكون موضوعات لأبحاث 


قادمة. ففي غياب الأبحاث الأركيولوجية فإن 


التاريخ البحري للمنطقة يراهن على ظهور وثائق 
جديدة سواء أفي المكتبيات العربية أم الأوربية, 
فا ؤان مكنا إعاده كنابة خاريهنا اتطلذفا م 
المصيادن المعتوية حمل 


الشدادي (عيد السلام)؛ الدار البيضاءء ٠6‏ كام :3 
اس 

". مجهول: أخبار مجموعة. ط. مجريطء 1871: ص. ". 

0 أنظر كتابه: 

-عاا/ا أماع21م عا أع عغنبان205 ها عم 13 أع مذاذانا 
: (.) امطصواط عنا 2000 ,متمعط .لغ رعاعغؤزة ع0 

4. المالكي (أبو بكر): رياض النفوس في طبقات علماء 
القيروان وإفريقية؛ تحقيق, البكوش ( بشير)» بيروت, 
؟مكام جح 0 ص. ذلك ابن عذاري المراكشي: البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: تحقيقء كولان 
(ج. س.) و ليفي بروفتنسال لله بيروت» 21١5/87”‏ ج. 
١اءص.‏ 5؛ رواية أخرى مماثلة أوردها ابن عبد الحكم 
على لسان عمرو بن العاص عندما فتح الإسكندرية وهم 
السكنى بها: " فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه 
في ذلكء. فسأل عمر الرسول: هل يحول بيني وبين 
المسلمين ماء5 قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ إذا جرى 
النيل» فكتب عمر إلى عمروء إني لا أحب أن تنزل 
المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا 

11 

صيف ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب, تحقيق» 
عامر (عيد المئعم), منشورات الذخائر: القاهرة, 
ص. ١١١‏ 

ك. المقري (أحمد بن محمد): نفح الطيب من الأندلس 
الرطيب, تحقيق: عباس (إحسان)؛ بيروت؛ ج. .١‏ ص. 
2 

5. موّنس (حسين): تاريخ المسلمين في اليحر المتوسط؛ 
القاهرة, ام ص. 10 

ا أبو القاسم القروي: كتاب أكرية السفن» دراسة 
وتحفيق» الجعماطي (عيد السلام), تطوان» لحل 


ص. 19. 
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65 065 عطلوأمع/امأئنا» :(عطممأوتطت) لعوولط .8 
5 165م0'3 ,معطو1/3 ناج مه1أ9و1/ا3ط ١3‏ 06 أء 
«كاناة/1 06016 أع 3265 5عالاعأناق 5ع0 5دهأأواع] 


- ع6صمصع"! ع0 5ع00وغ5 5ع0 5بالدمعا-وع ام امن 


ر165أأعا-وقعااع6 أعء ذموهنتاأم عدم 5وعل مأصغ0و6م 
5 .م ,2003 ,1 :”ص ,ع6صمةق ع147 


ابن الأثير (عز الدين): الكامل في التاريخ؛ بيروت, 
11م م 34 ص. 0 جلول (ناجي): الرباطات 
ص. ٠١4‏ . 

عع ع5 دمع 315ط لكا 5ع! انا5 ألا » :(.) 1/131©3[5 .10 


ع0 عأأوهامغطعمءق'0 أع مأأماأوتط'0 5عوصواغلا ,م 
.م ,1957 ععوام ,نو لطاناةنام أمع لاعن 9؟| 


5 260061305 أع ععموة لظا :(لألحطا) جط133/ا .11 

5 ,روعلنثؤأ5 ع - عااالا 10255106 عمومده ؟٠|‏ 

باعلهوناط59331 ,ذ5ع7ممصعغممالاط 5م ]أوأأواع/اامنا 
.8 .م ,2012 


مؤنس (حسين): تاريخ المسلمين» ص. 14 . 
ابن خلدون: المقدمة: ج23 ص 


4 علنغطواطوكى أوتمسطنا :(لعصمحطمص) تطاق[ 
6 - 395 .م ,1966 ,35 ,909 - 800 / 296- 


المرجع نفسه. ص. 776. 
المرجع نفسه؛ ص. /الا. 
المرجع نفسه. ص. /7. 
المرجع نفسه. ص. /7. 
المرجع نفسه. ص. 537. 
المرجع نفسه؛ ص. 77. 
المرجع نفسه؛ ص. /01. 
المرجع نفسه؛ ص. /الا. 
المرجع نفسه. ص. 59. 
المرجع نفسه. ص. 50. 
المرجع نفسه. ص. 50. 
المرجع نفسه. ص. 50. 
المرجع نفسه. ص. 576. 
المرجع نفسه.ء ص. 17”. 
المرجع نفسه. ص. 07. 
المرجع نفسه. ص. 87. 


المرجع نفسه. ص. 87. 
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المرجع نفسه: ص. غ0. 

مؤنس (حسين): تاريخ المسلمين في البحر المتوسط». 
ص. 70. 

الحميري (محمد عيد المنعم): الروض المعطار في 
خبر الأقطارء تحقيق. عباس (إحسان).؛ مكتبة لبنان؛ 
ام ص. 0 

ابن جبير: رحلة ابن جبيرء تحقيق؛ نصار ( حسين) » 
القاهرة كام ص. .1١ 5-41١‏ 

المرجع نفسه: ص. اه 


المرجع نفسه ص. 332. 


5 اانا أع اعم ها :(عطممأةوقطت) مروواط .38 
-0216غ 'أم/ ر 140 .م ,ع0ة معلامم باج أمعل0اعع0*0 
:2 031 أء (.نا) 723داناطقة تأعزناة 66 3 أمعمم 
رأهأمعل0أع06 معصوتئرعأألعا/ا 065 6051985 135 مع 
اع لا وعقمعط| دالؤصتمعم ١3‏ ع0 5ع030نأه 135 


111320 0ع مأعععمرامه اع لا هعءوااأوا/لا عل مصتعم 


,5236613 ,02609 .60 ,5أ1/60 5030 ذا مع 
عالااعع ع4 » :(عمتمتصمظ) 801101 :98 .م ,1997 
5 ك<الا ه165 أ 03165أ01م 3665م5»© 065 
05 5ع! 0305 دع أطتأوعاهم-ملا5 ١101/1‏ نال 
عأوهامغطعء/م ,« (و5عامغؤأو 116 - ع/7) وعطوج 

5 .م ,2001 ,11 بعناوتصواذا 


المرجع نفسك: ص. 660. 
3 .م ,ع0 1أطواطوتة أوءتمطنا :(لعمهطهال!) أطلج1 .40 


المرجع نفسه: ص. 01. 


ابن الأثير: كتاب الكامل في التاريخ؛ ج. 8. ص. 017. 


١‏ ابن خلدون (عبد الرحمن): المقدمة. تحقيق: الشدادي 
(عيد السلام)؛ الدار البيضاء: زنك ١5م‏ 

 ”‏ ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب. تحقيق؛ كولان (ج. س.) و ليفي بروفنسال (].)» 
بيروت» "لكام ج. ١‏ 


 "‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب, تحقيقء عامر (عبد 
المئعم), منشورات الذخائر: القاهرة. 

؛ . ابن الأثير (عز الدين): الكامل في التاريخ: بيروت, 
5ام. 


02س 


ابن جبير: رحلة ابن جبيرء تحقيق» نصار (حسين)» 


القاهرة, 155ام. 


5 5هعت]لام5 85| 0305 عمعأملأقع01م-مالاو 
رعناوأمواذا عأومامغةطعءثم ,(و5عامؤزة 116 - ع7) 
2001 ,11 

ها متعم 13 أع منواذانا :(ععأ/اج)!) امطمواط عن -15 
.60 بعلوؤزة 6اكءا-االا أماعأوم ها أء عغبوومم 
- 2000 ,ممعم 


15 5ذهع!ا إلاة هلظ » :(ع60106) 1/310315 -16 

أ عأأمأولط'0 5عودواغالا ,« علعطع8 مع 

1061م ,3 لاأناقناط أصعلأءعء0'! ع0 عأومامغطع 0*3 
-1957 


الوسيط؛ تونس 1555م. 

الحميري (محمد عيد المنعم): الروض المعطار في خبر 
الأقطارء تحقيق: عباس (إحسان).؛ مكتبة لبنان» 1944م. 

القروي (أبوالقاسم): كتاب أكرية السفن» دراسة وتحقيق» 
الجعماطي (عيد السلام)؛ تطوان, 5 ١م‏ 

9 . المقري (أحمد بن محمد): نفح الطيب من الأندلس 
الرجاب كدف عباس [اتعسان) ٠‏ بيزوت, 

٠‏ .الما ا : رياض النفوس فى طيقات علماء 

9 ب و ينقد ار 3 ١‏ 5 3015أء2600 أعء ععموةلظ :(لألحطا) حطو دالا -17 

القيروان وإفريقية. تحقيق. البكوش (بشير)ء بيروت, 5ه ألة ,ر5هاءؤزة عا - مالا علأة5 ,ل عموموة "ا 


؟مكام. رمعطاءناءط533 رؤ5عصمعفةمم)باع 5ع] أوأزوع/اأمنا 


0 520 مؤنس (حسين): تاريخ المسلمين في البحر المتوسطء‎ . ١ 
18- عاتوأمعنامأنا» :(عطممأوءطت) لعوواط‎ 065 5 00 
أء‎ 06 ١3 القاهرة؛ ككلم 5 65م0'98 ,اعطو1/3ا باج مهأأدوألا3م‎ 
,«كانا1/3 706016 أع 335 5عالاعأناج 065 5 مهأ داع‎ 
عغممق "| 06 56906665 065 5بالمع]-قعأم لاه‎ - 


ر65أع|-5ةعااعط أعء 5صوناأم رءذوما قعل عمأصغ0وه6م 


١١‏ مجهول: أخبار مجموعة؛ طبعة مجريط؛ 14717ام. 
١5‏ مغ :2063وا85 311 أع (ل10/ا02ا) 753داناطم -13 
-لاأه 135 ,لهأامع0أ060 معمومع ]1/10 اع0 605155 


ع0 مواعء اعل لا وعقعطا وان5صامعم وا ع0 5ع030 
ا مع معتلوتاع]ألعم منعععماهمه اع نا وعممااودا/ا 
.7 ,03واعه:53 ,دوع00 .60 ,وألع/1 0ج0ع 


5 وم عالااعع]أطاعءة » :(عمتمتمظ) أل1ه80 -14 


03 1 :"ل رعغممق ع147 


5 اأاناةلام أع “عم ها :(عطمم6 أو قطت) معووزط- 19 
.7 ,برؤولروط بطاناط ,م380 معلاممم باق أمع0وأعهه*0 
ب10طواط30 أوتمطنا :(لعموطهالطا) أطاج1 -20 


اذا له 5أأ5مع06 <الاوهء65) أ 2185لأمم ,35كظ , 184-296/800-909 
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آفاق الثقافة والترات 


المحيط الأطلسى فى التراث 
الجغرافى العربى الإسلامى 


أ. عباس فضل حسين المسعودي 
جامعة المثنى/ العراق 

المقدمك: 

يمثل المحيط الأطلسي نقطة ارتباط بين العالمين القديم والجديد»: وهو عصب الحياة 
المعاصرة؛ لكنه كان في العصور القديمة قبل استكشاف سواحله الغربية» نقطة مجهول غير 
معلوم الحدود والمساحات. ونجد ذلك في ثنايا هذه الدراسة التي جاءت لتوضح إلى أي مدى 
كان هذا البحر العظيم (بحر الظلمات) قد يشكل هاجسًا قلقًا مخيفًا لكل سكان السواحل 
المطلة عليه من الشرق؟ وقد وصل الآمر من شدة عجز الإنسان في تلك العصور الإسلامية 
والعصور السابقة لهاء قيامه بالاستعانة بالخيال والخرافة من أجل أن يضع الإجابة على سؤاله 
المحير أين نهاية هذا المحيط؟ 

قسمت هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث الأول تناول التسمية والحدود كما وردت في المصادر 
الجغرافية الإسلامية» مقسمًا إياه إلى بحر الظلمات الشمالي وبحر الظلمات الجنوبيء أما 
المبحث الثاني فتناول الحديث عن جزر المحيط الأطلسي كما ذكرتها المصادر الجغرافية 
الإسلامية» وسيلا حظ القارئ الكريم غرابة الأسماء وصعوية تحديد هذا الجزر حديثا. 

وأخيرًاء فإن المبحث الثالث ضمّ المحاولات الإسلامية لاستكشاف سواحل المحيط 
الآطلسي الغربية ومحاولة الوصول إلى العالم الجديد. 


المبحث الأول/ التسمية والحدود العظيم الواسع الذي لا حد له''': وهذه الأسماء 
«اكتسسة هي: اقيانس!": وأقيانوس'!", ولبلاية!': وبحر 


انه المتصسادى الجفرافية الأندؤنية الظلمات'*!. وبحر الظلمة"! والبحر الآخضر'"ا 
على المحيط الأطلسى عدة أسماء ذات رلور و«البحر المحيط'". والبحر الغربي'"؛ والبحر 
على مدى خوفها وجهلها بنهاية هذا المحيط الغربي المحيط''''؛ والبحر المظلم المحيط'"'!. 
من جهة الغرب (العالم الجديد)؛ فهو البحر والبحر الكبير المظلم'"''. والمحيط!"". والبحر 


آفاق الثقافة والتراث 


المحيط الجنوبي/'''. والبحر الأعظم**'": البحر 
المحيط الغربي'''. البحر الغربي المحيطا"", 
البحر المحيط بالمغرب""': البحر الأعظم 
الغربي'"'. بحر المغرب7”'". بحر اوقيانوس 
الغربي''''. بحر اوقيانوس الأعظم'" والبحر 
المالح المحيطا"". والبحر المغربي!*". 

بقي أن نشير إلى أن الجغرافيين المسلمين, 
في معرض حديثهم عن البحر المحيط فأنهم 
يعطونه صفة الإحاطة بيابسة الأرض كلها *", 
غير أنهم خصوا بها المحيط الأطلسي دون 
غيره من البحار الكبرى الموجودة في زمانهم, 
فآنهم يذكرونها بأسمائها دون تهويل وخوف 
مثلما اعتادوا على وصف المحيط الأطلسي. 
مثل بحر الصين'"'" (المقصود به حاليًا 
المحيط الهادي)؛ وبحر الحبششية'"" وبحر 
الزنج”)) (المقصود بهما المحيط الهندي), 
وبحر الخزرا*". وغيرها””"؛ لأن هذه البحار 
الكبرى كانت واضحة المعالم وسهلة الملاحة 
التجارية فيها. وكانت من طرق التواصل بين 
سكان القارات القديمة (آسيا وأفريقيا وأوروبا) 
بخلاف المحيط الأطلسي المجهول الحد من جهة 
الغرب. وكثرة عواصفه المدمرة وصعوبة الملاحة 
فيها خلال تلك العصور''". 
- الحدود الشرقية للمحيط الأطلسي: 

اخترنا الحديث عن حدود المحيط الأطلسي 
الشرقية2. وسواحله الممتدة من الشمال إلى 
الجنوب؛ لأنها كانت معروفة لدى الجغرافيين 
بخلاف الحدود الغربية للمحيط (العالم 
الجديد) التي لم تكن معروفة جغرافيا في تلك 
المرحلة التاريخية. 


آفاق الثقافة والترات 


وسنتعرف على هذه الحدود تباعًا مع الملاحظة 
أنها تكون من أقصى شمال المحيط إلى أقصى 
جنوبه مما ورد ذكرها في كتب البلدانيين 
المسلمين: وهي بالتأكيد لا تعطينا صورة واضحة 
عن سواحل المحيط الأطلسي مثلما نعرف نحن 
حاليًا عنه. ونستطيع القول أن المحيط الأطلسي 
يمكن تقسيمه إلى قسمين هما المحيط الأطلسي 
الشمالي (بحر المحيط الشمالي)!": والمحيط 
الأطلسي (البحر المحيط الجنوبي)7". والحد 
الفاصل بينما من ناحية سواحله الشرقية بحر 
الزقاق!."'. الفاصل بين شبه الجزيرة الأيبيرية 
(أسبانيا والبرتفال)7*) شمالًاء وقارة أفريقيا 
(بلاد المغرب الأققصى وبلاد السسودان) 
جنويًا'"؛ وهي ما يلي: 
-١‏ المحيط الأطلسي الشمالي: 

تقع في الشمال الشرقي من المحيط الأطلسي 
الجزر البريطانية ( برطانية)!”''. ووصفت هذه 
الجزر البالغ عددها اثنا عشرة جزيرة"" بأنها 
(الجزيرة العظمى التي في أقصى الشمال)'", 
وتحاذي جزيرة الأندلمس” '. بمعنى أنها 
توازيها!'”''؛ وهذه الجزر برطانية يفصل بينها وبين 
المحيط خليج بسكونية/"'! أو بحر المانش'"", 
من الجنوب والغرب وتطلق عليه بعض المصادر 
اسم (بحر بريطانية)7*'). وبحر الإنقليش!*“) 
ويفصل بينها وبين الأرض الكبيرة”'*) الواقعة في 
أقصى الشمال الشرقي من المحيط الأطلسي7"*), 
وصفها الإدريسي'' بهذه العبارة (ويكنفهم من 
جهة المغرب البحر المظلم وتأتيهم منه أنواء 
وإمطار متصلة وضبابات عامة لاسيما البلاد 
التي تلي الساحل منه) وهناك مدن أفرنجية 
تطل على المحيط الأطلسيء؛ ورد ذكرها في كتب 


الجغرافية الإسلامية. منها مدينة بنبايش!*", 
التي وصفت بأنها (عظيمة كثيرة وبلد واسع 
الخطة كثير الخير وتنتهى أحوازها فى الجوف 
إلى البحر المحيطء وأهل بنبايش يزعمون أنهم 
من الأفرنج ويشبهونهم في صفتهم وملابسهم 
وهيئتهم وأخلاقهم )!'*؛ ومدينة شانس'', التي 
عرفتها المصادر الجغرافية الإسلامية بأنها: 
(مدينة في بلاد الأفرنج بالقرب من مدينة بلديته. 
وهي مبنية بالصخر الجليل حصينة لها نهر, 
وكانت لها قنطرة مبنية بالصخر العظيم فتغلب 
عليها المجوس (يقصد بهم هنا النورمادنيين) » 
وهدموا بعض المدينة والقنطرة فلم يبق منها 
إلا رجلها وبرجان اتخذ على جنبي القنطرة: 
٠م‏ أحواز مدينة شانس تنتهي في الجوف 
البحر المحيط)!”! ويورد الإدريسي7" اسم 
مدينة بلفير ضمن المدن الأفرنجية؛ (مدينة 
بلفير على ضفة البحر المظلم وبها يقع نهر 
ارلياش)9", ومديئة بيونة!**, المطلة على يجر 
الإنقليش17". 

كما ورد في المصادر اسم جزيرة من جزر 
المحيط الأطلسي في هذه المنطقة أطلق عليها 
اسم (الشاث شين )071 5 صفها ل لحمير واكك 
بقوله: (جزيرة من الجزائر التي في البحر 
المحيط الموازية لخط الأندلس الأقصى: وهى 
مجاورة لبلد أفرنجة والصقالبة وطولها مسيرة 
عشرين يومّاء وهي كثيرة الخيل والماشية....) . 


لكن أهم البلاد التي تطل على المحيط 
الأطلسي الشمالي هي بلاد الأندلس"". التي 
يحيط بها هذا المحيط من الشمال من أقصى 
الشرق إلى أقصى الغرب0", المتمثل بمدينة 
)031 


شنت ياقوب وكائكه بسواحله مع غرب هذه 


آفاق الثقافة والتراتث 


البلاد لينعطف إلى الجنوب الغربي من الأندلس 
فيما يسمى ببحر الزقاق!"'!: الرابط بين المحيط 
الأطلسي والبحر المتوسط7"". 

وهذه السواحل طويلة جدّاء وتضم العديد 
من التضاريس الطبيعية والمدن والقرى المطلة 
على المحيط الأطلسيء. فمن هذه التضاريس. 
السلاسل الجبلية التي تطل على سواحل هذا 
المحيط؛: ومنهاء جبال قرطبة!*''. وهي سلسلة 
جبلية كبيرة تبدأ من ساحل البحر المتوسط قرب 
ساحل بلنسية*"2. وتنتهي بالمحيط الأطلسي 
غريًال'". والجبال الحاجزة؛ سميت بهذا الاسم؛ 
لأنها تفصل بين الأندلس وبين بلاد أفرنجة!", 
وجليقية!"2. وتبداً السلسلة الجبلية من بحر 
الزقاق جنوبًا وتنتهي بالمحيط الأطلسي بالشمال 
الغربي غرب جليقية/''' ويلاحظ بأن هذه الجبال 
تسير من الجنوب الشرقي باتجاه الشمال الغربي 
بشكل قوس يحيط بالأندلس فضلا عن جبال 
الشارات: وتبداً هذه السلسلة الجبلية بعد مدينة 
طرطوشة!''' وتنتهي آخر مدينة أشبونة!""!: على 
المحيط الأطلسي/""'. وهي فاصلة بين الأندلس 
جنوبّاء وبلاد جليقية شمالا”"'؛ ويلاحظ بأن هذه 
السلاسل الجبلية العملاقة تمر بمعظم المدن 
الأسبانية والبرتغالية الهامة قبل أن تطل على 
سواحل المحيط الأطلسي. 

أما أنهار الأندلس التي تصب في المحيط 
الآأطلسي فهيء الوادي الكبيرا'': وهو أهم أنهار 
الأندلس على الإطلاقء ومنبع هذا النهر من 
شرق الأندلسء ويجري النهر غربًا حتى مصبه 
في المحيط الأطلسي””*": ونهر أنة: وينبع من 
قلعة رباح". ويصب بالمحيط الأطلسي/"", 


ونهر تاجة, ينبع النهر من عيون في شرق 


الأندلس”'"'؛. ويصب بالمحيط الأطلسي”'"؛ ونهر 
مشرة: ومنبعه من جبال بلاد غليسية7'). ويصب 
بالمحيط الأطلسي غرب جليقية7”: وأخيرًا نهر 
دويرة: وينبع من جبال جليقية ويصب بالمحيط 
الأطلسى0"), 

مما تقدم نلاحظ أن مصب هذه الأنهار في 
المحيط الأطلسي وإطلالها على سواحله قد 
ساهمت في تعزيز التواصل بين سكان الأندلس» 
وهذا المحيطء. فهي ما أسلفنا يشق الأندلس من 
الشرق إلى الغرب. 

ومدن الأندلس المطلة على المحيط الأطلسي 
تقع في الشمال والشمال الغربي والغرب والجنوب 
الغربي من هذه الجزيرة: ويذكر الإدريسي/", 
وجود إقليمي هامين في الأندلس يطلان على 
المحيط الأطلسي. يضمان مدن ذات أهمية 
إستراتيجية في الأندلس هما؛ إقليم البحيرة!'", 
والإقليم الثاني هو إقليم الشرف7*. وأهم المدن 
كته واقية لبوا اا باجو 
طبيرة”*". شنتمرية الغرب7”". قادمس!'", 
"ناكا اريف ارا وا 


5 0 وميد اللو ) 5 ٠‏ (48) 30 
وقبطل وسسرين وحصن المثار ٠»‏ مدييك 
ب (9595) ع مول 1) 000 5 1 
يابرة 0 وشدويهة 2 واونية 1 وقصر ابى 


داقو 9 رو اا 

وأشار الحميري'*''' إلى وجود جزيرة مقابل 
سواحل الأندلس الغربية أطلق عليها اسم جزيرة 
التوبة. وحدد موقعها بقوله: (جزيرة بالأندلس 
على البحر المحيط قد أحاط بها الخليج. وهي 
مأوى للصالحين ورباط لخيار المسلمين وبها 
آبار عذبة يعتملون عليها أصناف البقول ما يقوم 
لمعايشهم مع مرافق البحر)!*'"؛ ونعتقد أنها 


إعدى العزن فى البعيط الأطلسى القريية نهدا 
من سواحل البرتغال الحالية. 
"- المحيط الأطلسي الجنوبي: 

تطل سواحل هذا المحيط على قارة أفريقيا 
من جهة الشمال الغربي من هذه القارة ويستمر 
جنويًا حتى يحيط بها في أقصى الجنوب متصلًا 
بالمحيط الهندي"'''!. هذه المنطقة التي 
كانت تسمى بالمصادر الجغرافية والتاريخية 
الإسلامية باسم بلاد المغرب الأقصى"", 
وبلاد السودان!*'''. جنوب الصحراء!"”". 


ويعد إقليم السوس الأقصى'!"'". من أهم 
الأقاليم المغربية التي لها ساحل طويل على 
المحيط الأطشاسويب 3 ونتفق مع الدكتور 
الشمريا'''. بأن المحيط الأطلسي بسواحله 
الطويلة الموازية لبلاد السوس الأقصى قد أثر 
بشكل في مناخ المنطقة؛ وجعله مناخًا متنوعًا 
بين المناخ الأطلسي في السواحل إلى المناخ 

وأهم التضاريس في هذه المنطقة التي 
تطل على المحيط الأطلسي هي سلسلة جبال 
أوراس!"''' (جبال الأطلس الكبير حاليًا) ؛ وجبال 
هنكيسة!'')؛ وجبال ينبوان'*'''؛ الواقعة جنوب 
المغرب الأقصى على طرف الصحراء قرب طرق 
التجارة بين شمال المغرب وبلاد الصحراء'") 
وجبال القمر”''": وأما أنهار المغرب التي تصب 
في المحيط الأطلسي فهيء نهر أم الربيع!"'", 


)0( 15) 


'"'. ونهر وادي السوس 


)70) 


ونهر وادي تانسيفت 

١ .‏ ها -(١؟١)‏ . ١‏ 5 . 
ونهر وادي ماسة2 . وبهر وادي درعة ونبهر 
(غ؟1) 


0 0 5005 
وادي نون '. ونهر ابي رقراق 


يطل المحيط الأطلسي على مدن في المغرب 


آفاق الثقافة والترات 


الأقصى أهمهاء طنجة!"", القصر الكرب 20 
ورسلا" والرياط*"2: وآ 5 ا 


والمهدية2""0, و تاردونت!"", 


أما سواحل المحيط الأطلسي المطلة على غرب 
أفريقيا باتجاه الجنوب تلك البلاد التي يطلق 
عليها الجغرافيون العرب اسم بلاد السودان!”", 
فهي سواحل طويلة جدًا تضم العديد من الجزر, 
وعلى الرغم من هذه المساحة الشاسعة للمحيط 
في غرب أفريقيا لكننا نعاني من قلة المعلومات 
التفصيلية لهذه المناطق من؛ حيث التضاريس. 
فكل ما لدينا أسماء لبعض المدن المطلة مثل نول 
فلودا" الى وده ارون الال 


ويلاحظ إن فضل الله العمري'"' حدد 
منطقة نهاية المحيط في الجنوب الإفريقي بقرب 
جزيرة بكلوطة'"""': إلى بلاد النوبة والحبشة, 
المطلة على البحر الهندي""". كما أنه يذكر 
مملكة مالي”'"''؛: ويحدد حدودها بأنها تطل على 
المحيط الأطلسي بقوله: (اعلم أن هذه المملكة 
في جنوب نهاية الغرب متصلة بالبحر المحيط) 
ولعله يقصد ( أفريقيا الوسطى أو بلاد السنغال). 
المبحث الثاني: جزر المحيط الأطلسي: 


ذكر الجغرافيون المسلمون وجود الجزر 
في المحيط الأطلسي. وذكروا إن عددها يفوق 
ألف جزيرة بين عامرة وغامرة7”*'", وهو 
كلام مبالغ فيه وغير واقعي إذ أنهم نقلوا من 
('*", ويبدو أنهم 
بهذا الكلام حاولوا سد تلك الثغرة عن حدود 
المحيط الأطلسي الغربية المجهولة عندهم بذكر 
هذا الرقم الخيالي. 


تحمل أوصاف هذه الجزر في الفكر الجغرافي 


اليونانيون دون نقد أو تمحيص 


آفاق الثقافة والتراث 


الإسلامي كثير من الخرافات والأساطير البعيدة 
عن الحقيقة العلمية؛ وللأسف أن هذا الفكر اتجه 
إلى هذه الأسلوب من الكتابة عن جزر المحيط 
الأطلسي. بسبب جهلهم بطبيعة هذه الجزر وقلة 
المعلومات الجغرافية. مما جعل هذا الفكر يتجه 
إلى الكتابة بهذا الأسلوب البعيد عن سمة البحث 
العلمي والتحقق من صحة الإخبار. 

تعد الجزر الخالدات"'*'' أو ما يطلق عليها 
أيضًا اسم جزر السعادات7”*''. من أهم جزر 
المحيط الأطلسي التي تطرق إليها الجغرافيون 
المسلمينء. ويرجح أن تكون جزر الكناري 
الأسبانية المقابلة لسواحل المغرب الأقصىء 
هي نفسها الجزر الخالدات”**'. ويبلغ عددها 
ست جزائر”**''؛ ومن المصادر من جعلها مقابلة 
لبلاد السسودان'*''. ومنها من جعلها مقابل 
مرسى أسفى المغربيا"''. ونعتقد أنها مقابل 
هذا المرسى كما يتضح ذلك لاحمقًا. 

بينت المصادر الجغرافية سبب هذه التسمية 
إلى (إنما سميت بجزاير السعادات؛ لأن غياضها 
فيها أصناف من الفواكه والطيب من غير غرس 
وعمارة وأرضهاء تحمل الزرع مكان العشب 
وأصناف الرياحين العطرة بدل الشوك)(", 
(وسميت بذلك لأنه في شعرائها وغياضها كلها 
أصناف الفواكه الطيبة من غير غراسة ولا فلاحة 
وأن أرضها تحمل مكان العشب وأصناف الرياض 
بدل الشوك)7"*''؛ بمعنى انبهار الفكر الجغراضي 
من الطبيعة الخلابة لهذه الجزر والزراعة 
الطبيعية في أراضيها. 

يعلق القزويني””*' على الجزر الخالدات 
بالقول (جزاير واغلة في المحيط قريبًا من 


مائتي فرسخ). والسؤال المطروح هنا هل هذا 
المساحة الكلية لست جزائر كالجزائر الخالدات 
إحدى الجزر وليس كلها؛ لأن ذلك مستيعد تمامّاء 
ويروي لنا الحميري"'”*'' تفاصيل مثيرة عن جزيرة 
اسمها مسفهان احدى الجزر الست الخالدات 
فيها من المبالغة والأساطيرء مما جعلنا نتحفظ 
عليها على الرغم من أهميتها فهو يقول: ( جزيرة 
من الجزائر الخالدات التى فى الغرب الأقصى؛ 
وسط هذه الجزيرة جبل مدور عليه صنم أحفر 
بناه أسعد أبو كرب الحميريء وهو ذو القرنين 
الذي ذكره تبع في شعره؛ وتسمى بهذا الاسم 
كل من بلغ طرفي الأرضء وإنما نصب أبو كرب 
الحميري ذلك الصنم هنالك؛ ليكون علامة لمن 
قصد تلك الناحية فى البحر ليعرفه ويعرف أنه 
ليس وراءه مسلك يسلك» وفي ساحل هذا البحجر 
الذي فيه هذه الجزيرة يوجد العنبر الجيد ويوجد 
أيضًا في ساحله حجر البهت: وهو حجر مشهور 
عند أهل المغرب الأقصى يباع هذا الحجر منه 
بقيمة جيدة لاسيما في بلاد لمتونة وهم يحكون 
أن هذا الحجر من امسكه وسار فى حاجة قضيت 
له بأوفى عناية؛ وهو عندهم جيد في عقد الألسنة 
وعتدهم حجر اذا علق الثدي الموجوع برى 
وأحجار تسهل الولادة وأحجار يشير ماسكها إلى 
ما أراد من النساء والأطفال فتتبعه)7*", 

على الرغم من بعض الأساطير الموجودة في 
هذه الرواية نلاحظ أن هناك وصمًا دقيقًا لما هو 
موجود فيها من العنبر والأحجار الكريمة: مما 
يجعلنا نعتقد أن هذه الجزر كانت معروفة لسكان 
الغرب الإسلامي (المغرب والسودان والأندلس)» 


وأن هناك علاقات تجارية متواصلة بين هذه 
الجزر الخالدات ومدن الغرب الإسلامي2. وهو 
واضح صريح في هذه الرواية؛ ومما يعزز كلامنا 
ما أورده النويري7*' حول وصول مراكب من 
الأندلس إلى هذه الجزرء وتجهيزهم منها 
بمختلف الأطعمة والذهب وعودتهم بها إلى 
بلادهم: كما ستذكر ذلك تقصبيلا في موضوع 
الكشوف الجغرافية الإسلامية للمحيط الأطلسي. 


وهناك جزيرة الأخوين/'*''؛ وفيها قصة طريفة 
تفسر وجود صنمان للرجلين نائمين على ساحل 
هذه الجزيرة مفادها: (كانا ساحرين أحدهما 
شرهام والآخر ثرام كانا بهذه الجزيرة يقطعان 
على المراكب التي تمر عليها ويأخذان أهلها 
وأموالهم فمسخهما الله تعالى لظلمهما حجرين 
على ضفة البحر نائمين ثم عمرت الجزيرة 
بالناس: وهي تقابل مرسى أسفىء ويقال أن 
الصفاء إذا عم البحر ظهر دخانها من البر)(*") 
.ونرجح أنها من جزر الكناري (الخالدات): على 
الرغم من عدم إشارة الروايات الجغرافية لذلك 
صراحة؛ لأنها تقابل مرسى أسفى الذي هو بكل 
تأكيد مقابل للجزر الخالدات. 


قة'''' فهى من جزر الخالدات: 


فهي (في البحر المحيط الغربي يقال أن فيها 
شجر العود كثيرًا ولكنه لا رائحة له فإذا خرج 
عنها وحمل في البحر طابت روائحه؛ وهو في ذاته 
أسود رزين: وكان التجار يقصدونها ويستخرجون 
العود منها فيباع في أرض المغرب الأقصى من 
ملوكه وبتلك النواحيء. وكانت عمارة بالناس 
فخربت وتغلبت الحيات على أرضهاء فلا يمكن 
دخولها لهذا السبب)7"". 


أَمَنا جزيرة لا 


آفاق الثقافة والترات 


يذكر الإدريسي”!*"'' اسم جزيرة باسم جزيرة 
الطيور (جزيرة راقا)7”*'. يصفها بالقول: 
(يقال إن فيها جنسًا من الطير في خلق العقبان 
(النسور). حمراء ذوات مخالب تصيد دواب 
البحر وتأكلها ولا تبرح من هذه الجزيرة؛ ويقال 
أن بها ثمرًا يشبه التين الكبير أكله ينفع من 
جميع السموم)'''''., ولا نعلم بالضبط أين موقع 
هذه الجزيرة في المحيط الأطلسيء ومن الصعب 
أن حسم الكلام فيها على الرغم من أننا نعتقد 
أنها تقع ضمن الجزر الخالدات؛: وأضاف ابن 
فضل الله العمري''". اسم آخر لجزيرة من 
الجزر الخالدات هو جزيرة لفوس دون إن يعطينا 
تفاصيل دقيقة عنها سوى اسمها. 


جزيرة الغنما"". وفيها وصمل الفتية 
المغررين!"'''. وسنتكلم عنها لاحقًا؛ لأن هناك 
جدلا بين الباحثين حول موقعها وهل هي ضمن 
جزر الكناري (الخالدات) أم أنها إحدى جزر 
القريبة من أمريكا الجنوبية؟ 

جزيرة السعالي'''!؛ قال عنها أهل الجغرافية 
المسلمين: (بقرب البحر المظلم الغربي فيها 
خلق كخلق النساء ولم أنياب بادية وعيونهم 
كالبرق وسوقهم كالخشب المحرقة يتكلمون 
بكلام لا يفهم ويحاربون الدواب البحرية ولا فرق 
بين الرجال والنساء إلا بالفروج والذكور لا غير لا 
لحى لرجالهم ولباسهم ورق الشجر) 7" ؛ واضح 
من الرواية أنها تقع ضمن المحيط الأطلسي 
الجنوبي قرب أفريقيا الغربية ولعلها من جزر 
أفريقيا الوسطى الحالية. 

جزيرة حسران7'": قال عنها ابن فضل اللّه 
العمري/"''': (أرض واسعة؛ وفيها جبل عال في 


آفاق الثقافة والتراتث 


سفحة ثانن مسر قصان ليه اسن قل ركبيه 
ووجوههم عراض ولهم آذان كبار وطعامهم 
وعيشهم مما تنبت الأرض هناك من الحشيش 
وموافق النبات مثل ما تأكله البهائم وعندهم 
نهر صغير عذب يجري تحت الجبل): من هذه .2 
الأوصاف تتطابق على سكان أفريقية الغربية, 
ومن ثم فهي جزيرة في المحيط الأطلسي الموازي 
لهذه البلاد. وجزيرة الغورا"'' (كبيرة الطول 
والعرض كثيرة الأعشاب والنبات: وفيها أنهار 
وغدران وآجام يأوي إليها حمر وبقر لها قرون 
طوال)!"''؛ وهي من الجزر الأفريقية المطلة في 
المحيط الأطلسي. 


جسيزيرة ١|‏ تشكي 110 تقول الجغرافية 
الإسلامية عنها بأنها: (بقرب البحر المظلم 
الغربي أيضًا عامرة فيها جبال وأنهار وزروع وعلى 
المديئة حصن عالء وكان فيها فيما سلف على 
عهد لاسكندر تنين عظيم يبتلع)7''؛ ويستمر 
الكلام الأسطوري عن هذه القصة الخيالية: دون 
أن يكلف صاحب الرواية نفسه بتحديد موقع هذه 


الجزيرة فى المحيط الأطلسى. 


جزيرة قلهان!""'. (بقرب البحر المظلم 
أيضًا فيها خلق كخلق الإنسان إلا أن رؤوسهم مثل 
رؤوس الدواب يفوصون في البحر ويخرجون ما 
قدروا عليه من دوابه فيأكلونها)7""'. من جزر 
المحيط الأطلسي في أفريقيا الجنوبية الغربية. 


جزيبورة هنتدووسة! "2 ونمتقد. أن هذه 
الجزيرة تقع في وسط المحيط الأطلسسي 
بالضبط أن لم تكن قريبة جدًا من الساحل 
الأمريكي الجنوبي. فالرواية الجغرافية تقول 


عنها: (وهي وسط البحر الأعظم)!'"', وهي 


المرة الأولى التي نرى هكذا عبارة تتحدث عن 
جزر المحيط الأطلسي بهذا الشكل, وتتحدث 
عن وجود الخضر عليه السلام في هذه الجزيرة؛ 
لأنها (تلك الجزيرة مكان قراره)9"'"'؛: وكانت 
تروي لنا محاولة اكتشاف هذه الجزيرة من قبل 
بمساعدتها على العودة حسب قولهاء وهو ما 
ستقطرق إليها لأهما بتفاصيل أكثر: 

جزيرة الفيرود0")؛ له فبرق غنها بثنينا سوى 
أنها جزيرة في المحيط الأطلسي (والفيروج بها 
صنم من زجاج 5 خضر يجري في عينيه دمع 
لازال شعول نمد الأيام زعموا أنه باك على 
واستياحهم وقتلهم وأراد كسر ل لصنم فكانوا 
إذا ضريوا بشي لم يؤثر فيه وعاد الضرب على 
ضاره فتركوه واذا دخلت الريح صفر صفيرًا 

2140) 


جزيرة شمارة”''"'؛ (جزيرة بالقرب البحر 
الكبير المحيط بالجهة الغربية من كرة الأرض 
بعان إن :ذا العرنين دونه فيل فيهلينا الطلمة 
وبات فيهاء وكانوا يرمون بالحجارة وأؤذي بذلك 
جماعة من أصحابه)7”'!؛ نرجح أنها في الجزء 
الشمالي من المحيط الأطلسي. 

الجزيرة السيارة7"'. (جزيرة في البحر 
الأعظم من عمل صاحب كاوران التي في البحر 
الأعظم والبحريون مجمعون على إثبات الجزيرة 
السيارة؛ ومنهم من يزعم أنه رآها مرارًا كثيرة 
لا يشكون فيهاء وهي جزيرة فيها جبال وشجر 
وعمارة فإذا هبت الريح من المغرب صارت إلى 
الشرق» وإذا هبت من الشترق صارت إلى المغرب 


هذا دأبها)'"'. وهذه الجزيرة فى المحيط 
الأطلسي الجنوبي على الساحل الإفريقي. 


وجزيرة طاوران في (البحر الأعظم وطاوران 
ملكهم وله أربعة الآلاف امرأة. ومن لم يكن 
له ذلك فليس بملك ويتفاخرون بكثرة الأولاد 
وعندهم أشجار إذا أكلوا منها قووا على الباءة 
قوة عجيبة)7!"'!. وهي من الجزر الأفريقية 
في المحيط الأطلسي من خلال وصف الرواية 
وهناك جزر ورد ذكرها دون تفاصيل مثل بكلوطة, 
وجزيرة قوموش, فقد ذكر أنها جزر بالمحيط 
الأطلسي دون أن نعلم أين مكانها بالتحديد. 

جزيرة وصفتها المصادر 
الجغرافية بأنها: (طولها خمسة عشر يومًا في 
عرض عشرة أيام: وكان فيها ثلاث مدن صغار 
وبها قوم يسكتونهاء وكانت المراكب تجتاز بهم 
وتحط عليهم وتشتري منهم العتبر والحجارة 
الملونة فوقعت بين أهل تلك البلاد شرور وطلب 
بعضهم بعضا حتى فني أكثرهم وانتقل جماعة 
منهم إلى عدوة البحر من الأرضن الكبيرة 
للروم)”*"'. من خلال هذا الوصف يتضح أنها 
من الجزر الأوروبية الواقعة في الشمال الشرقي 
من المحيط الأطلسي. ولعلها ايرلندة. 


الشاصة (184) 


ويحق لنا أن نختم كلامنا برواية 
المسعودي2""7. التي أجمل فيها كل ما يعرفه 
الفكر الجغرافي الإسلامي عن المحيط الأطلسي 
فيقول: (فأما البحر المحيط الذي عند أكثر 
الناس معظم البحار وعنصرها وإنها منه تتشعب 
ويسميه كثير منهم الأخضر ويسمى باليونانية 
أوقيانس وأكثر نهاياته مجهولة عند ابطليموس 
وغيره. فإنه يبدأ من نهاية العمارة في الشمال 


آفاق الثقافة والترات 


إلى أن يصير إلى المغرب وينتهي إلى نهاية 
العمارة في الجنوب. وليس له في غربيه ولا 
شماليه نهاية محدودة. ويتصل ببحر الصين 
مما يلي الزايج (يعني الزنج). وجزائر الهراج: 
وشلاهط وهرلج:ء وفي هذا البحر مما يلي مغربه 
الجزائر المسماة الخالدات ومما يلي شماله 
الجزائر المسماة برطانية, وهي اثنتا عشر 
جزيرةء وعليه من بعض جهاته كثير من مدن 
الأندلس والأفرنجة. ومن جهة أخرى مدن من 
مدن المغرب مما يلي بلاد أبي عفير وبصرة 
المغرب ثم مساكن البربر الذين هم أصحاب 
الاختصاص وكثير من مساكن السودان؛ ويصب 
إليه أنهار عظيمة من بلاد الأندلس والأفرنجة 
وغيرهم من الأمم...) 

المبحث الثالث/ المحاولات الاسلامية 
الأولى لاكتشاف المحيط الأطلسي: 


قبل الحديث عن هذا الموضوع الحساس 
جدًا والشائك لابد من وقفة قصيرة بين روايات 
الجغرافيين المسلمين ووصفهم للمحيط 
الأطلسيء. وكيف أن هذا الفكر الجغرافي أعطى 
تلك الصورة المخيفة جدًا والمبهمة؛ والمبالغة 
أحيانا في الكلام إلى حد ذكر الأساطير 
والخرافات حول المحيط وجزره؛ لكي يكون 
القارئّ الكريم على صورة واضحة لما نذكره 
من محاولات إسلامية للكشوف الجغرافية في 
هذا المحيط على الرغم من قلتها وتضاربها في 
بعض الأحيان: فإنها تعد محاولات رائدة وضعت 
الإنسانية على الطريق الصحيح نحو كشف العالم 
الجديد. 


ونبداً بروايات الحميري!"", الذي يقول: 


آفاق الثقافة والتراث 


(بحر اقيانس الأعظم الذي لا عمارة وراءه): 
بمعنى أنه لا توجد حياة أبدًا في الجانب الآخر 
من هذا المحيطء ويقول في رواية ثانية: ( بحر 
الظلمات. ويقال له البحر الأخضر والمحيط 
الذي لا يدرك له غاية ولا يحاط بمقداره ولا 
فيه حيوان مع لقال يعني أنه يشكل المجهول 
بالنسبة للفكر الجغرافي الإسلامي. فهو بدون 
نهاية ولا نعلم مساحته وحدوده. ويضيف 
الحميري7"' في رواية ثالثة عبارة (ثم لا يعرف 
أحد ما بعد ذلك)؛ وهي عبارة هامة تعطينا 
فكرة عن مدى معرفة الجغرافية الإسلامية بهذا 
المحيط العظيم. فهو يعترف بجهل الحضارة 
الإسلامية وقلة معرفتها بالمحيط الأطلسي. 
ويروي الحميري'''' في رواية أخرى عن سؤال 
أحد الفاتحين لبلاد المغرب لأهلها عن بحر 
الظلمات: فكان جواب أهلها: (فقيل له أنه لا يجاوز 
إلا إلى بر الأندلس)؛ ويعزو سبب جهل المسلمين 
وعدم رغبتهم في ركوب المحيط الأطلسي إلى 
أسباب أوجزها في هذه الرواية الهامة: (البحر 
الغربي المسمى بحر الظلمات؛ وهو البحر الذي 
لا يعلم أحدًا ما خلفه ولم يقف منه أحد على خبر 
صحيح لصعوبة عبوره وإظلامه وتعاظم موجه 
وكثرة أهواله وتسلط دوابه وهيجان رياحه؛ وفيه 
جزائر كثيرة معمورة وخالية وليس يركبه أحد 
من الناس)''*'2. وأوضح الحميري7*'. طريقة 
الإبحار في المحيط الأطلسي بقوله: (إنما يمر 
عليه بطول الساحل ولا يفارقه وأمواج هذا البحر 
تندفع مغلقة ولا ينكسر ماؤها لو انكسر موجه ما 
قدر أحد على سلوكه وقالوا: ولا تدرك له غاية ولا 
يحاط بمقداره): ويعني بذلك أن السفن كانت 
تسلك طريقها قرب سواحل المحيط الأطلسي 


الشرقية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب, 
وأن مياه السواحل كانت هادئة وخالية من الأمواج 
العاتية. ولو وجدت لتعذر معها الملاحة بتلك 
الإمكانيات الموجودة فى تلك المدة التاريخية. 


أما الإدريسي'”'!؛ فإنه وصف المحيط بأنه: 
(الذي لا يعلم خلفه): ويعطينا أسباب فشل 
الملاحة في وسط المحيط الأطلسي فيقول: 
(ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلمء ولا 
وقف بشر منه على خبر صحيح لصعوبة عبوره 
وظلام أنواره وتعاظم موجه وكثرة أهواله وتسلط 
دوابه وهيجان رياحه وبه جزائر كثيرة منها 
معمورة ومغمورة وليس أحد من الربانيين يركبه 
عرضًا ولا ملججّاء وإنما يمر منه بطول الساحل لا 
يفارقه وأمواج هذا البحر تندفع منغلقة كالجبال 
لا ينكسر ماؤها وإلا فلو تكسر موجه لما قدر 
أحد على سلوكه)!*'''؛ وهذه رواية صريحة بعدم 
محاولة البحارة الإبحار في المحيط الأطلسي 
بطريق عرضي أو الدخول في أعماقه؛ بل كانت 
تسلك بطريق طولي على سواحل المحيط فقط. 
ويضيف الأدروري "2 كاتلذه (وهذا البحن بحر 
غليظ المياه كدر اللون هائل الموج عميق القعر 
متصل الظلمات صعب المركب عاصف الرياح 
لا يعرف انتهاؤه في جهة المغرب فيه جزائر 
كثيرة غير عامرة وقليل ما يسلك هذا البحر إلا 
نادرًا والقوم الذين يسلكونه لهم به معرفة وجسر 
على ركوبه: وأيضًا فأنهم يسيرون فيه مساحله لا 
يفارقون البر منه). 

أما ابن فضل الله العمري7"' فإنه وصف 
المحيط الأطلسي ومخاطره بأسلوب أدبي رفيع 
فيقول: (والبحر المحيط فإنه لا يمكن ركوبه إلا 
لمن يمشي مع الساحل في بعض أماكنه دون بعض» 


وهو بحر مظلم الدو معتم الجوء معتم بالسحائب 
الجون؛ مغتم لمضاحكة البرق المجونء: تكائثف 
هواؤه وتكاثر به قتر يقيح رواؤه؛ لا تشقق السحاب 
عليها ثيابهاء ولا تفتح النجوم فيه أبوابها دهره 
كله ظلام؛ وزمانه كله ليال؛ لا يفرق بينها أيام 
كأنما أظله الغراب بجناحه الغربيب أو أحله 
الليل تحت وشاحه الغريب؛ لا وصول للنصول إلى 
حالك صباغه؛ ولا مقام للغمام عليه إلى حال 
فراغه؛ لا يتحلل عليه البخارء ولا يتخلل جهاته من 
يسلكء, ولا يتحول في أقطاره السفارء ولا يدخل 
التجار. ولا يتحقق ما هو فيحدث عن أهواله أو 
يبحث عن أحواله؛ لو أن الهلال زورق لما اقتحم 
بحره الانكد أو الصباح مصباح لما أضاء في 
لجه الأسود أو المجرة قلع لما فتحت في مركبه 
شراعها أو الجوزاء مجداف لما مدت للقذف في 
لججه باعها؛ لا يهداً رغاء رعده الصارخ, ولا يقر 
زفير ريحه النافخ, ولا يرتقى طود موجه الشامخ 
ولا يتوفى لثق ماته الراسب الراسخ أبصر الناس 
به جاهل وارشد الطرق إليه مجاهل لم يسلكه 
متقدم فيعرف متأخرة بعده كيف الطريق؛ ولم 
يدركه مقتحم لبعد قراره العميق لا يحصر ودونه 
من الفراقد ألف راقد. ولا يحصى كم في مدده 
من الفراسخ ألف راسخ لا تتحلى أنواؤه ولا به 
جهة تقصده لحاجة ولا يقصد على طلب الوصول 
إلي اللجاجه؛ بل هو بحر زاخر لا يعرف له أول ولا 
آخر لا يعرف سالكه إلى أن ينتهي ولا راكبه بما 
يتشاغل به عن أهواله ويلتهي: ولا يدري المخاطر 
بنفسة فيه ما يوافقه حملة من الزاد إلا مقدار 
ما يكفيه؛ فما تعرض لركويه إلا من خاطر بأجله 
وقاهن زروهه كإما ظكه وإما هاه دوخ يلوغ الداية 
بخجله) ويعطينا ابن فضل الله العمري0") 
تفسيرًا لمعنى بحر الظلمات فيقول: (ويسمى 
بحر الظلمات؛ لأن ما يتصاعد من البخار عنه لا 


آفاق الثقافة والترات 


تحلله الشمس؛ لأنها لا تطلع عليه فيغلظ ويتكائف, 
فلا يدرك البصر هيئته ولعظم أمواجه وتكائف 
ظلمته وغلظ مائه وكثره أهوائه؛ لم يعلم العالم 
من حاله إلا بعض سواحله وجزائره القريبة من 
المعمور. والذي يعلم به من الجزائر ستة من 
الخالدات): ويقصد بالعبارة الأخيرة من كلامه 
عن جزر الخالدات بأنها مسكونة ومعروفة لدى 
أهل المغرب الأقصىء بمعنى أنها ليست مجهولة 
كغيرها من الجزر الأخرى الموجودة في المحيط 
الأطلسي؛ لأن المؤلف نفسه ذكر أكثر من الجزر 
الخالدات فى المحيط الأطاسى 2" , 

ونلاحظ من خلال استعرضنا لبعض جزر 
المحيط الأطلسى. نجد بعض الإشارات التى 
تؤكد صلات تجارية وعلاقات اقتصادية بينها 
وبين سكان الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي. 
منقطعة عن العالم الخارجيء أما تاريخ هذه 
عن والجزر الخالدات7”**'', جزر السعالي!”'", 
وسندروسة2"''7. فى كتب الجغرافية الإسلامية, 
نجدها مألوفة ولها صلات واضحة مع سكان 
المغرب والأندلس والسودانت9""., 

نجد أول ذكر للكشوف الجغرافية للمحيط 
الأطلسي في حديث الفتية المغررين/”'".: وهذا 
القصة وردت عند المسعودي!*''"؛ والإدريسي!*:", 
ابن الوردي0:", الحميري7"”", والبكري!*:", 
وابن فضل الله العمري"". ومقديش7'"؛ وقبل 
أن نحلل هذه الرحلة الاستكشافية الأولىء: نبدا 
بذكرها مفصلًا من رواية الإدريسي!'": (ومن 


مدينة لشبونة كان خروج المغررين في ركوب 


آفاق الثقافة والتراث 


بحر الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه كما 
تقدم ذكرهم ولهم بمديئة لشبونة بموضع الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين إلى 
آخر الأبد. وذلك أنهم اجتمعوا ثمانية رجال كلهم 
أبناء عم فأنشؤوا مركيًا حمالًا وادخلوا فيه من 
الماء والزاد ما يكفيهم لأشهرء ثم دخلوا البحر / 
في أول طاروس الريح الشرقية فجروا بها نحو 
من إحدى عشر يومًا فوصلوا إلى بحر غليظ الموج 
كدر الروائح كثير التروش قليل الضوء فأيقنوا 
بالتلف فردوا قلاعهم في اليد الأخرى وجروا مع 
البحر في ناحية الجنوب اثني عشرا يومّا فخرجوا 
إلى جزيرة الغنم: وفيها من الغنم ما لا يأخذه عد 
ولا تحصيلء وهي سارحة لا راعي لها ولا ناظر 
إليها فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها فوجدوا بها 
عين ماء جارية وشجرة تين بري عليهاء فاخذوا 
من تلك الغنم فذبحوها فوجدوا لحومها مرة لا 
يقدر أحد على أكلها فاخذوا من جلودها وساروا 
مع الجنوب اثني عشر يومًا إلى أن لاحت لهم 
جزيرة فنظروا فيها إلى عمارة وحرث فقصدوا 
إليها ليروا ما فيها فما كان غير بعيد حتى أحيط 
بهم في زوارق هناك فأخذوا وحملوا في مركيبهم 
إلى مدينة في ضفة البحر فانزلوا بها فرأوا فيها 
رجالا شقرًا زُعرّاشعورهم رؤوسهم سبطة: وهم 
طوال القدود ولنسائهم جمال عجيب. فاعتقلوا 
منها في بيت ثلاثة أيام ثم دخل عليهم في 
اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربي فسألهم 
عن حالهم؛ وفيما جاؤواء وأين بلدهم فأخبروا 
بكل خبرهم فوعدهم خيرًا وأعلمهم أنه ترجمان 
الملك فما كان في اليوم الثاني من ذلك اليوم 
احضروا بين يدي الملك فسألهم عما سألهم 
عنه الترجمان فأخبروا بما أخبروا به الترجمان 
بالأمسء من أنهم اقتحموا البحر؛ ليروا ما به من 
العجائب. وليقفوا على نهايته فلما علم الملك 


ذلك ضحك وقال للترجمان: اخبر القوم بأن أبي 
أمر قومًا من عبيده بركوب البحرء وإنهم جروا 
في عرضه شهرًا إلى أن انقطع عنهم الضوء. 
وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة تجدي؛ ثم 
أمر الملك الترجمان أن يعد القوم خيرًا وأن 
يعبين. طنيى الملا فتفل» قم الصيرقوا إل 
موضع حبسهم إلى أن بدا جري الريح الغربية 
فعمر بهم زورق وعصبت أعينهم وجري بهم في 
البحر برهة من الدهرء قال القوم قدرنا إنه جري 
بنا ثلاثة أيام بلياليها حتى جيء بنا إلى البر 
فأخرجنا وكتفنا إلى خلف وتركنا بالساحل إلى أن 
تضاحي النهار. وطلعت الشمس ونحن في ضنك 
وسوء حال من شدة الكتاف حتى سمعنا ضوضاء 
وأصوات ناس فصحنا بجملتناء فقبل القوم الينا 
فوجدونا بتلك الحال السيئّة فحلونا من وثاقنا 
وسألونا فأخبرناهم بخبرء وكانوا برابر فقال لنا 
أحدهم أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم؟ فقلنا: لا 
فقال إن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين:ء فقال 
زعيم القوم وأسفى: فسمي المكان إلى اليوم 
أسفى. وهو المرسى الذي في أقصى المغرب). 
من هذه الرواية نستوقف عند هذه العبارات 
(ثم دخلوا البحر في أول طاروس الريح الشرقية: 
فجروا بها نحوا من إحدى عشر يومّاء فوصلوا 
إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير التروش 
قليل الضوء )., والعبارة الثانية (وجروا مع البحر 
في ناحية الجنوب اثني عشر يومًا فخرجوا إلى 
جزيرة الغنم) (وساروا مع الجنوب اثني عشر 
يومًا إلى أن لاحت لهم جزيرة فنظروا فيها 
إلى عمارة وحرث..) (وحملوا في مركبهم إلى 
مدينة على ضفة البحر فأنزلوا بها في دار فرأوا 
بها رجالا شقرًا زعرٌّاشعورهم سبطة وهم طوال 
قدود ولنسائهم جمال عجيب): (أخبر القوم أن 


أبي (الملك)؛ أمر قومًا من عبيده يركبون هذا 
البحر وإنهم جروا في عرضه شهرًا إلى انقطع 
عنهم الضوء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة 
تجدي) (قال القوم قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة 
أيام بلياليها حتى جاء بنا إلى البر) (فقال لنا 
أحدهم أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم فقلنا لا 
فقال: أن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين), 
هذه العبارات تحمل في طياتها سؤال ولغز محير 
أين وصل هؤلاء الفتية ( الخشخاش ورفاقه) '""", 
في رحلتهم الجريئة في محاولة كشف مجاهل 
المحيط الأطلسي. وأين تقع هذه الجزر التي 
وصلت إليها هذه الرحلة الاستكشافية؟ وهل هي 
إحدى سمزو العتاري الحالية ام انها إحناى تجرد 
البيخيط الاطلدت "شري عن سواعل اريك 
الجنوبية أو أنها إحدى جزر المحيط المقابلة 
لسواحل أفريقيا الجنوبية الغربية. 


كتب الدكتور إسماعيل!"'! عن موضوع الفتية 
المغررين. واعتقد أنهم سساروا في المحيط 
مسافة ثمان وثلاثين يومّاء وحدد مسافة اليوم 
الواحد حسب قوله مائة كيلو مترء بمعنى أنهم 
ساروا مسافة ١٠7؟كم.‏ وهي أطول مسافة 
قطعها المسلمين في المحيط الأطلسيء وإنهم 
لفتوا الأنظار نحو العالم الجديد وعبور المحيط 
الأطلسيء وقد عقد هذا الباحث مقارنة مهمة بين 
رحلة الفتية المغررين التي تمت في القرن التاسع 
الميلادي'''": وبين رحلة كولومبس في ” آب 
7م التي عبر بها المحيط الأطلسي؛ ؛. ووجد 
أن رحلة كولومبس وصلت إلى العالم الجديد في 
"" يومًا حين وصل إلى الجزيرة التي عرفت فيما 
بعد سان سالفادور (أما جزيرة واتلنج ( ودذاأ/ها) 
أو سامانا كاي (للاهه 7)890303'"'. ويتوصل 
أخيرًا الباحث إلى القول بأن رحلة أولتئك الفتية 
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تزيد في مداها الزمني على رحلة كولومبس 
للذهاب من جزر الكناري إلى العالم الجديد"''". 


والغريب أن الدكتور إسسماعيل”'''"'؛ عاد 
وناقض نفسه فيما بعد حينما يورد أراء تقول أن 
هذه الرحلة كانت باتجاه غربي المحيط الأطلسي 
باتجاه جزر الاوزر الواقعة غربي البرتغال مقر 
انطلاقهم الأول" . ويعود ليذكر الآراء المختلفة 
حول وجهة هذه الرحلة منها رأي مؤنسى/"", 
الذي يؤكد أن هذه الرحلة وصلت إلى جزر 
الكناري. وأن جزيرة الغنم هي نفسها جزيرة 
(مادييرا) (18أ1/1206) '''"؛ وأن الجزيرة الثانية 
كانت إحدى جزر الكناري (7)030365'"' ليختم 
البحث بقوله: (ولعل ذلك يوحي بأن سرعة سفنهم 
كانت أكبر من التقدير السابق الذي افترض مائة 
كيلو متر للسفينة الشراعية في اليوم؛ لآن رحلتهم 
حتى أسفى استغرقت 58 يومًا من الملاحة)0”"., 

لقد تعمدنا أن نذكر أهم النقاط الواردة في 
بحث الدكتور إسماعيل؛ لنعرف مدى الصعوية 
في تحديد وجهة هذه الرحلة؛ ويعتقد غيره من 
الباحثين أن النقطة التي وصلت إليها هذا الرحلة 
تدخل في مجال التخمين والافتراضات!"", 
ويطلق متز (5612) 7"؛ لقب المغربين على 
هؤلاء الفتية بمعنى (الضاربين في الفرب)ء 
وهو بعيد عن الواقع؛ لأن المغررين تختلف عن 
المغربين في المعنى!"'". 

إن مسار هذه الرحلة كان محاولة كشف نهاية 
المحيط الأطلسي. فهي واضحة من انطلاقها 
مسافة إحدى عشر يومًا قبل أن تدخل (إلى 
بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير التروش 
قليل الضوء). وهذا الوصف نعت به المصادر 
الجغرافية الإسلامية المحيط الأطلسي (بحر 
الظلمات): قبل أن يقرر الفتية الاتجاه جنوبًا إلى 
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جزيرة الغنم بمسافة اثني عشر يومّاء ومن ثم 
الاتجاه جنويًا مرة ثانية بمسافة اثني عشر يومًا 
أخرىء قبل أن يصلوا إلى جزيرة فيها دولة وشعب 
وملك يحكم. وصف شعبها بأنهم (رجالا شقرًا 
زعرًا شعورهم سبطة وهم طوال قدود ولنسائهم 
جمال عجيب)؛ قبل أن يفاجتهم الملك بقوله 
(أخبر القوم أن أبي (الملك) . أمر قومًا من 
عبيده يركبون هذا البحن وإنهم جروا في عرضه 
شهرًا إلى انقطع عنهم الضوء وانصرفوا من 
غير حاجة ولا فائدة تجدي) بمعنى أن مهمتهم 
مستحيلة التحقيق. والذي يثيرنا في كلام الملك 
أن مهينة كشف: المحيظ. الأطلسي التي أرسلها 
والده اتجهت عرضًا بمعنى غربّاء والغريب: أن 
الملك أجاب بهذا الكلام بعد سماعه لقصة 
الفتية المغررين: والسؤال المحير هل كان جوايًا 
لقول هؤلاء المغامرون ورحلتهم أنها كانت تسير 
في المحيط بصورة عرضية باتجاه الغرب. ولم 
تكن بطريقة طويلة جنويّاة من الصعب الإجابة 
على هذا السؤال؛ لأن المتوفر من الروايات لا 
تساعدنا في الإجابة على هذا التساؤل. 

ينقل صاحب كتاب (الوجود الإسلامي في 
أمريكا الجنوبية قبل كولومبس)7'""', بآن هناك 
رحلة حدثت في سنة 494م؛ من الأندلس إلى 
جزر الكناري (جزيرة غاندو 98000): ثم تم 
إبحاره غربًا إلى أن رأى وسمى جزيرتين كابراريا 
(2318:م63) وبلويتانا (/ا30]أنام ) ؛ أما مصدر هذه 
المعلومة فهي كتاب ابن القوطية!"""'؛ وصرح اسم 
هذا البحار المسلم (أبو فروخ الغرناطي)!*"", 
وقد رجعت للكتاب المذكور فلم أجد لهذه الرحلة 
إطلاقًا. 


أشار ابن فضل الله العمري""": إلى محاولة 
والى أسفى المغربية الأمير المرابطى أحمد بن 


عمرا''", بقيادة حملة عسكرية بحرية هدفها 
السيطرة على جزيرة الأخوين الساحرين, 
واستكشاف ما بعدهاء إلا أن المنية عاجلته؛ ولم 
قث الك 

أما الرحلة الأخرى فهي محاولة ملوك 
مالي؛ لاكتشاف المحيط الأطلسي. فقد ذكر 
العمري"'""'؛ تفاصيل هذه الحركة الاستكشافية, 
فقال: (قال ابن أمير حاجب سألت السلطان 
موسى كيف انتقلت إليه المملكة؟ فقال: نحن أهل 
بيت نتوارث الملك. وكان الذي قبلي لا يصدق 
بآن البحر المحيط لا يمكن الوقوف على آخره 
وأحب الوقوف على هذا وولع به فجهز مائتين 
مراكب مملوءة من الرجال وأمثالها مملوءة من 
الذهب والماء والزاد ما يكفيهم سنينء: وقال 
للمسافرين: لا ترجعوا حتى تبلغوا نهايته وتنفذ 
أزوداكم وماؤكم ساروا وطالت غيبتهم ولا يرجع 
منهم أحدء حتى مضى مدة طويلة ثم عاد مركب 
واحد منهم فسألنا كبيرهم كما كان إثرهم 
وخبرهم فقال: تعلم أيها السلطان إنا سرنا زمانًا 
طويلًا حتى عرض في لجة البحر واد له جرية 
قوية وكنت آخر تلك المراكبء فأما تلك المراكب 
فإنها تقدمت فلما صارت في ذلك المكان ما 
عادت ولا بانت؛ ولا عرفنا ما جرى لهاء وأما أنا 
فرجعت من مكاني ولم أدخل الوادي قال: فأنكر 
ذلك عليه؛ قال: ثم إن ذلك السلطان أعد ألفي 
مركب له وللرجال استصحبهم معه وألقًا للزاد 
والماء. ثم استخلفني وركب بمن معه في البحر 
المحيطء. وكان آخر العهد به وبجميع من معه 
واستقل لي الملك). 

ومن ختام الرواية نعتقد أن هذا السلطان 
المسلم المغامر نجح في مسعاه ووصل إلى أرض 
يابسة في غربي المحيط فلم يعد لدار مملكته 
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مفضلًا أن يؤسس دولة جديدة في تلك الأرض 

الجديدة؛ فآنت تلاحظ من الأرقام الهائلة ٠٠٠١‏ 

مركب بمعنى أن عدد أفراد هذه الرحلة يفوق 

عشرون ألف شخص على أقل تقدير حيث أن كل 

سفينة فيها مائة شخص. 

خاتمة البحث: 
مما تقدم يمكننا القول: 

١-يعد‏ المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) من 
أهم المحيطات التي شغلت الفكر الجغرافي 
العربي الإسلاميء بما فيه من الضخامة 
وشدة الأهوال. 

-١‏ يمثل المحيط الأطلسي نقطة المجهول في 
التراث الجغرافي الإسلاميء: مما يتعلق ذلك 
بتحديد نهايته من الجهة الغربية (العالم 
الجديد)؛ فلذلك كانت صفة البحر الذي لا 
حد له هي سمة كتابات الجغرافيين المسلمين 
عن المحيط الأطلسي. 

؟-لم يتم تبويب المحيط الأطلسي في كتب 
الجغرافية الإسلامية؛ لكننا قسمناه إلى 
قسمين من خلال الاعتماد على الروايات 
الجغرافية الإسلامية التي اطلقت اسم ( بحر 
الظلمات الشمالي) ( بحر الظلمات الجنوبي). 

غ- أكدت المصادر الجغرافية أن التجارة والسكن 
على سواحل المحيط الأطلسي الشرقية على 
طولها من الشمال والجنوب. وأن الملاحة 
البحرية كانت طولية بمعنى انها كانت تسير 
بمحاذاة الساحل دون المخاطرة في الإبحار 
داخل العمق. 

ه-نعتت المصادر الجغرافية مناخ المحيط 
الأطلسي بشدة البخار وغلظ الهواء وانعدام 
الرؤية تماما وقسوة المخلوقات البحرية في 


أعماقه. وفي الحقيقة أن التقاء الافق بين 
السماء والمياه وانعدام رؤية الجانب الغربي 
من المحيطء هي السبب وليس ما ذكرته هذه 
المصادر. 


!ا 


1ك جرت محاولات اسلامية رائدة فى محاولة 
الأوروبيين بقرون عديدة: أهمها رحلة الفتية 


الملا حق: 


المغررين وحملات ملوك مالي الإسلامية. 
امتازت الكتابات الجغرافية الإسلامية عن 
المحيط الأطلسي بعدم الدقة والموضوعية 
وذكر الأساطير والخرافات بسبب جهلها 
بنهاية المحيط الأطلسيء مما فسح المجال 
لايراد الأساطير اليونانية القديمة حول 
المحيط دون نقد أو تمحيص لهذه الاخبار. 


خارطة رقم )١(‏ 
المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) مقتبسة من مخطوطة الادريسيء نزهة المشتان في 
اختراق الآفاق. محفوظة في المكتبة الوطنية تحت الرقم ورقة رقم 


آفاق الثقافة والتراث 


خارطة رقم )١(‏ 


المحيط الأطلسي (خارطة المسعودي) : 
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المقدسي. أحسن التقاسيم. ص5١-١7,‏ ابن حوقل, 
أبي القاسم النصيبي. صورة الأرضضء مكتبة دار 
الحياة» بيروت, 1947١م,‏ ص14,؛ المسعودي؛ مروج 
الذهبء, ١/١٠٠.ابن‏ سعيد. علي بن موسسى, 
المغرب في حلي المغرب. (ط١)2‏ وضع حواشيه: 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية (بيروتء 
لاككام)ء ١‏ ابن الخطيب. محمد بن عبد 
الله التلمساني: تاريخ أسبانيا الإسلامية المسمى 
بكتاب أعمال الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام. (ط5)؛. تحقيق: ليفي بروفنسال» 
دار المكشوف؛ بيروت؛ :١5607‏ ص؛ء ابن الأثيرء 
علي بن محمد الجزري الكامل في التاريخ. (ط"", 
مراجعة وتصحيح: محمد يوسف الدقاقء دار الكتب 
العلمية. ([بيروتء. 1598١م),. :45١/”‏ ابن غالب, 
محمد بن أيوب» نص أندلسي جديدء. مقتبس من 
كتاب فرحة الأنفسء تحقيق: لطفي عبد البديع» مجلة 
معهد المخطوطات العربية. القاهرة. 15600١م»:‏ م١/‏ 
ج١1/1)؛‏ مؤلف مجهولء الاستبصار في عجائب 
الأمصارء تحقيق: سعد زغلول عبد الحميدء دار 
الرشيد للنشر بغدادء 1580١م,.‏ صل7١1,‏ العمري, 
مسالك الأبصار. ,.١172/7‏ النويري. أحمد بن عبد 
الوهاب؛ نهاية الإرب في معرفة فنون الأدب. طاء 
تحقيق: مفيد فمحيهء دار الكتب العلمية2» بيروت, 
4١٠٠م :,5٠١0/١‏ مجهولء ذكر بلاد الأندليس, 
تحقيق: لويس موليناء المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية. مدريد1585م؛ صص058!؛ المقري أحمد بن 
محمد. إزهار الرياض في إخبار القاضي عياضء 
كل 


المسعودي, مروج الذهب» 0 مجهول: ذكر بلاد 
الأندلس. ص .3١‏ 
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مجهول: ذكر بلاد الأندلس. ص؟1١:‏ مجهولء تاريخ 
الأندلسء: ط١ء‏ تحقيق: عبد القادر بوباية» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: 1١٠٠م:؛‏ ص00. 

الإدريسيء نزهة المشتاق» 070/5. 

م.ن: 180/7 

ابن خرداذية؛ المسالك والممالك. ص١٠١1-١1١,2‏ 
الوزان» وصف أفريقياء .”5/١‏ 

ابن حوقل؛ صورة الأرضء: ص50. 

مجهول. ذكر بلاد الأندلس. ص55. 

ابن فضل اللّه العمري. مسالك الأبصارء .408/١‏ 
مجهولء ذكر بلاد الأندلس. ص؟1١.‏ 

ابن سعيد؛ علي بن موسىء كتاب الجغرافية. تحقيق: 
إسماعيل العربيء المكتب التجاري للطباعة: بيروت 
م ص 10-1 

ابن صاعد الأندلسيء أبو القاسم صاعد بن أحمد بن 
صاعدء نشر لويس اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية, 
بيروت: 1517م ص4"؟. 

القزويني؛ آثار البلاد. ص0١‏ . 

المسعوديء مروج الذهب؛ .70/١‏ 

ابن الشباط؛: وصف الأندلس» ص4". 

اليعقوبي. أحمد بن إسحاقء كتاب البلدان. ط١ء‏ وضع 
حواشيه: محمد أمين ضناويء دار الكتب العلمية, 
بيروت: 7١٠٠م.ص194.‏ 

ابن الشباط؛ وصف الأندلس؛: 35. 

ينظر: الإدريسيء نزهة المشتاق. :07/١‏ الحميري, 
الروض المعطار. ص05. 

بحر الصين: اسم تطلقه المصادر الجغرافية على 
المحيط الهادي من جهة شرق اسيا على الرغم من 
كونه جزءًا منه. ينظر: الإدريسيء نزهة المشتاق, 
ا/رالهة. 

بحر الحبشة: أو بحر القلزم (الاحمر حاليًا' ينظر: 
الإدريسيء نزهة المشتاق» ١//ا/ا١.‏ 

بحر الزنج: هو جزء من بحر الهند ( المحيط الهندي 
حاليًا)؛ إلى الجنوب . وهو بحر واسع يضم أراضي 
برية وجزر كبيرة واسعة تضم أشجار الصندل 
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والأبتوسمس. ويلتقي مع المحيط الأطلسي: ينظر: 
الأصطخريء إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي 
مسالك الممالك» دار صادر: بيروت» عن طبعة ليدن 


1377م ص/ا. 


بحر الخزر: بالتحريك. وهو بحر طبرستان وجرجان 
وابسكون كلها واحد. وهو بحر عظيم واسع لا اتصال 
له مع البحار ينظر: الأصطخريء مسالك الممالك, 
ضنة: 

ينظر: المسعودي. مروج الذهب؛ .٠١7/١‏ 

ابن سعيدء. كتاب الجغرافية. صص.١2,8‏ الحميري, 
الروض المعطار. ص”؟. ابن عذارىء البيان المغرب, 
1/1 

ينظر: ابن حيان: المقتبس» ص6١.‏ 

ابن حوقل؛ صورة الأرضء: ص50. 

بحر الزقاق: يطلق على الطرف الغربي الضيق من 
البحر المفوسط الواق شرق حبل طارق فيا فين 
ثفر المرية شمالًا ومليلة جنوبّاء ينظر: ابن الخطيب, 
محمد بن عبد اللّه. الإحاطة في إخبار غرناطة, 
ط؟؛ تحقيق: محمد عبد الله عنان: مكتبة الخانجي, 
القاهرة. 19377م: 155/7: هامش رقم .)١(‏ 
الحميريء الروض المعطار. ص؛5؟؛: ابن فضل الله 
العمري؛ .48/١‏ 

الزهريء كتاب الجغرافية. ص5١١.‏ 

برطانية: الجزر البريطانية الحالية؛ للتفاصيل ينظر: 
الإدريسي؛ نزهة المشتاق. ؟105/5. 


ابن خرداذبة؛: المسالك والممالك. ص١٠١١1-١١٠1.‏ 
الحميريء الروض المعطارء ص07. 

الإدريسيء نزهة المشتاق؛ .105/١‏ 

ينظر: مجهولء ذكر بلاد الأندلس. ص60, الحميري, 
الروض المعطارء ص79-0. 

بسكونية: تسمية اطلقت على الخليج الواقع شمال 
الأندلسء: وهو نفسه خليج الإنقليش أو الماتشء ينظر: 
ابن فضل اللّه العمري. مسالك الأبصار. 1848/57. 
المانش: خليج يتصل بالمحيط الأطلسي (نفسه خليج 
الإنقليش'؛ ينظر: مؤلف مجهولء. كتاب مختصر في 
وصف الأرضص والاقاليم والاقطارء مكتبة ياسين, 
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الجزائر: 9؟5١م؛‏ ص4١‏ . 

ينظر: الإدريسيء نزهة المشتاق. ؟١/41/-405.‏ 
الإنقليش: خليج يتصل بالمحيط الأطلسيء من الشمال 
إلى الجنوب حتى يلتقي بيحر نيطش الممتد إلى خليج 
البنادقة وأهم الجزر عليه الجزر البريطانية؛ ينظر: 
ابن فضل اللّه العمري. مسالك الأبصارء 188/5. 
الأرض الكبيرة: اسم اطلقه المسلمون للبلاد الواقعة 
خلف جبال البرتات الفاصلة بين الأندلس وبلاد 
أفرنجة. ويعود هذا الاسم لضخامة هذه المنطقة 
وسعتهاء ينظر: 

المسعوديء علي بن الحسين, التنبيه والإشراف: دار 
صادرء بيروت:. د.ت. ص538. 

نزهة المشتاق. .1609/١‏ 

الحميري: الروض المعطار. ص؛١٠.‏ 

م.ن» ص77 7. 

م.ن» ص١7١771.‏ 

م.ن» ص١7١77.‏ 

نزهة المشتاق. ؟/57؟/. 

مان اللا 

ابن فضل اللّه العمري. 87/57. 

م.ن؛ مقديشء نزهة الأنظار: .١51/1١‏ 

الحميري. الروض المعطار. ص0؟7؟. 

م.ن: ص77-570. 

بلاد الأندلس: اسم أطلقه العرب المسلمون على شبه 
الجزيرة الايبرية (أسبانيا والبرتفال) . ثم اختص 
بوسط وجنوب هذه الجزيرة بعد تقلص الوجود 
الإسلامي فيهاء واعتبرت سلسلة جبال الشارات الحد 
الفاصل بين الشمال والجنوب؛ فالشمال يطلق عليه 
جليقية وقشتالة: والجنوب أسبانية والأندلس: ينظر: 
الحميري؛ صفة الأندلس؛» ص١-١٠,‏ مؤلف مجهول, 
تاريخ الأندلس؛. ص" 4. 

المسعوديء التنبيه والإشرافء. صص13. الزهري, 
كتاب الجغرافية. ص50. 

شنت ياقوب: مدينة أندلسية تضم كنيسة بنفس 
الاسم يقال أن جثمان يعقوب الحواري أحد تلاميذ 
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السيد المسيح (عليه السلام) دفن فيهاء تعد 
من اهم المقدسات المسيحية في أوروبا تعرضت 
للحملات الإسلامية كان اهمها حملة المنصور بن 
أبي عامر سنة 547ه/ مء: ينظر: الحميري. صفة 
الأندلس. ص60١١-115.‏ 

الإدريسيء نزهة المشتاق. 0750/5. 

الحميري؛ الروض المعطار. ص594. 

مؤلف مجهولء تاريخ الأندلس؛. ص40 -45. 

بلنسية: السين مهملة مكسورة وياء خفيفة: كورة 
ومدينة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمير, 
وهي شرقي تدمير وشرفي قرطبة؛. وهي برية بحرية 
تعرف بمدينة التراب وتتصل بها مدن تعد في جملتها. 
تبعد عن تدمير اربعة أيام وعن طرطوشة اريعة 
أيام أيضّاء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ 
(/رححغع-اكقة. 

مؤلف مجهولء تاريخ الأندلس؛: ص" 4. 

بلاد الأفرنجة: تطلق على امة عظيمة تجاور بلاد 
الأندلس من الشرق والشمال الشرقيء ولها ممالك 
كثيرة وأرضص واسعة وهم يجاورن الرومان أيضاء 
ينظر: ياقوت الحمويء: معجم البلدان: .778/١‏ 
جليقية: تقع شمال وشمال غرب الأندلس: وأهلها 
يسمون الجلالقة؛ تغلب على بلادهم الرمل؛ أهلها 
يوصفون بالغلظة والشدة: ينظر: الحميري. محمد بن 
عبد المنعم» صفة الأندلسء منتخبة من كتاب الروض 
المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: ليفي بروفنسال؛ 
لجنة التأليف والنشرء (القاهرة؛ 195717١م):‏ ص55. 
البكري. المسالك والممالك؛ ؟/584. 

طرطوشة: مدينة أندلسية كبيرة تبعد عن بلنسية 
مسافة مائة وعشرون ميلاً مسيرة أربعة أيام: وتبعد 
عن طركونة خمسون ميلاً وعن البحر الشامي مسافة 
عشرون ميلاًء كثيرة الخيرات والأسسواقء ينظر: 
الحميري. صفة الأندلس. ص4؟١-170.‏ 

مؤلف مجهولء تاريخ الأندلس؛: ص" ؛. 

الزهري. كتاب الجغرافية. ص١ .٠١‏ ابن سعيدء كتاب 
الجغرافية. ص/7". 


مؤلف مجهول: تاريخ الأندلس» صاغ. 
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أطلقت عدة أسماء على هذا النهر المهم منها: النهر 
الأعظم. ونهر قرطبة؛ ونهر بيطيء: ينظر: مؤلف 
مجهولء تاريخ الأندلس؛: ص5 4. 

الزهريء كتاب الجغرافية. ص١4١.‏ 

قلعة رباح: من عمل جيانء وهي بين قرطبة وطليطلة» 
وهي مدينة محدثة بنيت أيام بني امية ينظر: 
الحميري. صفة الأندلسء 1517. 

البكري: المسالك والممالك؛ .18١/١‏ 

مؤلف مجهولء تاريخ الأندلس: ص8 4. 

المراكشي؛ المعجب. ص777. 

غليسية: أو بلاد الغال» اسم قديم يطلق على البلاد 
التي تقع جنوبي وغربي الراين» وغربي جبال الألب. 
وشمال البرانس.., وكان الرومان يذهبون إلى حد 
اعتبار شمال إيطاليا ضمن البلاد التي يطلق عليها 
هذا الاسمء وهو مستمد من الغزاة الكلت الذين 
استقروا هناك من القرن : إلى القرن " ق.م: وأطلق 
الرومان عليهم اسم الغال؛ فتح يوليوس قيصر بلاد 
الغال في الحروب الغالية (/0 0١‏ ق.م)»؛ وتعتبر 
مذكراته عن هذه الحروب أحسن مصدر قديم عنها. 
استهلت هذه المذكرات بتقسيم بلاد الغال إلى ثلاثة 
أقسام تبعًا للأجناس التي كانت تسكنها في أكويتانيا 
“جنوبي الجارون” , وبلاد الغال بأدق معاني الكلمة 
”أواستفل 'فقرنسا" .-وتلحيقا» اصسطيفت هذه البلاد 
سريعًا بالصبغة الرومانية» ينظر: الإدريسي: نزهة 
المشتاق. ص5١‏ 4-؟11. 

مؤلف مجهولء تاريخ الأندلس: ص8 4. 

مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأندلس؛ ص7١.‏ 

نزهة المشتاق. ؟/4517: ينظر: ابن فضل اللّه 
العمري. مسالك الأبصار. 50-9/7. 

إقليم البحيرة : إقليم أندلسي يشمل مدن طريف 
والجزيرة الخضراء وقادس وحصن أركش وبكة 
وشريش وطشانة ومدينة ابن السليم وحصون كثيرة؛ 
وحدود تشمل من غرب الأندلس إلى شرقها جنويّاء 
ينظر: ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء 
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إقليم الشرف: إقليم يقع بين إشبيلية ولبلة والمحيط 
الأطلسي. وفيه من المعاقل حصن القصرء ومدينة 
لبلة وولبة وجزيرة شلطيش وجبل العيون» ينظرء 
الإدريسيء نزهة المشتاق» 0757/5. 

أشبونة: مدينة عظيمة كثية الخيرات تقع على البحر 
الاعظم المحيط تقع آخر نهر تاجة فهي برية بحرية 
كثيرة الخيرات. وهي عاصمة البرتغال الحالية, 
ينظر: مؤلف مجهولء تاريخ الأندلس. صا58-9. 
شلب: قاعدة كورة أكشونبة تقع قبلي مدينة باجة لها 
بسائط فسيحة كثيرة الخيرات: تبعد عن بطليوس 
ثلاث مراحلء وعن مارتلة أربعة أيام: ينظر: 
الحميري. صفة الأندلس:» ص5١١-/1١٠.‏ 

باجة: مدينة أندلسية تتصل أعمالها بأعمال ماردة, 
وهي غرب قرطبة تتوسع باتجاه الجنوب» تعد من 
المدن القديمة وبها آثار قديمة,: كثيرة الخيرات: 
مؤلف مجهولء تاريخ الأندلس. ص”١١5-1١٠١.‏ 
طبيرة: أو طلبيرة. وهي مدينة أندلسية بينها وبين 
وادي الرمل خمسة وثلاثون ميلاً. وهي أقصى الثفور 
الإسلامية. وهي تقع على نهر تاجة. ينظر: الحميري, 
صفة الأندلس. ص/71١-178.‏ 

شنتمرية الغرب: مدينة تقع في جنوبي غرب البرتفال 
قامت بها أسرة بني هارون الحاكمة في عهد الطوائف, 
ينظر: ابن عذارىء. محمد بن أحمدء البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغرب: (ط"!: تحقيق:إحسان 
عباسء. دار الثقافة. (بيروت. ”198ام),: 585/7 
وينظر: عنان: محمد عبداللّه. دولة الإسلام في 
الأندلس (عصر المرابطين والموحدين): ([ط؟), 
مكتبة الخانجيء القاهرة, ٠199م:‏ 577/17. 

قادس: مدينة أندلسية قرب اشبيلية على المحيط 
الأطلسيء فيها منارة قادس الشهيرة: يقع إلى الشرق 
منها وادي لكة. فيها آثار قديمة تعود إلى العصور 
القديمة. ينظر: مؤلف مجهولء تاريخ الأندلس؛ 
ص8١ .1١ 19-١‏ 

طريف: جزيرة أندلسية على المجاز (الزقاق) 
مضيق جبل طارقء وتتصل غربًا بالمحيط الأطلسي 
كثيرة الخيرات: ينظر: الحميري. صفة الأندلس»2 
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7ا- ولمية: بالفتح والسكون, حصن من حصون الأندلس 


من أعمال شنت برية في الغرب يقع على المحيط 
الأطلسيء. ياقوت الحموي. معجم البلدان: 5/4/0 


4- أركش: حصن أندلسي يقع على وادي لكة؛ وهي مدينة 


أزلية قد خربت مرارًا وعمرت وعندها زيتون كثير, 
ينظر: الحميرى: صفة الأرضن: ص 6 .١‏ 


6- قلمرية: من بلاد البرتقال بينها وبين قورية أربعة, 


1 


وهي على جبل مستدير وعليها سور حصين. وهي 
صغيرة متحضرة عامرة كثيرة الكروم والتفاح. وهي 
على نهرء وبين قلمرية وشنترين ثلاث مراحلء ينظر: 
الحميري. صفة الأندلس: ص١47.‏ 

قبطل: جزيرة قرب إشبيلية. وهو نهاية وادي 
طرطوشة في البحر ويعرف أيضًا بالعسكر لأنه موضع 
عسكر به المجوس واحتفروا حوله خندقاء ينظر: 
العذري أحمد بن عمر بن انس» نصوص عن الأندلس» 
من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار. والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع البلدان» تحقيق: 
عبد العزيز الأهواني. منشورات معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريد. (د.ءت): ص8 31. 


47- شنترين: مدينة أندلسية معدودة في كور باجة تقع 


على جبل عال جدًا كثيرة الخيرات والبساتين لها 
اقاليم أهمها اقليم صقلبء ونهرها يفيض على 
أراضها بكل سهولة ويسر: ينظر: الحميري. صفة 
الاندلس. ص؟١١5-1١١1.‏ 


/- حصن المثار: حصن أند لسي يقع قرب لكة وهو 
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نهاية الركن الثالث من أركان الأندلس حسب 
المصادر الجغرافية الإسلامية. قريبة جدًا من 
المحيط الأطلسي قرب كنيسة شنت ياقوبء ينظر: 
الحميري؛ الروض المعطار. ص”7١7.‏ 

يابرة: من كور باجة بالأندلس تبلغ أحوازها مائة ميل 
كثيرة الخيرات. ينظر: الحميري. صفة الأندلس, 


صاذا. 


٠-شذونة:‏ كورة متصلة بكورة مورور وعملها يبلغ خمسون 


ميلا في مثلهاء وهي من الكورة المجندة. وهي كورة 
الأندلس: ص١٠١١-١١٠1.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


١‏ اونبة: من مدن جبل العيون في الأندلسء تبعد عن لبلة 
ستة فراسخ وعن البحر ميل واحدء ينظر: الحميري, 
صفة الأندلس: ص0؟. 

؟١٠-قصر‏ أبي دانس: مدين غربي الأندلس قرب اشبونة, 
ينظر: الحميري؛ صفة الأندلس» ص١51١-1515.‏ 

*١٠-شلطيش:‏ بفتح أوله. وسكون ثانيه. وكسر الطاء 
وأخره شين أخرىء بلدة بالأندلس صغيرة في غربي 
اشبيلية. قرب البحرء ينظر: ياقوت الحموي. معجم 
البلدان: 9؟/509. 

غ١‏ -الروض المعطار. ص460١.‏ 

0-م.ن؛ ص50١.‏ 

7١1/١ حابن فضل اللَّه العمريء مسالك الأبصار؛‎ ٠١5 

٠-بلاد‏ المغرب الأقصى: اسم أطلق على أقصى بلاد 
المغرب العربي (يشمل حاليًا المملكة المغربية 
وموريتانيا' لكونها ابعد بلاد المغرب عن المشرق, 
وتبدأ من وادي أم ربيع شرقا حتى سواحل المحيط 
الأطلسيء ينظر: الناصري: أحمد بن خالدء 
الاستقصا لإخبار دول المغرب الأقصىء. د.ط؛ تحقيق 
جعفر الناصريء محمد الناصرىء مط دار الكتاب, 
الدار البيضاء. 156014م: .7١/١‏ 

-بلاد السسودان: البلاد التي تقع خلف الحدود 
الصحراوية المغربية غربًا وشرقا وتشمل السنغال 
الحالية (السودان الغربي' واما (السودان الشرقي' 
فيمتد إلى حدود النيل شاملا النيجر ومالي وقد 
تجلى اثر الحضارة المغربية في السودان في انتشار 
المذهب المالكيء. ينظرء بنعبدالله : عبد العزيزء 
الموسوعة المغربية للإعلام البشرية والحضارية, 
معلمة المدن والقبائل؛. د.طء مط فضالة المحمدية: 
المغرب. ١41//‏ مء ص 7170 . 

94 الشمريء. عبد الحسن كاظم عنادء إقليم السوس 
الأقصى ودوره في الحياة السياسية والفكرية في 
عهد دولة الموحدينء رسالة ماجستير غير منشورة, 
جامعة بابلء كلية التربية, 1١٠٠م؛ء‏ ص46 .١‏ 

- مجهولء الاستبصار في عجائب الأمصار. ص؟١”‏ 

-١‏ الوزانء: الحسن بن محمدء وصف أفريقياء ترجمة: 
عبد الرحمن بن حميدة. مطبعة كلية العلوم 
الاجتماعية؛ الرياض. 559١اه,‏ ١/84؟17.‏ 


-الشمرىء إقليم ١‏ الأقصى. ص575-70. تساوت). الذى يجرى فى منطقة خصبة:؛ ينظر: 
يغ 1 س الاقصى. ص و يي يجري في بهة2 ب 


#الإحجيال أروانس: نحت القسبية «القينية السليلة الجبلية الإدريسيء نزهة المشتاق. 27١/١‏ ابن أبي زرع, 
الفلؤظة جيان الأطلين الش شيف كين المتري العرين الأئيس المطرب. ص”0١”7.‏ 
الإسلامي؛ وتنقسم إلى الأطلس الصحراوي والأطلس 9١١-نهر‏ وادي تانسيفت: ينبع من جبال ( الأطلس الكبير) 
الساحلي وشهدت مختلف الاحداث التاريخية خلال ويجري نحو الشمال ويصب في المحيط الأطلسي 
العصور التاريخية. ينظر: ابن خلدون. العبر, عند مدينة أسفي من ناحية دكالة. يصب فيه واديان 
4/5١-100ء‏ وينظر: كربخالء: مارمولء أفريقياء هما : آسيف المال ونفيس؛ ينظر: الحميري: الروض 
ترجمة: محمد حجي واخرون, المؤسسة المغربية المعطار. ص/7؟١.‏ 
للتاليف والترجمة والنشرء مكتبة المعارف. المغرب, -نهر وادي السوس: ينبع وادي السوس من جبل لمطة, 
4م اراك بيسطى ريانة خركا اشسيت ف الشيطل الأطلسن: 
14 -جبال هنكيسة: الذي يبتدئّ من المحيط الأطلسي عند أغاديرء ينظر: ابن سعيدء كتاب الجغرافية, 
وتوجد عنده مدينة ماسة؛ ينظر: الوزان: وصف صغ؟١.‏ 
أفريقياء .37/١‏ ١0-نهر‏ وادي ماسة: نهر سمي باسم مدينة ماسة المطلة 
6-جبال ينبوان: هو جبل قريب من البحر المحيط؛ على المحيط الأطلسي ومنبعه من جبال الأطلس. 
وهو من أعلى جبال الأرض.ء أجرد أبيض التربة؛ ينظر: الوزان» وصف أفريقياء .07/١‏ 
لا ينبت فيه إلا الشيح والغاسولء وهو الحرضء< ١١١-نهر‏ وادي درعة: وادي كبير يجري من المشرق إلى 
ومن علو هذا الجبل في الهواء أن السحاب تمطر المغرب ومنبعه من جبال (الأطلس الكبير) ينحدر 
المطر دونه ولا يصيب رأسهكاويلي هذه الأرض التي إلى الجنوب عبر إقليم درعة ثم يمر بالصحراءء 
عندها هذا الجبل؛ الصحراء التي يدخل المسافرون وهو يفيض شتاءً ويجف صيفًاء ويصب هذا الوادي 
منها إلى أودغست وغانة وغيرهما من البلاد؛ ينظر: في المحيط الأطلسي. ينظرء البكريء. المسالك 
الإدريسيء نزهة المشتاق.» ص5١٠.‏ والممالك؛ .١180/١‏ 


7-بلاد الصحراء: تسمية تطلق على المناطق الواقعهة ‏ ؟5١١-نهر‏ وادي نون: ينبع من جبل لمطة؛. ويصب في 


ابقل السكراء. القبرى فى المضون الابلافية: المحيط الأطلسيء ينظر: ابن أبي زرع: علي الفاسي, 
وتشمل مساحة كبيرة جدًا فهي تقطع القارة من الأنيس المطرب بروض القرطاس بأخبار ملوك 
الشوق إلى الغرب: يمعتنئ. من سااخل "الجن الأحمر المغرب وتاريخ مدينة فاسء دار المنصور للطباعة: 
رقا حت سباحل: المحيظ الأطلسسي: ينظر: الرباط؛ 1517امء ص17١7.‏ 
الإدريسيء نزهة المشتاق. ؟5/؟؟5. 4 -نهر أبي رقراق: من اهم أنهار المغرب يقع إلى الشرق 
7١-جبال‏ القمر: هو الاسم الذي أطلقته المصادر القديمة من تامسناء ويصب بالمحيط الأطلسيء ينظر: 
على سلاملة جيال روتزورى السانية كن القينم الشرضي الوزان. وصف أفريقياء .190-1١94//١‏ 
من أفريقيا الوسطى وتمتد بين بحيرة البرت وبحيرة  -١50‏ طنجة: مدينة قديمة بالمغرب الأقصى على ساحل 
ادوارد على الحدود بين أوغندا والكونفو. وهي من المحيط الأطلسي المقابل لساحل عدوة الأندلس تبعد 
منابع نهر النيل: ينظر: الإدريسيء نزهة المشتاق, عن سبتة مسافة ثلاثين ميلاً. ينظر: مؤلف مجهول, 
ص١؟-غ؟.‏ الاستبصارء ص8؟١-1755.‏ 
- نهر أم الربيع: ينبع وادي أم الربيع من (جبال أطلس -١156‏ القصر الكبير: أو قصر مصمودة بينها وبين سبته 
المتوسط)؛ ويصب في المحيط الأطلسي عند مدينة إثنا عشر ميلاً. وهو على راس المجاز الاقرب إلى 
أزمور. وهو واد كبيرء اذ يبلغ طوله حوالي ٠٠١‏ كيلو الأندلس وبين القصر الكبير وطنجة عشرون ميلاً: 
مترا .. ومن أهم روافده: وادي العبيد ووادي الأخضر ينظر: الحميريء. الروض المعطار. ص6 47. 


آفاق الثقافة والترات 


1١-سلا:‏ مدينة في بلاد المغرب بينها وبين مراكش على 
ساحل البحر تسع مراحلء وهي مديئتان إحداهما 
قديمة والأخرى حديثة بنيت أيام الحكم الموحدي. 
ينظر: الحميريء: الروض المعطار. ص9١5.‏ 

4< الرباط: مدينة مغربية اسسها المنصور الموحدي, 
بنيت على مصب نهر ابي رقراقء. من جهة الشرق 
والمحيط الأطلسي من جهة الغرب؛ وقد بنيت لأسباب 
سياسية وعسكرية تتعلق بإشراف المنصور الموحدي 
على الأوضاع في الأندلس؛ لبعد العاصمة مراكشء. 
ينظر: الوزان» وصف أفريقياء .701١/1١‏ 

4-أسفى: من أهم مراسي المغرب الاقصى تقع في 
جنوبه الغربي. وهي آخر مرسى تبلغه السفن من 
الأندلس إلى الجنوب؛ ومنه تجهز السفن بالمؤون, 
ينظر: الحميريء الروض المعطارء ص017. 

- ازمور: عاصمة دكالة تقع على الضفة الشرقية من 
نهر ام الربيع قرب مصبه في المحيط الأطلسي. 
ينظر: الإدريسي. .700/٠‏ 

0١‏ -المهدية: مدينة مغربية أسست على سفوح جبال 
الأطلس الكبير على سواحل المحيطء قام بتاسيسهاء 
داعية إسلامي أيام سيطرت زناتة على أوضاع 
المغرب وقد دمرت في زمن يوسف بن تاشفين 
المرابطين تبعد عن مدينة عين الأصنام عشرة 
أميال؛ ينظر: الوزان. وصف أفريقياء .574/١‏ 

7- تاردونت: مدينة في السوس الأقصى تعد من 
أخصب بقاع المغرب وأكثرها فواكه وخيرات: ينظر: 
الحميريء. الروض المعطار. ص١57.‏ 

؟١-‏ درعا: مدينة مغربية»؛ تبعد عن سجلماسة ثلاث 
مراحلء؛ وهي مدينة صغيرة ذات قرى متصلة؛ ينظر: 
مقديشء نزهة الانظار. ١/57ه-/01.‏ 

؟١-ينظر:‏ الإدريسيء نزهة المشتاق. ؟/؟557-975. 

4١١-نول‏ لمطة: من مدن بلاد الصحراء المجاورة لبلاد 
السوس الاقصىء وتبعد عن مدينة ازكىء مسافة 
ثلاث مراحلء. وهي مدينة صغيرة: ينظر: الإدريسي. 
نزهة المشتاق: ١/١؟570-55.‏ 

6 -اوليل: من مدن بلاد السودان» مطلة على المحيط. 
وبها ملاحة مشهورة؛ ومنها يحمل الملح إلى جميع 
بلاد السودان: ينظر: الحميري. الروض المعطارء 


هن 4 


آفاق الثقافة والتراث 


.455/١ -مسالك الأبصارء‎ ١7 

/الاحمءن 131/1 

حابن فضل اللّه العمري. مسالك الأبصار؛ .477/١‏ 

4١-مالي:‏ مالي: اسم لمملكة أفريقية واسعة تقع في جنوبي 
نهاية الفرب متصلة بالبحر المحيط. عاصمتها 
مدينة (بييتي)؛ أهم أقاليمها: غانة» زافون؛ ترنكاء 
تكرورء سنغانة: دموراء ينظر: ابن فضل الله العمري, 
مسالك الأبصار: 45/4. 


.5؟١/١ الإدريسيء نزهة المشتاق.‎ ١ 

7- المسعودي. علي بن الحسين,ء التنبيه والإشراف, 
دار صادرء بيروت. د.ت. ص 15. الإدريسيء: نزهة 
المشتاق. ”/048: ابن فضل الله العمريء مسالك 
الأبصارء ١/15غ4.‏ 

.”11/١ النويريء نهاية الإرب؛‎ -١7 

4 ح-ينظر: مؤنسء حسينء تاريخ الجغرافيا والجغرافيين, 
مكتبة مدبوليء القاهرة. 5147١ام:‏ ص76؟. 

6 الحميريء الروض المعطار. ص057: ابن فضل الله 
مسالك الأبصارء, ١//ا١7.‏ 

47١-ينظر:‏ ابن سعيدء كتاب الجغرافية. ص١8:‏ البكري, 
المسالك والممالك؛ .١45/١‏ 

8١-الإدريسيء‏ نزهة المشتاق. 018/7. 

4 النويريء نهاية الإرب؛ .7١1/١‏ 

القزوينيء آثار البلاد. ص8". 

حآثار البلاد. ص8 ؟. 

0١‏ -الروض المعطار. ص009. 

7-م.نء ص 009: وينظر: ابن فضل اللّه العمري؛ .405/١‏ 

*6١-نهاية‏ الإرب؛ ١11/1؟.‏ 

حابن فضل الله العمري؛ .405/١‏ 

0 -الإدريسيء نزهة المشتاق؛: ١/19؟.‏ 

حابن الورديء. خريدة العجائب. ص00. 

6١-الإدريسيء‏ نزهة المشتاق؛ .571١/١‏ 

- الإدريسيء نزهة المشتاق: ؟/770. 

5- ابن الورديء. خريدة العجائب. ص00. 


٠‏ ١-الإدريسي,‏ نزهة المشتاق»: ل 


.؛؟5/١ مسالك الأبصارء‎ -0١ 

.1١ص -الحميريء الروض المعطار.ء‎ ١17 

5١-الإدريسيء‏ نزهة المشتاق. 058/5. 

4 حابن الورديء خريدة العجائب. ص00. 

64-الحميريء الروض المعطارء ص55١.‏ 

حابن الورديء. خريدة العجائب. ص؛0. 

.40//١ الأبصارء‎ كلاسم-١71/‎ 

الإدريسيء نزهة المشتاق. .”١7/١‏ 

حابن الورديء خريدة العجائب. ص00. 

.”١7/١ -الإدريسيء نزهة المشتاق.‎ ٠ 

١‏ حابن الورديء. خريدة العجائب. ص00. 

7ح ابن فضل اللّه العمريء. مسالك الأبصارء .405/١‏ 

١-الحميريء‏ الروض المعطارء ص55١.‏ 

4-م.ن: ص7717. 

0 دم.نء ص١7717.‏ 

7دم.ن: ص73717. 

/الااحم.ء ص غ44 . 

-م.ن: ص 444 . 

4- وردت هذه الجزيرة عند الحميريء الروض المعطارء 
ص.5؟5: وربما لها اسم آخر في بقية المصادر 
الجغرافية. ونرجح كونها في الشمال الغربي من 
الأرظن. 

-الحميريء الروض المعطار. ص956؟؟. 

١-لم‏ نستطع تحديد مكان هذه الجزيرة بالضبط؛ لكن 
من سياق الرواية نعتقد أنها من الجزر الواقعة 
في المحيط قبالة سواحل أفريقيا الغربية» ينظر: 
الحميري. ص؟57. 

7 -الحميريء الروض المعطار. ص727. 

7-م.ن: ص 7580. 

84 ابن فضل الله العمري؛ .1541-470/١‏ 

6 الإدريسيء نزهة المشتاق. .571-7١/١‏ 

7 التنبيه والإشراف. ص15. 

١7‏ -الروض المعطار. ص؟؟. 


1-م.ن: ص 65. 


-م.نء ص 05. 
دم ص009. 
دم.نء ص 605. 


17دم.ءنء ص 6١‏ “ينظر: الإدريسي, نزهة المشتاق»: 
0 


؟15١-‏ نزهة المشتاق: :١7/١‏ وينظر: ابن غالب الأندلسي, 
وصف الأندلس: 9010-05 

4 م.ن: 105/7 

6-م.نء وينظر: ابن الورديء. خريدة العجائب. ص06. 

١157‏ -مسالك الأبصارء ؟/1848. 

/اذ١-مسالك‏ الأبصارء ١//ا١؟.‏ 

د ينظر: ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء 
0 

9 -المسعوديء التنبيه والإشراف. ص59. 

-٠‏ الحميريء الروض المعطار. ص6095. 

١‏ الإدريسيء نزهة المشتاق؛: ؟/408. 

مان اك 

١٠-كراتشكوف.‏ اغناطيوس يوليانوفتش. تاريخ الأدب 
الجغرافيء: ترجمة: صلاح الدين عثمان؛ لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, 961١م‏ ١7/1؟1.‏ 

4- المسعوديء مروج الذهب؛ ١/؟١٠.‏ 

6 نزهة المشتاق. .0:5-048/١‏ 

5 لخريدة العجائب. ص5ه. 

- الحميريء الروض المعطارء ص١1.‏ 

المسالك والممالك؛ ١/ة؛؟١.‏ 

مسالك الأبصارء ؟/لاه-/ة. 

.”17/١ -نزهة الأنظار.‎ "٠ 

.015-04//١ “الإدريسيء نزهة المشتاق.‎ “١ 

١‏ المسعوديء مروج الذهب. ,٠١5/١‏ الإدريسيء نزهة 
المشتاق. 255١/١‏ البكري. المسالك والممالك, 
(/ركعلء. 

-أحمد عليء الإدريسي وحديث المغررين؛ المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية, مدريد. 957امء 


العدد (51), ص١٠1-1١1.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


14- مروةء يوسفء الوجود الإسلامي في الأمريكتين قبل 
كريستوف كولومبسء ترجمة:؛ الشريف محمد حمزة 
الكناني: (لا مط)؛ (لا مط د.ت)؛: ص؛. 

6 كراتشكوف, تاريخ الأدب الجغرافي. .171/١‏ 

57 إسماعيلء الفتية المغررين. ص”7١٠.‏ 

7١1»"-حديث‏ الفتية المغررين. ص”١٠.‏ 

- كراتشكوف. تاريخ الأدب الجغرافيء: ١/ا؟١.‏ 

69- مؤّنسء تاريخ الجغرافياء ص776. 

٠-كراتشكوف,‏ تاريخ الأدب الجغرافي. ١/ا17.‏ 

-١‏ الموصليء الياسء. الذهب والعاصفة. رحلة الياس 
الموصلي إلى أمريكاء تحرير: نوري الجراحء دار 
السويدي, الإمارات. .٠٠١١‏ ص8 4؛ وينظر: مؤنس» 
تاريخ الجغرافيا. ص076”. 

7 إسماعيل. حديث الفتية المغررين. ص7 .٠١‏ 

١7-مؤنسء‏ تاريخ الجغرافياء ص76”؟. 

4 كراشكوفيء تاريخ الأدب الجغرافي: ,177/١‏ نقلا عن 
متز 2أ©1. 

ماكسم.نء ااا 

77١-مروة»ء‏ الوجود الإسلامي في الأمريكتين. ص؛. 

"-ابن القوطية: أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز 
بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم الأندلسيء القرطبي 
المولد والوفاة. مؤرخ أندلسي مجهول تاريخ الولادة 
توفي في سنة 1177ه/ م؛ له عدة مصنفات أهمها 
تاريخ افتتاح الأندلسء الأفعال وتصاريفهاء ينظر: 
ابن القوطية. محمد بن عمرء تاريخ افتتاح الأندلس, 
ط؟؛: تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب المصري,. 
القاهرة. 19494١م:‏ مقدمة المحقق. ص/١-18.‏ 

لم نعثر على هذا الاسم بين المصادر المتوفرة بين 
أيدينا. 

مسالك الأبصار. ١/09غ-450.‏ 

- أحمد بن عمر: أحمد بن عمر المرابطي المعروف 
باسم رقم الاوزء كان واليا على مدينة أسفى المغربية 
أيام الأمير علي بن يوسف بن تاشفين؛ ينظر: ابن 
فضل الله العمري. مسالك الأبصار؛ .470/١‏ 
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- المصادر: 

أولاً- المخطوطات: 

- الإدريسي؛ محمد بن محمد بن عبد اللّه (ت في القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). 

-١‏ مخطوطة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. محفوظة في 
المكتبة الوطنية الفرنسية تحت الرقم 7١١‏ 8ل418. 

ثانيًا: المصادر المطبوعة: 

- ابن الأثير: علي بن محمد (ت١5ته/‏ 7؟5ام) . 

"- الكامل في التاريخ. ط١ء‏ تحقيق: أبو الفداء عبد الله 
القاضيء دار الكتب العلمية؛ (بيروت؛ 1541م). 

- الإدريسي؛ محمد بن محمد بن عبد اللّه (ت في القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). 

"- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية, 
( القاهرة. ٠”‏ ١'م).‏ 

- الأصطخريء ابراهيم بن محمد الفارسي الكرخي. 

؛ مسالك الممالك؛ دار صادرء بيروت. عن طبعة ليدن 
كام 

- البكريء أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز (ت17/غه/ 
ما 

ه-المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب, وهو جزء 
من كتاب المسالك والممالك. دار الكتاب الإسلامي, 
(القاهرة. (د.ت) . 

- الحميريء محمد بن عبد المنعم (ت72١لاه/94؟1ام)‏ 

7- الروض المعطار في خير الأقطار. ط؟. تحقيق:إحسان 
عباس؛ مطابع هيدلبرغ: بيروت»: 9584ام. 

/ا-صفة جزيرة الأندلسء منتخبة من كتاب الروض المعطار 
في خبر الأقطار. تحقيق: ليفي بروفنسال. ط؟. دار 
الجيل؛ (بيروت: /154م) . 

- ابن حوقل: أبو القاسم النصيبي (ت ١8؟ه‏ / 15١0‏ م). 
/-صورة الأرضء مكتبة الحياة: (بيروت؛ 7؟155م) . 

- ابن خرداذبة؛ عبيد الله بن عبد اللّه 

9-المسالك والممالك. دار صادرء بيروت» د.ت. 


- ابن الخطيب؛ محمد بن عبد اللّه 


٠-الإحاطة‏ في اخبار غرناطة. ط5؛ تحقيق: محمد 
عبد الله عنان؛ مكتبة الخانجيء القاهرة. 1910/7ام. 

-١‏ تاريخ أسبانيا الإسلامية المسمى بكتاب أعمال الإعلام 
في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامء (ط؟)» 
تحقيق: ليفي بروفنسالء دار المكشوفء بيروت؛ 1907. 

- ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد (4/8ه/ 6١15١م).‏ 

؟١-العبر‏ وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربرء ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء وضع 
حواشيه خليل شحاذة ومراجعة سهيل زكارء دار الفكر 
للطباعة؛ ( بيروت؛ ١٠٠5م)‏ . 

-ابن ابي زرع: علي الفاسي 

؟1١-‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس بأخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاسء دار المنصور للطباعة؛ 
الرباط: 15177ام. 

الؤهري: حك ابن بكر (ت. طن اواسظ القرن السادسن 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) : 

4- كتاب الجغرافية؛ تحقيق: محمد الحاج صادقء المكتبة 
الدينية. القاهرة. (د.ت) . 

- ابن سعيدء علي بن موسى 

06- كتاب الجغرافية؛. تحقيق: إسماعيل العربي: المكتب 
التجاري للطباعة؛ بيروت ١1517م.‏ 

71-المغرب في حلي المغرب؛. (ط١):‏ وضع حواشيه: خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية (بيروت؛ 15917م) . 

- ابن الشباط؛ محمد بن علي التوزري 

7- وصف الأندلسء. تحقيق: أحمد مختار العبادي؛ مطبعة 
معهد الدراسات الإسلامية؛ مدريدء العدد. 14 /1951- 
مكحل 

- ابن صاعد الأندلسيء أبو القاسم صاعد بن أحمد بن 
صاعد 
-نشر لويس اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية. بيروت, 
7ام. 

- ابن عذارى؛ محمد بن أحمد 
9-البيان المغرب في إخبار الأندلس والمغرب؛ ط"؟, 
تحقيقء: ج. كولان وليفي بروفنسال. دار الثقافة؛ بيروت, 
17ام. 


٠‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: (ط"؟, 


تحقيق:إحسان عباس.ء دار الثقافة؛ (بيروت: 1947م) . 
- العذري أحمد بن عمر بن أنس 
-١‏ نصوص عن الأندلسء: من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع 
الآثار. والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 
البلدان» تحقيق: عبد العزيز الأهواني. منشورات معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد؛ (د.ت) . 
- ابن غالب» محمد بن ايوب 
؟-نص أندلسي جديدء مقتبس من كتاب فرحة الانفس, 
تحقيق: لطفي عبدالبديع. مجلة معهد المخطوطات 
العربية». القاهرة, 06ام. 
- ابن فضل الله العمري: أحمد بن يحيى 
7-مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء. ط١؛‏ أشرف على 
التحقيق. سلمان الجبوريء دار الكتب العلمية, بيروت, 
لم 
- القزويني. زكريا بن محمد بن محمود 
غ"-اثار البلاد وإخبار العباد. دار صادرء بيروت» د.ت. 
- ابن القوطية. محمد بن عمر 
4" تاريخ افتتاح الأندلس. ط؟؛ تحقيق: إبراهيم الابياري, 
دار الكتاب المصريء القاهرة: 549١م‏ 
- المراكشيء. عبد الواحد بن علي 
7- المعجب في تلخيص أخبار المغرب» (ط ؟): وضع 
حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» ( بيروت, 
ودكم). 
- المسعودي, علي بن الحسين 
17"- التنبيه والإشراف. دار صادرء بيروت:؛ د.ت. 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء الشركة العالمية للكتاب, 
بيروت: 989١م‏ ١/0ل.‏ 
- المقري أحمد بن محمد التلمساني 
5 إزهار الرياض في إخبار القاضي عياضء تحقيق: 
مصطفى السقا واخرونء مطبعة لجنة التاليف والنشر 
والترجمة؛ القاهرة, 1579ام. 
- مؤلف مجهول 
٠٠-الاستبصار‏ في عجائب الامصارء تحقيق: سعد زغلول 
عبد الحميدء دار الرشيد للنشر بغداد. 15406ام. 


-مؤلف مجهول 


آفاق الثقافة والترات 


١؟-تاريخ‏ الأندلس: طا١ء‏ تحقيق: عبد القادر بوباية» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: 1١٠1م.‏ 

-مؤلف مجهول 

”-ذكر بلاد الأندلسء تحقيق: لويس موليناء المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية؛ مدريد1585ام. 

- مؤلف مجهول 

77- كتاب مختصر في وصف الأرض والأقاليم والأقطار, 
مكتبة ياسين؛ الجزائر. 579ام. 

- ابن الورديء أبي حفص 

4"- خريدة العجائب وفريدة الغرائب؛ (لا.مط)؛ (د ت) . 

-الناصري: أحمد بن خالد 

0"-الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء د.طء تحقيق 
جعفرالناصري. محمد الناصرىء. مط دار الكتاب, 
الدارالبيضاء؛ 1904م. 

- النويري؛ أحمد بن عبد الوهاب 

7-نهاية الإرب في معرفة فنون الأدب. ط١؛‏ تحقيق: مفيد 
قمحيه. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 4١٠٠م.‏ 

-ياقوت الحمويء شهاب الدين ياقوت بن عبد اللّه الرومي 
1؟'-معجم البلدان؛ دار صادر بيروت؛ //151م. 

- اليعقوبي, أحمد بن إسحاق 

- كتاب البلدان: طاء وضع حواشيه: محمد أمين 
ضناويء دار الكتب العلمية بيروت. 7١٠٠م.‏ 

-المراجع 

- بنعبدالله : عبد العزيز 

9- الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية, 
معلمة المدن والقبائل. د.ط. مط فضالة المحمدية, 
المغرب؛ /ا/191 م. 


- عثان:. محمد عبد اللّهء 


0- دولة الإسسلام في الأندلس (عصر المرابطين 
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والموحدين)؛: (ط5).؛ مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ١59ام.‏ 

- كراتشكوف, اغناطيوس يوليانوفتش 

١؛-تاريخ‏ الأدب الجغرافي. ترجمة: صلاح الدين عثمان؛ 
لجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة: 901ام. 

- كربخال؛: مارمول, 

؟4- أفريقياء ترجمة: محمد حجي وآخرونء المؤسسة 
المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مكتبة المعارف, 
المغرب؛ 1584م. 

- مروةء يوسف 

*؛-الوجود الإسلامي في الأمريكتين قبل كريستوف 
كولومبسء. ترجمة؛ الشريف محمد حمزة الكناني» (لا 
مط)؛ (لا مطء د.ت) . 

- مقديشء محمود 

غ:-نزهة الأنظار في عجاتب التواريخ والآثار. ط١؛‏ تحقيق: 
علي الزواري ومحمد محفوظء دار الغرب الإسلامي. 
بيروت /158ام. 

7 الموصلي؛ الياس 

4- الذهب والعاصفة: رحلة الياس الموصلي إلى أمريكاء 
تحرير: نوري الجراح:؛ دار السويديء الإمارات؛ ١١٠1م.‏ 

- الوزان» الحسن بن محمد 

7- وصف أفريقياء ترجمة: عبد الرحمن بن حميدة, 
مطبعة كلية العلوم الاجتماعية؛ الرياضء. 795١ه.‏ 

-المقالات والرسائل الجامعية: 

- إسماعيل؛: أحمد علي 

غ-الإدريسسي وحديث المغررين: المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية؛ مدريد, 1591م. 

- الشمريء عبد الحسن كاظم عناد 

- إقليم السوس الأقصى ودوره في الحياة السياسية 
والفكرية في عهد دولة الموحدينء. رسالة ماجستير غير 
منشورة: جامعة بابلء كلية التربية: 1١٠ام.‏ 


المخطوطات الإسلامية بأوزبكستان 
ودالنة التق د[أللتهقا 


(من خلال تحقيق المكتبات الوطنييّ العاميّ والمكتبات الخاصت) 


أ. د. رائق بهاديروف 
جمهورية اوزبكستان 


سؤال يهم الجميع؛ وهو يتعلق بالمخطوطات التي تتوافر في أوزبكستان في يومنا هذا؛ ما 
هي المخطوطات وكم عددها؟ة 

كانت هناك كثير من المكتبات والخزانات التي تضم المخطوطات الشرقية في بلادنا التي 
لها تاريخ ثقافي غني وعميق؛ حيث وصلت هذه المكتبات جيلاً بعد جيل عبر العصور العديدة 
حتى يومنا هذاء وقد نشرت المقالات العديدة عن مكتبات المخطوطات بأوزيكستان» من 
الطبيعي تغير المعلومات بها عام بعد عام. 

وقام العلماء مثل سيمينوف أ.أ. وخالدوف أ.ب» وإكيموشكين آ.ف. ومؤمنوف أ.!"' بالأيحاث 
والدراسات في هذا الموضوع ويصل عددها ما يريو على عشرين مكتبة وهي متناثرة في المدن 
والمحافظات المختلفة بجمهوريتناء وإكبر من مكتبات المخطوطات بأوزيكستان هي خزانة 
المعهد البيروني للدراسات الشرقيّة بطشقند. 


طشفند: ووثائق تاريخية2. وتغير اسمه سئنة 16م إلى 


م بوم اك ' انساظ:' المتطوطاف. 'الشرفية ‏ لن 
.١‏ معهد للدراسات الشرقية باسم أبي ‏ ممهد دراسا كو لشركية. لدي 
الريحان البيروني لدى أكاديمية العلوم اكاديمية العلوم بأوزبكستان . وبعد فترة قصيرة 
لجمهورية أوزبكستان. كلف المعهد بالبحوث الاجتماعية والسياسية 


و 
ويحتل معهد البيروني الذي أسس سنة1547١م.‏ 
على أساس المكبتة العامة التي تحمل اسم الشاعر فسمّي "معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم 


الأزبكي الشهير عليشير نوائي مكان الصّدَارَة بأوذبكستان',. ثم أخيرًا وفي سنة 1901م. سمِّي 
بين المراكز التي تحتفظ بكثير من المخطوطات "'معهد للدراسات الشرقية باسم أبي الريحان 
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البيروني لدى أكاديمية العلوم بأوزبكستان"7) 
وتقديرًا للجهود التي بذلها علماء المعهد سنة 
١0م‏ . منح جاتزة أبي علي ابن سينا الدُوَلِيّة 
وقد سجلت في سنة ٠٠م‏ مجموعة المخطوطات 
للمعهد في فهرست التراث العالمي ليونيسكو 
(/6أذأوعه ناملالا عط أه لنهممعاا 106) كأحد من 
أقيم خزانة. 

إن خزانة مخطوطات معهد البيروني من أكبر 
الخزائن في العالم ففيها نحو ٠٠٠٠١‏ مخطوطة 
التي جمعت في 51١47”‏ مجلدة و0١0٠٠٠:‏ كتاب 
مطبوعة قديمة أي ليتوغرافية وحوالي 5٠0٠١‏ من 
الوثائق المختلفة باللغة الشرقية. وتعكس هذه 
المخطوطات تاريخ بلدان آسيا الوسطى والدول 
المجاورة لهاء وتعدٌ المصادر المهمّة لدراسة 
الحياة الاجتماعية والسياسية وتاريخ العلوم 
والثقافة في هذه الدول: وبهذا الصدد فإن دراسة 
هده النخطوطات: وامندان فهارسن المخطوظات 
وتقديمها إلى القارىّ كان وما يزال هذا اتجاه 
كأحد من الاتجاهات الرئيسة للمعهد. 

ويقوم في معهد البيروني للدراسنات 
الشرقية بدراسة تراث أجدادنا الأمجد على 
أساس المخطوطات الشرقية الموجودة فيه 
تعد مجموعة النسخ الخطية لمعهد من القيمة 
العلمية وهي واحدة من المجاميع الشرقية الغنية 
المعروفة في العالم. 

مؤلفات أبونصر الفارابيء أبوريحان 
البيرونيء أبو علي بن سيناء يوسف حاجبء علامة 
الزمخشريء النظاميء الفردوسيء السعديء أمير 
خسرو دهلويء أولوغ بيك؛ عبد الرحمن جامي. 
علي شير نوائي. وغيرهم - الثروة الرائعة: التي 
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هى اضاءة عبقرية الإنسان. مثل ما أتتنا بعد 
قرون لا زالت تدعونا الانبهار والتقدير وكأنها 
ولدت الآن. 


لقد أغنى العلماء العظام؛ الشعراء والمفكرون 
في آسيا المركزية وبلدان الشرق الأدنى والأوسط 
بمؤلفاتهم الرائعة إلى حد كبير العلم الروحاني 

تحتوي خزينتنا على موّلّف العالم المعروف 
في الشرق ابن سلام (المتوفى في عام ”577 
ه/4507م) "غريب الحديث" وآخر المؤلفات 
المؤرخة لبداية القرن العشرين. 

تحتوي خزينة المخطوطات على مؤلفات 
مكتوبة باللغات: الأوزبكية. العربية؛ الفارسية, 
الطاجكية, الأوردو. البشتوء الآذربجانية, 
التركية؛ التترية؛ التركمانية؛ الأويغورية: وغيرها 
من لفات الشرق. هذه المؤلفات بمضمونها 
تتجسم التأريخ, تأريخ الأدبء الفلسفةء الحقوق, 
الفلك. الفيزياء. الموسيقىء. الرياضيات. علم 
المعادن. الزراعة. مختارات فنية؛ وغيرهاء 
تحتوي هذه المؤافات على أهمية كبيرة لدراسة 
التأريخ وتأريخ ثقافة شعوب آسيا المركزية, 
البلدان العربية» الهند» الباكستان: إيران وغيرها 
من بلدان الشرق. ولدراسة العلاقات السياسية 
والاقتصادية والدبلوماسية والعلاقات الثقافية 
التي كانت بينها. 

المؤلفات التأريخية 

التأريخ العام مودع بالعمل متعدد الأجزاء 
"تأريخ الطبري"» المكتوب باللغة العربية لأبي 
جعفر محمد ابن جرير الطبري (المتوفى في 
5٠‏ ه/"7كم)ء بعد ذلك بفترة ترجم النسخة 


الوطنية العامة 
( والمكتبات 
ل الخاصة) :9 


الأصلية عالم من بخارى إلى اللغة الفارسية. 
ينبغي تسمية مثل هذه المؤلفات, ك تجارب 
ه/ ١١٠1م):‏ يحتفظ بخزينة نسحة تعد واحدة 


ٍ 


من أقدم نسخ هذا المؤلف.؛ حيث أن هذه النسخة 
مكتوبة في 055 ه/595١1١م:‏ وفيها أيضًا المؤلف 
ايكون عن سبدة حشر سيزال "تاريخ اللعايل " 
المعروف جيدًا بالشرق تحفة التأريخ العام للعالم 
ابن الأثير (المتوفى في ٠57ه/7؟17م).؛‏ ولا 
شك بأن العمل الواسع الشهرة في الشرق والتأريخ 
العام مفخرة لحزينتنا "جامع التواريخ" المؤلف 
مخطوط بقلم رشيد الدين بن عماد الدولة, 
وصف المستشرق المعروف و.و.بارتولد. مؤلف 
'"جامع التواريخ' .. حيث كتب: "لغاية وسط القرن 
(مثل هذا المؤلف) لم يكن عند أحد من الشعوب 
لا بآسيا ولا بأروبا » ترجم هذا العمل في زمن 
حكم كُوَجكُونْجِي خان 161١(‏ - ٠168م)‏ إلى 
اللغة الأوزبكية محمد علي بن درويش البخاري. 
وتعدٌ نسخته الوحيدة في العالم. استنسخها في 
مدينة سمرقند بعام 957 ه /1577م: محمد علي 
بن مولانا يار علي بخط جميل. 

ناسعن العام مكوريقه الوه لكا 
"صحبة الأبرار" لدرويش محمد بن رمضان. 
"روضة الألباب" للبّناكتي. "مختار التأريخ' , 
"تأريخ كزيده" للقزويني. 'روضة الصفا 
لميرخواندء. '"حبيب السير" لخوندامير وكثير 
من مؤلفات المؤرخين الشرقيين. 
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من المصادر المهمة لدراسة تأريخ شعوب آسيا 


المركزية. واحد من هده المصادر "لي 


الولايات" أو "تأريخ بخارى" كتبه في القرن 
العاشر باللغة العربية أبيو بكر محمد جعفر 
نرشخي. يروي المؤلف عن حالة مدينة في تلك 
العهد أي كيف تكونت بخارىء وعن معماريتها 
وطوبغرافيتهاء. عن القرى التي أحاطت بيخارى 
وعن الناس والحكام في ذلك العهد. 

تحتفظ خزينة المعهد كتاب شرف الدين علي 
يَزدي "الظفرنامه" الذي يعد من المصادر القَيّمة 
وله بعدة نسخ م هذا" اليلق قل ا لحك شم 
النسخ ذو خاصية ممتعة. حيث إنه مزين بخطوط 
وزخارف فنية وخطت صفحاته بخط رائع. 

ومما يُلّفت الانتباه مؤلف "مطلع السعدين 
ومجمع البحرين" من تأليف عبد الرززاق 
السمرقندي. 

مودع تأريخ آسيا المركزية بمؤلف "مهّمان 
نامه بخارى" ("كتاب ضيف بخارى' ) كتبه 
فضل الله بن روزبهانز كتب هذا الكتاب بتكليف 
من شيباني خان. النسحة الأصلية محفوظة في 
كز وت امود هذا الاخطوظ الى العرخ السادس 
عشرء وبرأي المحققين: أنه نسخة بخط المؤلف. 

يجد تأريخ آسيا المركزية إنعكاسه بمثل 
تلك المؤلفات. مثل "شيبان نامه" ("كتاب عن 
شيباني خان" ) بناتي ' بابور نامه" ('مذكرات 
السلطان بابور") ظهير الدين محمد بابور, 
"فود اللاي" 1 كقانه خزرر عين. اللديه”) 
حافظ تنيش البخاري؛ "تأريخ راقم" سيد راقم, 
'شجرة الترك" أبو الغازي بهادر خان. "عبيد 
الله اتانيه" ("كتاب هخ هبيه اللسكان" ) محية 
أمين البخاري, "تأريخ الرشيدي" ميرزا حيدرء 


1 1 1 
فردوس الإقبال شير محمد مونس.ء رياض 
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الدولة". 'زبدة التواريخ". "جامع الواقعات 
السلطاني' , "كولشن دولت" (' جنينة السعادة") 
اعحميك .ركنا أكيي» "متصضه التواريع" محمد 
حكيم خان. "أنصاب السلاطين وتواريخ 
الخواقين" ملا ميرزا عالم وغيره. 

يمتلك معهدنا عدد كبير من النسخ الخطية 
التي تَرّوي عن تأريخ إيرانء أفغانستان: تركياء 
والبلدان العربية. 


توجد في خزينتنا الكثير من المخطوطات 
المكرسة عن الهند؛ وكما هو معروف فإن العلاقات 
الاجتماعية والسياسية بين آسيا المركزية والهند 
قائمة منن أقدم الزمان. وواحدة من هذه الأطوار 
هو العلاقة التي كانت في فترة 'سلطنة بابور" 
ومؤسسها محمد ظهير الدين بابور. في تلك 
الحقبة من الزمن كُتب العديد من المؤلفات 
التأريخية. مثل "طبقات أكبر شاهي" خواجه 
نظام الدين أحمد الهّرّوي ٠٠١(‏ ه /15950م) 
الذي كان يملك رتبة عالية عسكرية في زمن 
حكم أكبر شاهء تحتفظ النسخة الأصلية في 
خزينتناء وتشمل كل البحوث التأريخية الأساسية 
لتلك الحقبة الزمنية. 

المؤلفات في الأدب 

في خزينة معهدنا كثير من مؤلفات أدبية 
لنبغاء الأدب الكلاسيكي في الشرقء مثل يوسف 
خاص حاجب بالاساغوني (ميلاده 15١٠م),‏ 
الربغوزي (نهاية القرن ؟١-‏ بداية القرن 4١م)»2‏ 
الرودكي (+581-8م): الفردوسبي (840- 
١1م)ء‏ النظامي الكنجوي (١41١١-5١15١م)2,‏ 
السعدي الشيرازي (١٠0٠١-195؟1م),:‏ أمير 
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جامي (414١1551-1١م):‏ عليشير نوائي -١44١(‏ 
١م).‏ فريد الدين محمد عطار -١١48(‏ 
١0م‏ ).ء جلال الدين الرومي (1171/5-1701م), 
حافظ شيرازي (5705١-1584م):‏ عمر الخيام 
(44١٠-51١1١م)ء,‏ محمد بن سليمان فضولي 
البغدادي (498١-1001١م):‏ ميرزا عبد القادر 
بيدل (745١1-١11771١م)‏ وغيرهم. 

تحتوي بالإضافة إلى ذلك خزينة المخطوطات 
أيضًا على آثار تأريهية - أدبية: أدبية - فلسفية, 
وعلم الأدب والمؤلفات النابغة لمفكر أبو علي ابن 
سيناء العلامة الزمخشريء محمود القَشْفَري 
وكثير غيرهم. 

ومن نوابغ آسيا المركزية أبو علي ابن سينا 
العالم المبدع واسع الشهرة الذي لمع كفيلسوف 
وطبيب... عالم موسوعيء الذي حصل بافتخار 
لقب "شيخ الرئيس" إلى جانب تعمقه بالمعرفة 
العلمية المختلفة لتلك الفترة الزمنية فأنه تمتع 
بشكل غير اعتيادي بِمَلَكة أدبية أيضّاء ما وصل 
إلينا هو مقاطع من شهعره والنسخة التي تعد 
الوحيدة في العالم من مؤلفه '"سلامان وإبسال" . 

إضافة لذلك توجد لدينا نسخة من مؤلف 
"فوسدهو بيليف" [الصموفة العائلة اسعادة) 
لعالم وأديب القرن الحادي عشر المعروف يوسف 
خاص حاجب. تعد هذه المخطوطة واحدة من 
أقدم المخطوطات الموجودة في طشقند وهذه 
النسخة كتبت في القرن الرابع عشر. تحفظ 


الكنجوي الشاعر الآذربيجاني الكبير مزينة 
1 


0 قا وا اي 0 ال بعد لكان 5 
بروسوم وزخارف مَنْمَنمّة رائعة. و خمسة 


عليشير نوائي, المكتوية يخط الخطاط المعروف 
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لتلك الفترة عبد الجميل. 

وتوجد لدينا عدة مخطوطات لديوان الشاعر 
الآذربجاني المعروف محمد بن سليمان الفضولي 
الذي عاش بأواسط القرن السادس عشر. 

و تحتفظ خزينة المعهد بكليات: وديوان ''هفت 
ع الل الكل 1 إن 
أورنغ ( نجوم الدب الكبير السبع ) وغيرها من 
المؤلفات للشاعر الطاجكى الكبير عيد الرحمان 

وتستحق الاهتمام من بين المؤلفات المحفوظة 
بخزينة - ديوان النابغة لأحمد شاه الدّرّاني شاعر 
عصره باللغة اليشتو. 

وما يَجَدّر بالذكر تلك المؤلفات التي تنتمي 
إلى الأدب الأوزبكى ومنها مؤلفات السكاكى؛ 
لطفيء. عليشير نوائي. ظهير الدين محمد بابورء 
بايا رحيم مشرب» مجلسي» هويداء غازي: حادق:» 
مجرم غارف عرس أكاهي البياني, نشاطيء 
راقم, نادرم أوؤيّسي» فرّقت وغيرهم. 

مخطوطات المعهد تتميز بقدمها.ء فهى تعود 
إلى أكثر من ألف سنة؛ كما تتميز بتنوع موضوعاتها 
التي تغطى مجالات العلوم الاسلامية والعربية 
والأدب والفلسفة والكيمياء والطب والجغرافية 
والموسيقى وغيرهاء وفيها نسخ من المصاحف 
والتفاسيرء كتبها خطاطون في قرون مختلفة؛ 
والجدير بالذكر أن بعضًا من مخطوطات المعهد 
مزينة بالزخارف والنقوش والخطوط والرسوم 
والصور الجميلة التي تكتسب أهمية بالغة في 
دراسة تاريخ صناعة الخط والصور في اليلدان 
الشرقية. 
النسخ الخطية في عام الفلسفة 
والطبيعيات. 

تحتل أعمال ممثلي نبغاء القرون الوسطى 


العلمية موقعًا مهما في خزينتة المعهد للنسخ 
الخطية. قدم علماء الشرق وآسيا الوسطى 
ذخيرة عظيمة إلى خزينتة العالم العلمية» لقد 
أنتجوا الكثير من المؤلفات التي تعد من مؤلفات 
الدرجة الأولى في علوم الرياضيات: الفيزياء, 
الكيمياف الفلك:. الظي: العفاقين.. المعادة: 
الفلسفة. وغيرها من الفروع العلمية. 

تحتفظ عندنا نسخة عن تأريخ الكيمياء 
للفترة الواقعة بين القرن التاسع والعاشر لعالم 
الشرق المعروف أبو بكر الرازي (170-4740م) 
"كتابمية الأسواو ب الأجدانه الممتفوكلة يقزينة 
معهد الاستشراق مخطوطة في عام ١١15١م؛:‏ كان 
معروفًا لمستشرقي العالم ولغاية العثور على 
نسختنا واحدة من مؤلفات الرازي - "كتاب 
الأسرار" ففظة لذلك فنٌ شسهتنا مخ التسخ 
النادرة مهما قد وجدت خلال سنوات أخيرة 
النسخة الأخرى في إيران. 

المفكر والفيلسوف ونابغ آسيا المركزية أبو 
نصر الفارابي (100-8175م) الملقب ب "المعلم 
الثاني" والمؤلف لعديد رسائل في كثير من ضروع 
العلوم للقرون الوسطىء, يحتفظ بالخزينة على 
أعمالة الراكية مكل '"عيوة المساكل ' ومن 
الحكم". "في معاني العقل". "كتاب في آراء 
أل المويئنة القاصينة”", "قسانت" وقيريفا مذ 
المؤلفات. 

وصلت إلينا عدة المؤلفات العلمية للعالم 
المفكر الأوزبكي الكبير أبو ريحان البيروني 
(48-9175١1م),‏ يمتلك معهد الاستشراق على 
موسوعته العلمية "كتاب التفهيم لأوائل صناعة 
التمجيم' ؛ مكرس الرياضيات والفلك والجغرافية 
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وغيرها. النسخة الحالية هي إحدى النسخ باللغة 
هذه النسخة من أقدم النسخ في العالم. 

تمتلك أهمية عظمى لدراسة تأريخ علوم 
الطبيعيات النسخة المحفوظة في خزينة المعهد 
"الأسئلة والأجوبة بين البيروني وابن سينا". 

ألف الكثير من الأعمال العلمية العالم 
الموسوعي المشهور أبو علي ابن سينا (980- 
/١٠ام)ء‏ متناولا مختلف النواحي العلوم للقرون 
الوسطى. ومن مؤلفاته يحتفظ في المعهد مؤلفه 
التاعل فى. العيسة المحتدات.' القانوخ كن 
الطب" أقدم المخطوطة لهذا المؤلف قد كاتبت 
في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 
عشر الميلادى. ويحتفظ عندنا أيهنا مؤلفات 
أخرى لف مثل اساة فى العلنه + "كتاب 
الإشارات" وجزء من "ككات الشفاء" وغيرها. 
كذلك يمتلك المعهد على المجلد الأول لعمل 

1 نا 

ياقوت حموي المشهور معجم البلدان . 
أولوغ بيك (554١1555-1١م)؛‏ قاضي زاده الرومي 
(و. ٠1450-155م)ء‏ علي قوشجي -١407(‏ 
غ/اغام)ء قطب الدين محمود بن مسعود 
وبمختلف فروع الطبيعيات. 


في خزينة المخطوطات للمعهد مؤلفات كثيرة 
لتأريخ الفلسفة والفكر الاجتماعي- السياسي وعلم 
المنطق والأخلاق والفكر وعلم الجمال لشعوب 
آسيا المركزية وبلدان الشرق الأدنى والأوسط 
تمتلك كشا تاذرة مخ تاجات عظماء المشكريخ 


مثل: نصير الدين الطوسي (١1١7١-1517م),‏ 
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جلال الدين الدواني (4717١-7١10م)/,‏ وكثير 
غيرهم. ومن ترجمات العرب والفرس في القرون 
الوسطى لفلاسفة اليونان القدماء مثل أفخلاطون, 
وأرسطو وغيرهم. 

محفوظ لدينا أيضًا أعمال التأريخ النظري 
للأدبء القواعدء الجغرافية؛ الموسيقىء. الخطء 
تأريخ الإسلام: الصوفية؛ الفقه وكثير من 
الفهارس والقواميس والمذكرات. 

ومن جدير بالذكر أن نشير إلى أن أكثر 
هذه المخطوطاك كيت يآبادي خطاطين ماهرين 
وبخط فني خاص وزينت بزخارف ومِمُثَمَتَمات 
فقية :واكهة ولفصدوو. .مخطفة. خشف اللخطوط 
والزخارف الفنية أهمية كبيرة لدراسة تأريخ 
الفن لشعوب آسيا المركزية والبلدان الشرق 
الأدنى والأوسط. 

وجود مثل هذا المجمع الفني للنسخ الخطية 
جعل من الضرورة دراسة بعمق ولأجل أن تكون 
هذه الثروة الثقافية في متناول أوسع الجماهير 
العلمية. 


كط قرضة فد نه '"كليك بوويقه” [تقيرة 
الأخلاقية والحكم) الإهتمام الواسسع وهي 
بخط جميل في بداية القرن الرابع عشرء وتعد 

هذه النسخة من أقدم المخطوطات في العالم. 
ويعمل المعهد على تزويد خزانته يوما بعد يوم 
بالجديد من المخطوطاتء. فحصل في السنوات 
الأخيرة " ككاب الستديات" وتسحته نكدوية فى 
0 1 1 ءِ 1 
القرن الثالث العشرء و تاريخ ابي الخيرخاني 
1 1 1 
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لأبي بكر قلندر. ونسخة هذا الكتاب هي النسخة 
الفريدة في العالم. ومنذ مدة حصل المعهد على 
نسخة من ديوان عليشيرنواتى "نوادر النهاية" 
كتبها خطاط عصره عبد الجميل في حياة 
الشاعر. 

يمارس موظفي المعهد البحث العلمي في عدة 
مجالات وقبل كل شيء المعالجة العلمية للآثار 
الخطية والنقل العلمي وأستقصاء الترجمة ونشر 
القيم من آثار ووثائق القرون الوسطى. 

ويهتم الباحثون في المعهد بتجهيز فهارس 
هذه المخطوطات ونشرهاء وقد أصدروا فيما 
بين سنتى 1507م. و1978م: أحد عشر مجلدًا 
من الفهارس باللغة الروسية بعنوان ' مجموعة 
المخطوطات الشرقية لأكديمية العلوم في 
أوزبكستان". وتضم هذه المجموعة 0/4 
مخطوطة,. ولا يزال عملهم قائما ويعمل الباحثون 
الموضوعات؛ وأكملوا ثلاث مجلدات من فهرس 
مخطوطات التاريخ؛ والطبء والعلوم الطبيعية. 
وقد اعتمد المفهرسون على البطاقات التي عملها 
الباحثون في المعهد. 

ويبذل علماء المعهد جهودهم لدراسة هذه 
المخطوطات ونشرها حتى غدا المعهد مركرًا 
استشراقيًا كبيرًا لدراسة تراث البيروني وابن 
سينا ومحمد بن موسى الخوارزمىء وميرزا 
ألوغ بيك وعلماء آخرين من آسيا الوسطى, 
وقد ترجم كثيرًا من المؤلفات هؤلاء إلى اللغة 
الأوزبكية والروسية. 

وَأَوَلَّى معهد الاستشراق باسم أبي الريحان 
البيروني لدى أكاديمية العلوم بأوزبكستان عنايته 


الكبيرة لابن سيناء فاهتم منن الخمسينات 
بتحقيق تراثه الطبيء. وعهد إلى الباحثين 
بترجمة كتابه "القانون في الطب" إلى اللغة 
الأوزبكية والروسية سنة ؟150١م.‏ وطبعت سنة 
١م.‏ استخدمت أثناء الترجمة مخطوطات 
والمطبوعات لا من خزينة المعهد فحسبء بل 
نسخ المخطوطات من مختلف بلدان العالم. وقد 
تم نشره الثاني سنة ٠198م.‏ بمناسبة احتفال 
بالذكرى ٠٠٠١‏ عام لميلاده. 


وأحد من الاتجاهات الرئيسة للمعهد فهي 
دراسة الحياة والمؤلفات لأبي الريحان البيروني, 
ولذا فإنه يقوم بطبع منتخباته وقد نشر من 
مصنفاته بالروسية عدد من الكتب ومنها: "الآثار 
الباقية عن القرون الخالية" و"كتاب الهند" 
و"تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات 
المساكن" و"الصيدتة هي. الطب" .و" القانون 
المسعودى" و"التفهيم لأوائل صناعة التنجيه" 
و"إغراد المقال في أمر الظلال . 

وبمناسبة احتفال الذكرى العالمي ١٠٠٠١‏ 
سنة على ميلاد محمد بن موسى الخوارزمى 
(600-787م) طبع المعهد باللغة الأوزبكية 
والروسية عدد من الرسائل لهذا العالم الشهير 
وأهمها: "فى الجبر والمقابلة' و"الزيج' و" تقويم 
البلدان" و"منتخب مؤلفات الخوارزمي". 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نشر المعهد عددًا 
كبيرًا من المطبوعات في مجال تاريخ بلدان آسيا 
الوسطى والدول المجاورة لها وفلسفتها وأدبها. 

وجدير بالذكر أن معهد يبذل جهود كبيرة ضفي 


تطوير العلاقات والتعاون العلمي مع دار الكتب 
ووثائق بمصر ومركز جمعة الماجد للثقافة 
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والتراث في دبى ومركز الملك الفيصل للأبحاث 
والدراسات الإسلامية ودارة الملك عبد العزيز 
بالمملكة العربية السعودية من أجل بحث ودعاية 
التراث العربي الإسلامي. 
". مكتبة إدارة مسلمي أوزبكستان. 

وتحتوي هذه المكتبة على 77٠١‏ من أندر 
المخطوطات في مختلف مجالات العلوم والتي 
يفود تاريكيلا البى. الفصوز ' النخطقة: :ومها 
يجدر الذكر هنا أن المخطوط الأول للقرآن 
الكريم والمشهور بمصحف عثمان يحفظ في 
هذه المكتبة. ويعد هذا المخطوط بالمصحف 
الأول للقرآن الكريم الذي جمعه الخليفة عثمان 
بن العفان رضي الله عنه في القرن السابع 
الميلادي'". ومن أقدم المخطوطات التي 
تحفظ بهذه المكتبة هو مخطوط القرآن الكريم 
النادر الذي وصل إلى يومنا الحالي ؟١‏ ورقة منه 
والذي هو معروف باسم 'لنكر الكبيرة" في علوم 
العالم وفنونه؛ وإثبتت الدراسات والتحقيقات 
التاريخية والمعلومات البليوغرافية (علم 
خطوط القديمة) أن هذا المخطوط المميز يعود 
تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي. وحفظت 
هذه الصحف الخطية في الجامع "لنكر آتا" 
يمحافظة فشفادريا. ونقل هذا المتخطوط الى 
المكتبة بتاريخ .14[009,15,1١‏ 
؟. الأرشيف الدولي المركزي للأوزبكستان. 

ويحفظ ما يربو ٠٠٠‏ وثيقة بالخط العربي. 
وهذه الوثائق لها أهمية بالغة في تحقيق تاريخ 
شعبنا ومسيرة حياتها في الماضي. 


منن سنة 1508., كان فى الأرشيف المذكور 


آفاق الثقافة والتراث 


أكثر من 7٠١‏ خزانة؛ والتي احتوت على ملجبدع 

وثيقة بالخط العربي. ومنها: 

.١‏ خزانة التنظيم الإداري للحكومة. 

". خزانة التنظيم الإداري للمدينة. 

". خزانة مكتب الديوان لحكومة تركستان العامة 
وهي في زمن روسيا القيصرية. 

:. خزانة العلاقات الدبلوماسسية لحكومة 
تركستان العامة. 


ىق 


1 خزانة المحكمة والنيابة العامة (الوثائق 
القضائية]. 


- 


. خزانة المؤسسات الاقتصادية والزراعية. 

6. خزانة المؤسسات العلمية والثقافية. 

5. خزانة الجمعيات العامة. 

.٠‏ خزانة المؤسسات الدينية. 

.١‏ خزانة مكتب الديوان لخان دولة خيوه. 
وغيرها من خزانات الوثائق في الموضوعات 
المتعددة المتنوعة”'. وتجري في اليوم 
التاريخية في هذه الخزانات كما يتم نشرها 
بشكل الفهارس والكاتالوجات!'". 

4. مكتبة الجامعة القومية لأوزبكستان 
يحفظ ذيها مخطوط و”١٠/‏ كتاب مطبوع, 

وكانت هذه الخزانة بمثابة مكتبة التحقيق 

الشرقي للمعهد التركستاني. وتضمنت الخزانة 
المخطوطات الخاصة للأساتذة والمدرسين 
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٠‏ والمخطوطات بالمكتبة الخاصة لجترال 
جورابيك. 

الفهرس لها: فهرس المخطوطات الشرقية 
لمكتبة الجامعة الوطنية لأوزبكستان. طشقند. 
فن. /1١٠1ام.‏ 


.١‏ سيمينوف أ.أ. المخطوطات الفارسية 
والعربية والتركية في المكتبة المركزية لآسيا 
الوسطى. 15717م. 


الاا/اكاا/ا36م 3‏ ,الا/اكاع م لاععم1] .م 8ممعارعن) 
8231167321017[ اعم اا 0)الام ‏ كاا/اكا0كام 710‏ اا 
:] 1932 اااماكم اع ممعم ااكاع 6/6210 


؟. مطلوبة رحمن قولوفاء فهرس المخطوطات 
الشرقية لمكتبة الجامعة الوطنية لأوزبكستان, 
5 طشقتد: كن. /ا٠‏ كم 


روجع ايا 1/36 وا 01/1162 اليدوم 
3/1 6<»0 /[6[/1ا ‏ الاكع 7 ممعم ابلا مالالا 
1ناع)اللا10 .137321011 اام 83113213,رلاكا ,دللا 

7 ,نم43 


وقد سجل 447 مخطوط و1586 كتاب مطبوع في 
قائمة السجلات وأما يحفظ حاليًا 408 مخطوطة 
و”١6‏ كتاب مطبوع. بعض المخطوطات فقدت 
على الإطلاق ( بعد فيضان الماء)؛ وتم تصئيف 
9 مؤلفة من قبل العالم سيمينوف؛ وإضافة إلى 
ذلك يتوفر في المكتبة ا مخطوطات تشمل وثائق 
القضاة وروايات المفتيين لفترات الزمن ما بين 
القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر. ( سيد 
بيك حسنوف. مسكن العلم والمعرفة. مرآة الأدب 
1 ءلا 1989 ص.3-12) 


10037ام1135 83 اللمالا .8م0نع7»3 عاع021086) 
3-2 1989 1 علط ااعل4/3 86836687 .لاصهكاعدانا 
(موترجع6 


5. جامعة طشقند الاسلامية؛ وبها 40/ 


تم تأسيس جامعة طشقند الإسلامية عام 


4م م. يحفظ فيها ٠١”‏ مخطوط (517؟) و5100 
مطبوع. وله فهرس قليل الحجم. 

فهرس مخطوطات خزانة الكتب لجامعة 
قفتن الأميالاسية: طلاعله ‏ ا 

5. في متحفا الأدب باسم عليشير 
نوائي يحفظ 51٠١‏ مخطوط إلى جانب مطبوعات 
٠‏ كتاب). 

تأسس هذا المتحف بتاريخ 19717م. ١‏ يناير 
وكان خلال سنوات 19175- 1951م ضمن معهد 
المخطوطات باسم أبي ريحان بيروني. تفرق 
من هذا المعهد بتاريخ “ارا/اخدامء ولا يزال 
المتحف يقوم بشراء المخطوطات. 

فهرس متحف العام للأدب باسم عليشير 
نوائتي. مجلد .١‏ طشقند 6١٠٠م.‏ يوجد وصف 


ل705 مؤلفة. 


010ناناع8 07م 100[/83‏ اع لارمكالاط إ0لرق»ا 
,/01 1138 3معلنالاائثظ .اانا اطملاتجمع7اار دع3لاالا 
9 01116300 .2006 لإعاللاة1 .1 1701/1 

.الا اما تزع با ك0 


. جامعة النظامي للعلوم التربوية والتعليمية: 
وبها 1 اونا 

أسست هذه الخزانة من قبل القسم الأدب 
الأوزبكي الكلاسكيء وأغلبية المخطوطات بها 
عن علم الأدب وهي باللغة الأزبكية والفارسية. 

/. في خزانة التراث الذهبي» وبها >١0‏ 

أنشئت هذه المؤسسة فى البداية كالجمعية 
العامة بشؤون ل لمعنوية وا لتثقيفية. وقامت بشراء 


من المواطئين ما يقرب من 5١‏ مخطوطا. 


آفاق الثقافة والترات 


؟. مكتبة العامة باسم عليشير نوائي - 
تضمن /الا ختطوطا: 

يحفظ في خزانة الكتب النادرة بمكتبة 
الدولة باسم عليشير نوائي 7 مخطوطًا و١؟؟‏ 
مطبوع وغيرها من المنشورات القديمة القيمة. 
مخطوطا باللغة الفارسية و4١‏ منها باللغتين 
العربية والتركية. 

.٠‏ متحف تاريخ شعوب أوزيكستان - وبه 
"١‏ مخطوطة. 

تم إنشائه عام 817 وكان يحتوى حوالى 
عام ب+بة وخطوطاء بواقيت. من تاذل الدراساف 
أنه يوجد به ١١‏ مخطوصًا في الوقت الراهن, 
وأرقام عدد المخطوطات تختلف بسبب تسجيلها 
في أكثر من موضع بقائمات السجلات. قام 
الباحث ش.ذون نونوف عام ١19177‏ بوصف هذه 
المخطوطات ولكن هذا العمل الجليل لم يصدرء 
وقد فقد في عهد ما بعد ذلكء وإلى جانب هذه 
المخطوطات تحفظ أيضًا آثار أخرى مثل /٠٠٠١‏ 
مسكوك 7١(‏ بالخط العربي) والأحجار القبرية 
تعود تاريخها للقرن .١5‏ 

- المتحف العام لتاريخ التيموريين‎ .١١ 
مخطوطة.‎ ١7 وبها‎ 

تم بناؤه سنة ١997‏ من شهر أكتوبر 218 
ويحتوي على ١5‏ مخطوطاء وقد تقلت هذه 
المخطوطات من خزائن المخطوطات الأخرى 
٠١(‏ مخطوطات من المعهد الاستشراق تحت 
الأرقام التالية:هلاعلا /الالا. 21574 44595, 
اغاغ للغغف ككهف هخمت 
7 وثلاث مخطوطات من متحف خوقاند 
تحت الأرقام التالية: فالعلا .١/‏ ؟1. ١5‏ 


١لا‏ ”55م 


آفاق الثقافة والتراث 


ومخطوطة من متحف الدولة ليبخارى برقم : 
١1 28320 /١|‏ والمخطوطتان اخريان لقد اشتريت) 
ويولى المتحف عناية كبرى لشراء مخطوطات 
يرجع تاريخها إلى عهد التيموريين (0١7؟١1-‏ 
١05‏ ). 
؟'٠.‏ الجامعة الحكومية الدراسيات 
الشرقية يطشقند -وبها "5 مخطوطات. 
تم تأسيس الجامعة عام ١15١م‏ (كانت 
سابقًا ضمن الكلية الاستشراقية لجامعة الدولة 
بطشقند ) . 
تحتوي الجامعة على " مخطوطًا ومخطوطة 
واحدة قدفها السيد ش.ك.سيد أحمدوفء وهذه 
المخطوطة اشتملت ؛ مؤلفات فيما يلى: 
.١‏ أنيس الطالبين وعدة السالكين لمؤلف شاه 
ابن ميارك البخاري, فى ١8١‏ ورقة )20 آ- 
١‏ *) باللغة الفرسية. 
.١‏ فصل الخطاب لمؤلف خواجه محمد بارساء 
/ ورقات (6غ21 -2105) 2 باللغة العربية. 
". كتاب ملا زاده. ب9؟ ورقة (69(* - (م3أ )2 
باللغة الفرسية. 
3ق بيان شاه نامه. ورقة واحدة (141أ). 
بالاضافة إلى لف عدف بالوكفة مخطوظات 
2 1 7 ابي 8 5 بايا 1 1 
مثل خمسة لنوائي و ثبات العاجزين و جهار 
كتاب" لصوفى اللّه يار واكيواة 000 لأحمد 
يسوي. 
+1 متحف الشثون -ه مخطوطات, 
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مخطوطات و؛ من أوراق الرسائل باللغتين 
العربية والفارسية. 

١:‏ . المتحف ياسم كمال الدين بيهزاد 
للفنون لدى أكادمية الفنون لأوزيكستان - 
يضم ما يربو على ٠٠١‏ مخطوط مجلد و0١٠٠‏ 
كتاب مطبوع. 

6 . معهد فرنسا لدراسة آسيا المركزية 
د ووية 11 مخطوطا: نقد أصبودر كووتا 
اوجيكظا ونلا كها: 

وكل المكتبات وخزائن المخطوطات التي 
ذكرناها أعلاه في تقوم بإشرافها الحكومة, 
وإضافة إلى ذلك توجد مكتبات خاصة ومن 
الصعوبة ان نذكر هنا عدد مخطوطات تتوافر 
فيهاء وعلى الرغم من ذلك تيسر لنا العثور على 
المعلومات عن بعضها. 
سمرقند 

.١‏ قسم المخطوطات الشرقية للمكبتة العامة 
باسم "جامي" التابعة لجامعة سمرقند الحكومية 
بناسم: "تواتي" + يبلغ. عددها +14 مخطوظ: 
وقد تأسست الجامعة عام 15717م؛ وبداً جمع 
المخطوطات عام 1505١م.‏ وسجل ؟؟2 كتابًا في 
الفهرس البطاقي المرتب بالحروف الأبجدية, 
وعلى الرغم من جهود العلماء المحليين لم يبحث 
عدم الو اق كاملا يعن 

؟. مكتبة المتحف ودار الحماية لمحافظة 
سمرقند. بيلغ عدد الكتب على نحو 7594 (١1١؟)‏ 
كتايًا ومنها 770 مخطوطة و775١‏ مطبوعة؛ أخذ 
المتحف يجمع الكتب بداية من العام ٠154م,‏ 


ولها فهرس موجز. 


". معهد اللغات الأجنبية يسمرقئد - ٠٠١‏ 
مخطوطة. 

تأسس سنة 1197م: ويضم ٠٠١‏ مخطوطة. 
خوقف 

.١‏ مكتبة متحف الأدب بفرغانا بالسم غافور 
غلام. 
المتحفين المنزليين موقومى )١951١-١949(‏ 
وحمزة )١195١-1١509(‏ واحتوى على أكثر من 
5*6 مخطوطة. وقال مدير المتحف عيد 
اللطيف تردي عليوف إن في المتحف 2877 أثرًا 
ومنها 5.6 مخطوطة. قدم أ.مرادوف للمكتبة ب 
4" مخطوطة ومن بينها نسخات لكتب على شير 
نوائي. وفي الوقت الحاضر يتم إعداد فهرسًا لها. 

". مكتبة متحف خوقئد - 50١‏ مخطوطة. 


قالت مديرة المتحفم. منصوروفا ان خزانة 
المتحف تضم +04 كتاب» ومثها غ5 مخطوطة. 
يخارا 


.١‏ متحف الدولة للتاريخ والفن المعماري 
بيخارا - 07 مخطوطة و0٠/50‏ وثيقة. 


يبلغ عدد مخطوطاته على 047: منها 5١5‏ 
محتاردلة زاللقة"العوسية 4 بكطاونلة جاتلقة 
الفارسية و”4 مخطوطة باللغة التركية. ومن 
أهمها مخطوطة "نوادر الوقائع" بخط أحمد 
دانشء وبالإضافة إلى ذلك تضم الخزانة 705/١‏ 
وثيقة وهي تتكون من القسمين: .١‏ الوثائق 
الموجودة في المتحف سابقاء ؟. الوثائق المنقولة 
من مكتبة محافظة بخارا باسم ابن سينا سنة 


157 وعددها 08١‏ وثيقة. 


آفاق الثقافة والترات 


؟. متحف باسم ابن سينا - ٠٠١‏ مخطوطة. 
أقيمت المكتبة سنة ١57١‏ وفيها مخطوطات 
باللغات التركية والعربية والفارسية؛ ولها فهرس. 


بخارا الحكومي باسم أبي علي ابن سيناء غالب 


قوريانوف. فلارين شوارتش. بخارا /14 ام. 
الاع 111 0»الام «ا/اكاععب1ام3م3607م3 105ر2رة»ا 
67م .الانا. ا/اكاع16211/107/ا6 0621361017 ا/امكاوم علاط 
اام 1210© ,08 62م/4| 6اائره 1[ .اططللات (62اا الالركم 

؟ 1998 3م3<قلا5 .نام83 للا 


". جامعة الدولة ببخارا - ويوجد بمكتبتها 
نحو 0” مخطوطة. 


4. المدرسة "مير عرب" - وبها أكثر من ٠١‏ 


.١‏ المكتبة الأساسية لقسم قاراقالباقستان 
لأكاديمية العلوم لجمهورية أوزبكستان - ١54‏ 
مخطوطة. 

تأسست المكتبة سنة 1557م: وعلى أساس 
الفهرس البطاقي يوجد بها ٠١‏ مخطوطة و1١51‏ 
مطبوعة. ولكن أثبت من خلال دراسة الخزانة أنه 
يتوافر فيها ١74‏ مخطوطة و١١‏ مخطوطة الباقية 
بين الكتب المطبوعة. وقامت المكتبة بجمع 
المخطوطات بداية من عام 1945م. ذكرت في 
قائمة السجلات لمخطوطات المعهد الاستشراقي 
لأكاديمية العلوم أنه أهلق 41 مخطوطة بمناسبة 
0 سنوي لجمهورية قاراقالباقستان ذات الحكم 
الذاتي. 

". معهد تاريخ إثتوغرفيا وعلم الآثار لقسم 
قاراقالباقستان لأكاديمية العلوم لجمهورية 
أوزبكسستان. تم إنشاء الخزانة عام 2.1994 


آفاق الثقافة والتراث 


وذكر 58٠‏ كتاب في قائمة السجلات ومنها ؟١٠‏ 
مخطوطة باللغات العربية والتركية والفارسية, 
ومنها ١94‏ كتاب مطبوع وبالإضافة بها مصورات 
ورقية (نسخ مصورة) ووثائق مختلفة. 

؟. متحف قاراقالياقستان - 5؛ مخطوطة وله 
فهرس. 

نلغ عد كنب هذه الخزانة على ١+‏ 

كتاب ومنها 44 مخطوطة. فهرس متحف توكوس 
بقاراقالباقستان. إيطالياء الروم 1١٠1م.‏ 


ع6ذناللا بال ع336 عالأموة مع ذألء5ناصوالا 
ات عناوأاطبامع8) ذ5بكابالاا ع0 لودمأوم 
2+5 :(5190كاة026ا0 ,32غأ5ام|ةا 3:2 نان 
عاعط]أطكعم ,كاةم|ةا3:3؟ا أعء كااناا ,52عم ,عط319 
10115017 ماأاج5نالطقم أع عممنادة 313 1/! ,/اممتأماناالا 
اأوم/ا0ط5 ع0 360510005امه ا ععنلثم .ولع 
علوالاط) .282 .مم .2007 عممرهكا .لاململااك 
/ام31/13113 1/716 3111م اماع ةلالا >الماارن0بالاللاة)! للا 
1111١‏ لورلا 8قممقةكاة.للا .11م وها 

(2007 .الولاط .لامج كايا 


فرغانا 

.١‏ جامعة فرغانا - تضم ٠٠١‏ مخطوطة 
و١٠‏ كتاب مطبوع. 

يقول الباحث شادمان واحدوف أن مكبتة 
جامعة فرغانا تشمل ٠٠٠١‏ كتاب ما بين مخطوط 
ومطبوع. 

". المركز لرفع المعنوية والمعرفة -وبه 
مخطوطة,. وقد تأسست فيه خزانة لتحقيق 
المخطوطات الشرقية يرئاسة محمد جان 
مدغازيوف ضمن المركز المعنوي والمعرضي 
الحكومي. وأغلبية المخطوطات تم شراؤها من 
الأهالي. وتحوي الخزانة 5٠١‏ كتاب ومنها ٠٠١‏ 
مخطوطة و١٠"‏ مطبوعة. ومن بها المخطوطات 
النادرة القيمة مثل "ديوان مجذوب نمانكاني" 


1 1 
وصيفي فرغاني و كل نامه . 


الوطنية العامة 
( والمكتبات 
ل الخاصة) :9 


| 


". متحف فرغانا - بها 7 مخطوطة. 

أنشىٌ هذا المتحف عام 1845م: وبها 
مخطوطات باللغات العربية والفارسية والتركية. 

. متحف مرغلان -/5 مخطوطة. 
المتحفين. 
انديجان 

6. المتحف العام للأدب والفن باسم بابور 2 
وبك ١‏ مخطوط. 

كان هذا المتحف سابقا كقسم متحف الأدب 
لأكاديمية العلوم حتى عام 1180م: وقد أصبحت 
منن ذلك التاريخ متحمًا أدبيًا فنيًا باسم بابور 
وألحق به ما في المتحف من كتب بدون إرسال 
إلى طشقندء وكما أشار بعض المعلومات كان 
عدد المخطوطات الموجودة في المتحف ”567/ 
مخطوطا: ولكن كما قال يروفسور أ.تلا بايوف 
(4/احا- كمكام) مدير المتحف إن المتحف 
يضم ١‏ مخطوط. 

5. متحف أنديجان - 4؛ مخطوطة. 


فشفادريا 

متحف قشقادريا - 7" يختطوظا: أقيم 
المتحف عام كام وتم اشتراء المخطوطات 
خلال سئوات من بين ام وكلكام, وله 
فهرس: 


5 023130004 .١/اا‏ عممنادهك .ىم /امطمتصطنالا 
أاهدمأوغ عؤددالاا ال كالاحامعه0 5أأاع5ناصهما 
اعم مألاأنأها :ممه .ضوأ5كاغ002 ,أط5ة09 ع0 

.م 142 .2004 ,مساالولة .لثمن عامع رن" 


«٠ 


ترمد 
متحىف صورخان دريا الإثنوغرافى ]1 
مخطلوطاء 4 نتطوطة بائلقة العريية. لين له 
حيوه 
١‏ أكاديمية المأمون بخوارزم (قسم لأكاديمية 
العلوم) - 7١6‏ مخطوضًا. 
لا سست لدى أكاديمية العلوم سنة /159م. 
يبلغ عدد المؤلفات بخزانة المخطوطات على ٠١8‏ 
كتاب والمخطوط منها /7, والبقية كتب مطبوعة: 
وتم إصدار فهرس لها. 
أكاديمية المأمون بخوارزم, خيوه لا .5٠١‏ 
13م نا آ/ا , .ك2 قوس ارا الم ضم/[كل(8 1/13 011/1 1ر437 


”لان ملاع موا دا لاابااط 3 آ/اا بارلعاعاه زعكيما 1 
7 2/188 .11/1 373110»! ا/ام 313 ك6 ها 


+ يضف قلنة إخفان --2؟ سحظطوطا والى 


جانب 14 أوراق الرسائل و١١‏ ورقة وله فهرس. 


الكواقة العام لحويركون ازوف ح .ذا 
مخطوطا: 

مقط بالز اكه :2 مخطوطا واغلويا تنه 
نورآتا 

مشخف مشمه كدوانية اكبنيفة- 
مخطوطتان 


آفاق الثقافة والترات 


مكتبات وخزائن المخطوطات الشخصية : 

.١‏ خزانة المخطوطات الشخصيهة 
لبابور أميثوف - ١٠٠١‏ مخطوط. 

المحقق فى المعهد الاستشراقى لأكاديمية 
العلوم لجمهورية أوزبكسستان. تضم خزانته 
المخطوطات باللغات العربية والفارسية والتركية: 
وتحتفظ الخزانة بالعديد من النسخات النادرة 
للقرآن الكريم والمؤلفات النادرة المتعددة تعود 
للقرن .١5‏ 
؟.المكتبة الشخصية لبابابيكوف خ .ن. 

يوحجد بها 5 مخطوطات سين مطبوع. 
وإقدم المخطوطات نسخت عام 5/١‏ , 
وكان اشترى أغلبها في مدينة خوقند وأكثريتها 
مخطوطات مشهورة ومتداولة بين المدارس» 
وإاصدر فهرسًا. 

حيدر بيك بابابيكوف. فهرس المخطوطات 
5ام. 


اط !انا/ا4011الام 43732101 .6408اع 50606 اع 2621/8306 
الاو نا/اار 03 ]انما ااط ان 082ماناط)3م707ااط آلا 
7 1989 ,لاع لنات 1 .اباكاع هارا 6/6 


*. المكتبة الشخصية لمي رجليلوف س.ن. 
د #4 مخطوطة 

أنشأ خزانة المخطوطات الخاصة هذه 
الصناغي. التركستاني سيد. تاصر مير جليلوف 
(1977-1887م), أخن أصحاب الكتب يبيعون 
كتبهم مخافة من الحكومة الجديدة عام 1511م, 


وبعضهم تركوا الكتب في الشوارع من جراء 


آفاق الثقافة والتراث 


المظاهر السياسية آنذاك الوقتء وبدأً سيد 
ناصر مير جليلوف بجمع هذه الكتبء. تتألف 
الخزانة من القسمين: قسم المصادر والمراجع 
التي تدرس في المؤسسات التعليمية الإسلامية 
(القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه 
الحنفي والمنطق والعلم اللغة العربية والأدب 
العربي والمؤلفات الشعرية باللفتين الفارسية 
والتركية)؛ وقسم الكتب المشهورة المتداولة بين 
الشعب المحليين (ديوان حكمت لمؤلف أحمد 
يسوي وديوان مشرب لمؤلف مشرب وجنك نامه 
محمد حنفي وقصص لإمامين الحسن والحسين 
وإلخ)؛ وأقدم المخطوطات للمكتبة هو مخطوط 
كتاب "الهداية" المنسوخ عام /الالا// 1-1510 
لمؤلف برهان الدين المرغناني. وبقية نسخات 
المخطوطات تعود تاريخها للقرنين الثامن عشر 
والفاسع شر 

؛. المكتبة الشخصية لزيادوف ش.ي. - 
"٠‏ مخطوطة:؛ وهو الباحث في معهد الاستشراق 
باسم أبي الريحان البيروني لدى أكاديمية العلوم 
لجمهورية أوزبكستانء توجد عدد من نسخ خطية 
باللغتين العربية والفارسية. كتاب 'تيسير في 
القراءات السبع" تم استنساخها عام ١570/1/1١‏ 
لمؤلف أبي أمير عثمان بن سيد الدني هو أقدم 
مخطوطات المكتبة. وهو المنسوب لمكتبة محمد 
بارسا الشهير. 

ك. تحتوي المكتبة الشخصية ليونس 
خان داملا حكيم جانوف ١١‏ مخطوصًاء وأغلب 
المخطوطات أتيت بها من التركستان الشرقية, 
وفي السنوات الأخيرة نقلت بعض مخطوطات 
المكبتة إلى معهد المخطوطات ( حاليًا هو انضم 


الوطنية العامة 
|| والمكتبات 


إلى معهد الاستشراق باسم أبي ريحان البيروني) . 

5. المكتبة الشخصية لنجم الدين 
كاملوف - ١١‏ مخطوطة. 

تضم المكتبة الخاصة للعالم الكبير في العلوم 
التصوفية نجم الدين كاملوف ١١‏ مخطوطًا 
وأغلبها نسخات تعود للقرن التاسع عشرء فمنها 
"'يوسف وزليحا" لمؤلف صابر السيقلي و"نفخات 
الأنس" للجامي و"كمياء سعادث" للغزالي 
و"الديوان" للنوائي و"أخلاق جلالي" لمؤلف 
مراد خواحه بن ايشان خواجه و"ديوان حكمت" 
و"شرح قضيدة اليردة" و"ذيوان أميري" لأحمد 
اليسوي. 
المكتبة الشخصية لسيد كريم 
حكيموف 

ناسين شلع" البكية عدي كريم...حكييوف 
(19175-1450) الذي ينحدر بعائلة خواجه. 
يوجد بالمكتبة ٠١‏ مخطوطات و؟ وثائق. 

6. خزانة المخطوطات الشخصية 
لحبيب الله القارئ بن سراج الدين - ٠‏ 

تحفظ الحزانة حاليًا بيد أكرم جبيب الله 
حفيد حبيب الله القارئ. كان حبيب الله القارئ 
هذا (توضي 15177) إمام المسجد في قرية قرناق 
بتركستان (قازاقستان الجنوبية): وقد كان آباءه 
مدرسين بالمدارس لتلك الأراضي. وهم تركوا 
خلفهم 4 مخطوطات ومن بينها مصحف القرآن 
الكريم و مشكاة المصابيح" و'حديث النوروزي" 
للطيبي و"مختصر الوقاية" للمحبوبي و'فقه 
الكيداني" و"فصول الأحكام" و"ترجمه مسلك 


4. خزائة المخطوطات الشخصية لمعروف 
يولداشوف 

تحتوي الخزانة /ا مخطوطات وأغلبها أتيت بها 
من وادي فرغانا وتوجد بالمكتبة نسختان خطيتان 
للقرآن الكريم؛ وكتب تركية منتشرة في أوسع 
نطاق مثل 0 فضول القجاة" والفة ل لشهداء" 
و'بابا روشن" و"قصه ابراهيم" و"غزات نامه 

11 نا 1 

حضرت علي و شرح ققه الكيداني المترجم 
.٠‏ خزانة المخطوطات الشخصية 
لسلطانوف ك. - 5 مخطوطات. 

العنوان: طشقند ,:٠٠٠٠١١‏ شارع ألب جمال؛ 
رقم البيت .١‏ 


١١‏ صدر خان ايركينوف - ؟ مخطوطات: 
"ديواث حافْظ الشرازق" :و خيسة” «واذيوانة” 
للنوائي. 

. حميد الله قابلنيازوف وخديجة 
فايلنيازوفا - :١‏ مخطوطة. مكتبة خاصة لمحمد 
محي الدين خواجه القاضي بناحية سيبزار 
بطشقند. وإلمكبتة الآن بيد أحفاده ويوجد بها 
+4 مخطوط] اومة لوقه ويفط حالما يعسن 
كتب ووثائق المكتبة في أرشيف دولة أوزبكستان. 
وكانت المكتية احتوت على ما يقرب من 7/60 
مخطوط. وقد نقل بعضها إلى معهد المخطوطات 
الاستشراقي لأكاديمية العلوم وبعضها نقل إلى 
معهد حميد سليمانوف للمخطوطات. ويتم حاليا 
إعداه كيرس مخطوطاف هذه المكقية: 

٠‏ مركز مخدوم الواصلي للتراث 
المعنوي - ٠٠١‏ مخطوطة. وهذا المركز بدأ 


آفاق الثقافة والترات 


نشأته في المنزل الذي عاش به مخدوم الواصلي 
الواقع في ناحية مرحمت بمحافظة أنديحان, 
يشمل المركز ما يزيد على 7٠١‏ كتاب ما بين 
المخطوطات والمطبوعات في شتى الموضوعات 
باللغات العربية والفارسية والتركية. 

5. الخزانة الشخصية لمحمد خان 
عبد الرحمئتوف - ٠١٠‏ مخطوطة. مدينة 
أنديجان. 

١٠١ - خزانة دكخي الشخصية‎ .٠6 
مخطوطة. مسن هذه الحواكة الشاهر .الباس‎ 
,)19174-141/( خواجه آتا بن دكخي خواجه‎ 
مخطوطاء فمنها مخطوطة‎ ١١ يحفظ في الخزانة‎ 
. "ديوان دكخي‎ 

.١5‏ خزانة اوزاف رحمت اللهوف 
الشخصية - ١١١‏ مخطوط. واحكوت هذه 
الخوانة +6 كاب ومتها +1 مخطورط والشة 
كتب مطبوعة؛ وكانت هذه الكتب أخذت من مناطق 
قراقروم ايشان ومظلوم خان سولو وسلطان باباء 
ويحفظ فهرس مخطوطات هذه الخزانة في معهد 
إثنوغرفيا وعلم الآثار لأكاديمية العلوم لجمهورية 
أوزبكستان. 

/١ - خزانة رونقي الشخصية‎ .١ 
معطو ط]كقيطن الله شواكة بو هتاية الله‎ 
المشهور برونقي تعلم في‎ )1978-1485-( 
المدرسة وكتب أشعار تحت اسم "رونقي". وعمل‎ 
في مكتب القضاة حتى عام 1978م. وبعد أن أحيل‎ 
إلى التقاعد اهتم بنسخ الكتب وصناعة الخواتم,‎ 
وفي الخزانة نسخات لمخطوطات متعددة وورقات‎ 
مختومة؛. بعد وفاة صاحيها أخذت الكتب تنشر‎ 
بين أقارب المرحوم ولكن تمكن زوج بنته جوره‎ 
خان اصموف من صيانتها وجمعها في موضع‎ 
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واحدء وقد وضعت سلطة المدينة برنماجا حول 
بناء مبنى خاص لهذه الخزانة. تحتوي الخزانة 
على +4 مخطوط]"ول نطيوها وه ونش 
ويشمل 947 مخطوطا معلدًا على 14 كتاب: 
ومنها 7١‏ مخطوضًا باللغة العربية وده مخطوضًا 
باللغة الفارسية و4 مخطوطات باللغة التركية, 
والمخطوطتان قد تعرضتا الى اضرار بالغة بحيث 
لا يمكن فتحهماء وأغلب النسخات عبارة من 
الكفب المدرسية التي كانت كدرسن.في المد ارس 
في ذاك الوقت. فمن بينها: الفقه الحنفي 
والمجموعات الشعرية والمؤلفات التصوفية وعدد 
فق الوكاقق اللتضافية: ممه كان اسماقيليف 
واسماعيل كان كقيري. المخطوطات المضفوظلة 
في مكتبة الفقيري. طشقندء دار النشر "عدالت" 
لدى الوزارة العدل بأوزبكستان, 4١٠٠م.‏ عدد 
الصفحات 186. 


. الخزانة الشخصية لزين الدين 
خواجه فوئوف - ٠١‏ مخطوطات. 

وفتاك كنيو هن اليققات والشواقم الخاضة 
الأخرى ولكن ليس لدينا معلومات وافية عنها. 


ولا يزال يُخزن المئّات من المخطوطات 
والمطبوعات والوثائق في مثل هذه خزانات 
المكتيات العامة والخاصة: والمسألة الهامة هنا 
في هذا الصدد هي دراسة هذه الخزانات وإجراء 
الأبحاث فيهاء وتحديد عدد المؤلفات المحفوظة 
بهاء ونشر المعلومات عنهاء ولا بد أن نشير هنا 
إلى إن ظروف صيانتها ليست كما نريدء وليس 
على ما يرام: ويبدو أن هذا الوضع لا يوفر عناية 
كافية للمخطوطات. 


الوطنية العامة 
|| والمكتبات 


-١‏ سيمينوف أ.أ. خزائن المخطوطات والوقائق الشرقية 
بأوزبكستان: طشقند. 1549م. 
الا 001 ع1/كا 6722 1اناع2/36ا ‏ الثم مقمدعلرعن 
,ناعللا 1 .21708 ا الاعناا1م)الام اط ك80610 
01 6011005 11ام00* .ظ 08ماار»27 :92-93 2 1949 
,1992 ,ضما ,” مهلأو ل0صيمط عووأاتع لط عتحواذا 
,51927 كا ع 25لا“ .0.0 طا/اكالنالا/1 كام .32-35 .م 
,15أم501ناصضؤةا/ا عتمصواذا 01 لإعلااناك للملا :5م03 
08 االالاا/اا .607-625 م ,1994 دهل0مها .3 .املا 
5ع/ام 005لاأعع!||00 أع انا ة2100م 5لممع" .م 
ع0 ع336 عالأمعء ل كأمأنو5ناضقط عل 
علا عاوأامعن وأعث'0 5أعأطون//"م5أذ تناع 02" 
.17-8 .1999 ,7 
5- ونحن نسميك بالمختصر "مين البيروني للدراسات 
الشرقية" . 


؟- تاريخ المصحف العثماني بطشقند. 
الشيخ اسماعيل مخدوم. دار النشر "ما وراء 
النهر": لقع - مخذاي صو أ رضوان: 
القرآن وعالمه. سنكت بطرسبورغ. الدراسات 
الشرقية ال بطرسبورغية. ١١٠7م:‏ ص.177١.‏ و. 
طاهروف. عبد الرحيم أماني البلغاري - مرمم 
المصحف العثماني. دروسس الإمام البخاري. 
غ0 ولاك ص./511. 


.امام 7 ناان اا 02,3/إ!/اا نوعلا /ا1جم7دعاللا10 
"ما نال م 1/1380(“ .لالاجعادا/ا لاه لوالا “اتاجللا 
6-667 .ااانا 7-1995ع)اللا 10‏ ,الاكةالاص ناولا 
عامعصمسطانا' * /#عطامصة غعلا للع مو/دعكا 
,6 .املا .والماصع02 دأمتوذناصوالا// "م3 نا©0 
/م 0م10" شرع بروو38ع2 .مم ,2000 حاعوا/ا 1.ملا 
1010 م/ا6مع5ع1 | :ملإاممعرع]1 اد افو .ملالر مزع 
8 ./ا.8 .0.172 ,2001 بعاناعمع80670108 
تلام مع الاك -مة اتاما 3319 ورا راكاج مم لإمركام" 
* الام370م8 لمعم الام ”ناض ونع لاا/طا موعلا" - 
24 ,2004 .اام 6260113 الام 0كءالاط-رت التوالوايا 

ع6 317 


."3و لاعلا بوم0»)" 6 مغ -4 
”اط ,م13219[-1)9773. ملاممعرع1 ادسج 0) 
ع0 م/ا6معرع1 "١‏ 1010-1 “ناعللا [ 
601 .م7ع34-58 .2004 ."ع ادع مع80670108 
0015 5أ2ع53020 5ه!| آلاة عأولل” م 
// *(30غأ5كاءع302031:)0102ا 2ك 06 5معاعصمة 
ع0 عااعباععااعاما عألا أع الع5باصمط عمصتمصسائوط 
-معن غ6أ0'865 5ع 1أط3ن .عنالأمطواذأ عاهنامعه وزؤل ٠'‏ 
,(1999 بعممعناوعط-مع ززم امع اطة 13 ) االا بعلو 
-0731101اع31م2 0" ,/53001!| .طعا .دما .65-73.مم 
," /الالامهك أكاعأهناطتط ا طعلوزوأممكابهء طكاأكاوع 

(..)ضلع؟5 هص واناح ممع دا :5م03 


الأرشيف الدولة المركزي التاريخي أوز فين لتنءنه 
دليل» طشقند : 1ام. 


الااط لإناع 078م00[/83 | الااطناط 31م لاع لما 
.طالع71 ابه وقع1[/7 | 2ن )3لا 8 ا/اكامم ا/اا/اكاعع د اام 0ص اا 
4 نا/ا ,)2 ,.الا.3 87300308 :ادع 1ا/ا8 ج0007 

؟] 1948 7نعاللات [ 


: ل 
كم عدد الصفحات ١75‏ 


001 0603011197153 اناعالاة0؟ /1 8336 م6630 
0/3 88 أن/ان27108م 731/8 013لناتك// ‏ م110تو )اودكا 
./ام70م3) !١١‏ ,08لزلام2»| .+ ,قممةاة.للا لانناه6 

حع6 176 .2009 .ااكة اام لناون "بروجع ور 36" 
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من نوادر المخطوطات 
في مكتبي شنقيط 


د. إسلم بن السبتي 
موريتانيا 


مديئنة شنقيط؛ حاضرة من حواضر العالم الإسلامي» عرفت بترائها التليد وغدت علمًا 
بارًا على ركب عرف في التراث العربي والإسلامي بالركب الشنقيطي. غير أن تاريخ الثقافة 
في هذه المدينة التاريخية يحتاج إلي كثير من الدرس والتمحيص؛ وذلك بسبب ضياع جملة 
صالحة من المصادر التي يعتد بها في بناء نظرية للتراث الثقافي في أي صقع من أصقاع 
حاضرة الدولة الإسلامية بعامة» وفي بلدنا هذا بصفة بخاصة. ومهما يكن من أمر فإن مدينة 


شنقيط الحالية تنسب الروايات من أنها بنيت في القرن السابع الهجريء وبالضبط في سنة 
هه وأول ما نجده من محاولة لإنتاج الثقافة فيها هو ما رصدنا من قول متمثل في قصيدة 
للعالم الصالح محمد قلي تدعى « قصيدة القمح', مطلعها: 


الحمد لله مادامالوجود له 
عمد لد سكو اك كبا اي 0 
وقد ذهب أهل شنقيط بعد ذلك في كل مذهب 
بحفًا عن المخطوطات النفيسة. فجمعوا منها 
قدرًا صالحًا أودعوه خزائنهم وحفظوه على مر 
الدهور حتى وصل إلى يومنا هذا. وقد كانت لي 
وقفة مع جزء من هذا التراث القيم في مكتبة من 
مكتبات شنقيط العامرة؛ وها أنا أعود كرة أخرى 
إلى هذا التراث؛ لأقف على مجموعة أخرى من 
نوادر تلك المخطوطات,ء ولكن هذه المرة بصفة 
أشمل مما قمت به في مكان آخرا". 
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لقد أجمع الإحصاء الأخير للمخطوطات 
الوطنية على أن عدد المخطوطات في مدينة 
شنقيط وحدها تجاوز +٠٠١‏ مخطوطء دون ذكر 
للوثائق التي تحتفظ بها مكتبات هذه المدينة, 
وبخاصة مكتبات قضاة المدينة مثل مكتبة 
أهل حامني أو مكتبة آل أحمد محمود أو مكتبة 
محمد المختار بن الديدي وغيرهم؛ وقد عالجت 
مخطوطات المدينة معظم إنتاج العقل العربي 
والإسلامي. وقد حافظت هي بدورها على نماذج 
من تلك المؤلفات التي لا توجد في غيرهاء ومن 
هذا المنطلق سمحت لنفسي بأن أقف على نماذج 
من تلك المخطوطات التي تعد فريدة من نوعها 


في خزائن العالم. فأقول وبالله التوفيق إن أول 
وأهم كتاب وقفت عليه هو: 

-١‏ كتاب تصحيح الوجوه والنظائر من 
كتاب الله العزيز, للحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري. 

ويعد هذا الكتاب من بين مؤلفات أبي هلال 
النادرة الوجودء وقد بحثت عنه في عدة مصادر 
فلم أعثر له على عثير. فلم يذكره صاحب كشف 
الظنون على كثرة ما ذكر من مصادر العربية, 
وكذلك إسماعيل باشا في كتابه الملحق بكشف 
الظنون؛ غير أنني ظفرت بذكر له في كتاب معجم 
الأدباء لياقوت الحموي في ترجمته للمؤلف؛ 
حيث ذكر من بين عدة مؤلفات كتاب تصحيح 
الوجوه والنظائر' وأثبته البغدادي في الخزانة 
نقلا عن ياقوت/''. وهذا العنوان لا يختلف كبير 
اختلاف عما ورد على ظهرية المخطوطة:؛ وتؤيد 
هذه الصيغة ما ذكره المؤلف نفسه في كتابه 
الفروق؛ حيث قال: وقد تكلمنا في هَذَا الَحَرّف 
في كتاب تَصَّجيح الْوجُوه والنظائر يَأكدو من 
هَذَا(*". وتفيدنا مقولة أبي هلال هذه في معرفة 
تثبت أنه قد 
ألف قبل كتاب الفروق؛ حيث إن المؤلف يرجع 
إليه في بعض المواضع من الكتاب. وتدل بعض 
النقول التي نقلها المؤلف في كتاب الفروق من 
مثل قوله_-+: «وممًا قَلّنَا كَانٌ يعطن الْمُمَسَرِينَ 
في فَوَلِهِ تَمَانَى: #وَمَا جَمَلَ عَليَكد في ادبن مِنْ حَرَجّ 
لا إِنّه آزاك :حنيعًا لا هكرح مته"-. إن كناب 


تصحيح الوجوه والنظائر هو فعلاً يبحث في 
مواضع كتاب الله العزيز. وكما هو ثابت من 
عنوان. الممحطوطة لي .معني آل بحبيتهاوالكتاب 
يعد من أهم المخطوطات التي لا تزال تقبع في 


مكتبة آل حبت وقد نسخ في حاضرة غرناطة 
بالأندلس في شهر ربيع الأخير سنة ١8/غ4هء‏ ولا 
نظير لهذه النسخة في خزائن العالم إلا ما كان 
من النسخة التي توجد في إيرانء ولا نعلم عن 
هذه النسخة الشيء الكثير. 

إن نسخة آل حبت تعد من نوادر المخطوطات 
بحكم قدمها وقرب نسخها من وفاة صاحيبها؛ 
إذ إن أبا هلال توفى سنة ؟8/؟ه. وتتكون هذه 
الومخطلوطلة عن 151 ويقة تأسحيا محمد ية 


الأوني"", 

ومن خصائص هذه النسخة عدم اتباع نظام 
التعقيبة. وهذه معلومة مفيدة تفيد في دراسة 
تاريخ استخدام ذاك النظام في صنعة المخطوط. 
محتوياتها 

الباب الأول 

في أوله ألف 

الباب الثاني 

في أوله باء 

الباب الثالث 

في أوله تاء 

الباب الرابع 

في أوله ثاء 

الباب الخامس 

في أوله جيم 
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في أوله حاء الباب التاسع عشر 


الباب السابع في أوله غين 

في أوله خاء الباب العشرون 

الياب الثامن في أوله فاء 

في أوله دال الباب الحادي والعشرون 

الباب التاسع في أوله قال 

في أوله ذال الباب الثاني والعشرون 

الباب العاشر في أوله كاف 

في أوله راء الباب الثالث والعشرون 

الباب الحادي عشر في أوله لام 

في أوله زاء الباب الرابع والعشرون 

الباب الثاني عشر في أوله ميم 

في أوله سين الباب الخامس والعشرون 

الباب الثالث عشر في أوله نون 

في أوله شين الباب السادس والعشرون 

الباب الرابع عشر في أوله واو 

في أوله صاد الباب السابع والعشرون 

الباب الخامس عشر في أوله هاء 

في أوله ضاد الباب الثامن والعشرون 

الياب السادس عشر فى ذكر لا 

أوله طاء الباب التاسع والعشرون 

الباب السابع عشر في أوله ياء 

في أوله ظاء بداية المخطوط: الحمد لله الذي أوفي 
الباب الثامن عشر فيه الجليلة والمدن الجويلة الداغى الى الرشاك. 
في أوله عين نهايته: ولا إقلال ورغبنا إلى الله عز وجل في 
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النفع بها عاجلاً وآجلاً وهو ولي المنة بذلك إن 
شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


؟- أسسرار العربية لعبد الرحمن بن محمد 
بن عبيد الله بن أبي سعيدء أبو البركات النحوي 
كمال الدين ابن الأنباري المتوفى سنة /الا60ه. 
بداية المخطوط: 

الحمد لله كاشف الغطاء ومانح الرضى. ذي 
الجود والإعادة والابداءء المتوحد بالوحدانية 
القاديية المقدية هرم الحية والعقاء المتمرز 
بالصفات الأزلية. المنزهة عن الزوال والفناء. 
والصلاة على محمد سيد الأنبياء وعلى آله 
وأصحابه الأصفياء. 
منهجه: 

وأما بعد. فقد ذكرت في هذا الكتاب الموسوم 
بأسرار العربية كثيرًا من مذاهب النحويين 
المتقدمين والمتآخرين من البصريين والكوفيين, 
وصححت ما ذهبت إليه منها ما يحصل به شفاء 
الغليل» ورجعت في ذلك كله إلى الدليل؛ وأعفيته 
من الامنهاب والعظويل: وبديلته هلي المسلم غايه 
التسهيل. فاللّه تعالي ينفع به وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 
ايه 
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يريد "على الماء' » وهذا كله ليس بمطرد في 
القياين: وإننا دغاهم إلى ذلك كخرة الاستعمال: 
وهو من الشّاذ الذي لا يقاس عليه؛ فاعرفه 
تصبٌ إن شاء الله تعالى. انتهى الكتاب بعون 
ربنا الوهاب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما دائتبين إلى 


يوم ١‏ لحشر والمآب» أمين. 


نموذج من الكتاب: 
باب الكلم والكلام. 

فإن قيل ما الكلم: قيل الكلم: اسم جنس 
واحده كلمة. كقولك َبِعَةٌ ونَبقٌولبنَة ولَبن» وتَفنَةٌ 
وتَفنٌ. وما أشبه ذلك. فإن قيل ما الكلام: قيل: 
ما كان من الحروف دالاً بتأليفه على معنى يحسن 
السكوت عليه. فإن قيل: ما الفرق بين الكلم 
والكلام: قيل: الفرق بينهما أن الكلم: يطلق على 
البعيد وعلى غير البعيدء وأما الكلام: فلا يطلق 
إلا على المفيد بخاصة. 
محنوياتهك: 

باب الكلم والكلام 

باب الإعراب والبثاء 

باب المعرب والمبني 

باب إعراب الاسم المفرد 

باب في التثنية والجمع 

باب جمع التأنيث 

باب جمع التكسير 

باب المبتدا 

باب خبر المبتدا 

باب الفاعل 

باب المفعول به 

باب ما لم يسم فاعله 

باب نعم وبئس 

باب حبذا 


باب التعجب 
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باب عسى 

باب كان وأخواتها 
باب ما 

باب إن وأخواتها 


باب ظننت وأخواتها 


باب الإغراء 
باب التحذير 


باب المصدر 
باب المفعول فيه 
باب المفعول معه 
باب المفعول له 
باب الحال 

باب التمييز 

باب الاستثناء 


باب ما يجري فيه الاستثناء 


باب كم 


تأت اله 
نأنه القناك 
باب الترخيم 
باب الندبة 


باب لا 
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باب القسم 

بات الأضافة 

باب التوكيد 

باب الوصف 

باب عطف البيان 

باب البدل 

باب العطف 

باب مالا ينصرف 
باب إعراب الأفعال وبنائها 
باب الحروف التي تنصب الفعل المضارع 
باب حروف الجزم 
بان الشيظ: وال اذ 
باب المعرفة والنكرة 
باب جمع التكسير 
باب التصغير 

باب النسب 

باب أسماء الصلات 
باب حروف الاستفهام 
باب الحكاية 

باب الخطاب 

باب الألفات 

ناب الامالة 

باب الوقف 


وصف التنسخة: 

كتبت هذه النسخة بخط أندلسسي جميلء. 
وحصرت داخل مربعات باللون الأحمرء كما كتبت 
العناوين بالحبر الأحمر وهو الكثيرء والأخضر 
وهو القليل. لا تتوفر النسخة على تاريخ للنسخ ولا 
على اسم ناسخ معين. ولم يكتب اسم المؤلف على 
ظهرية المخطوطة,. ولا عنوانهاء مصابة بالبلل 
في بعض أطرافها إلا أنه غير مؤثر على قراءتها. 
وتقبع هذه النسخة في مكتبة أهل الطفيل بن 
السبتي في مدينة شنقيط العامرة: وتقع ضفي ستة 
وسبعين ورقة من الورق السميك. 

وعلى الرغم من أن هذه المخطوطة محققة 
ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء 
إلا أنها تبقى مخطوطة نادرة قد تضيف قراءتها 
أشياء جديدة لم تظهر في المخطوطات التي 
اعتمدها المحقق محمد بهجت البيطار. 

؟- شرح مقصورة ابن دريد لأبي عبد الله 
محمد ابن أحمد السبتي المعروف بابن هشام 
اللخمي المتوفى سئة ١7٠01ه‏ 

وقد سمى شرحه ذاك بالفوائد المحصورة في 
شرح المقصورة. والمقصورة هي قصيدة نظمها 
أبوكر محمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن 
دريد المتوفي سنة ١”7”؟هء‏ يمدح بها ابني ميكال 
الشاه وأخاه. ويصف مسيره إلى فارس ويتشوق 
إلى البصرة وإخوانه بها أولها: 

ترعى الخّزامى بين أضجار النّقا!» 


وقد ذكرها البغدادي في الخزانة فقال: وهذه 


القصيدة طويلة» عدتها مائتان وتسعة وثلاثون 
بِينّاء لها شروح لا تحصى كثرة. وأحسن شروحها 
شرح العلامة الأديب أبي علي محمد بن أحمد بن 
هشام بن إبراهيم اللخمي السبتي.. يقال: إنها 
اشتملت على نحو الثلث من المقصورء وفيها كل 
مثل سائرء وخبر نادر؛ مع سلاسة ألفاظء ورشاقة 
أسلوب وانسجام معان يأخذ بمجامع القلوب!". 

وتوجد من هذا النص نسحة نادرة في مكتبة 
أهل مولاي امحمد بن أحمد شريفء ولم يطلع 
عليها أي باحث بعد؛ مما قد يضيف شيئًا جديدًا 
حين مراجعة النص المحقق. 

ولقد طبع هذا النص بتحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء إلا أن تلك الطبعة لم يعد صاحبها 
إلى النسخة التي وصفنا مما يجعلها ناقصة ما 
لم تراجع انطلافًا من نسختنا هذه؛ كما نوقشت 
رسالة في كلية الآداب جامعة القاهرة تحت نفس 
العنوان: ناقشها الدكتور كريم زكي حسام الدين 
سنة 1971م: وقد تحدث الباحث عن النسخ 
الكثيرة التي جمعها واشتغل عليهاء ولم يتطرق 
إلى نسختنا التي تحدثنا عنها'"'". وقد كان هذا 
النص موضوع رسالة جامعية للطالب محمد حامد 
الحاج خلفء ونوقشت في جامعة محمد الخامس 
بالمملكة المغربية بإشراف المرحوم الدكتور 
عزة حسنء ونحن نلتمس العذر لكل من لم يقف 
على مخطوطات موريتانيا. فهي حديثة العهد 
بالظهورء ولعل هذا العمل يكون تعريفًا مختصرًا 
لبعض تلك المخطوطات,. ومدعاة للباحثين في أن 
ينظروا إلى التراث المطمور في المكتبات الأهلية 
في هذه البلاد. 


آفاق الثقافة والترات 


:- بغية الآمل من كتاب الكامل. 
اسم المؤلمف: 

بحثت عن مؤلف لهذه المخطوطة فلم أوفق؛ 
حيث لم يذكره حاجي خليفة في كتابه. ولم أقف 
عليه في عدة فهارس للمخطوطات كمخطوطات 
المكتية العامة بالرياط ومكتبة الحسن الثاني 
اسم مؤلف تلك المخطوطة. وهذه المخطوطة 


وضعية جيدة: بخط مغربي واضح.ء بها نقص في 


وسطها!'2. 
تاريخ التأليف: 


نرجح أن يكون هذا الكتاب ألف في القرن 
السابع الهجري لأمير الحفصيين أبو زكرياء 
ابن الشيخ الحفصي(ت-147ه) الذي حكم بلاد 
توئنس في فترة زاهية من التاريخ الثقافي لتلك 
البلاد. فقد أشاد المؤلف بهذا الأمير في مقدمة 
الكتاب؛ ونعته بما يليق بأمير مثقف عالم بالعلوم 
ومتمكن من مضامينها. 

وبما أن المعلومات قليلة عن النسخة وعن 
مؤلفهاء ورغبة مني في تقريبها للباحثين: فإنني 
أثبت هنا نص مقدمة الكتاب. وباللّه التوفيق. 

مقدمة المؤلف: 

الحمد لله ذي النعم السابغة؛ والحكم البالغة, 
المتفرد بالوحدانية. المنزه عن إدراك الماهية: 
المتقدس عن إحاطة الجهات؛ المتعالي عن نقص 
الميادئىّ والغايات, مظهر مدارك العلوم ومقسمها 
في خلقه على قدر ما وهب لهم من الحلوم, 
حمدًا على توالي إحبائه وتتابع طول وامتنانه. 


آفاق الثقافة والتراث 


وأسباة فداه على الطاكم والفاسى علج عانق 
عصيانه ليكون حجة عليه يوم وضع ميزانه, 
وتعليمه الإنسان البيان وجعل قيمته في أصغريه 
فليه ولسانه. وتخصيصه الفصاحة والبلاغة أمة 
المبعوث في عنفوان تحرير الكلام وأوانه: بعثه 
الله والكفر قد ضرب بجيرانه ونجم فيه الباطل 
قرن شيطانه. ولج كل باغ طاغ في بغيه وطغياته 
بالموجز المعجز الذي أعيا الفصحاء أن يدركوا 
شأوه أو يعارضوا سورة من قرآنه؛ وإنما كان وحيا 
يتلى: تَبّلَي الليالي وهو لا يبلى؛ على مر الزمان 
وأحيانه. سيد الأمة وإمام الأئمة؛ نبي الرحمة 
المرسل لأسودها وأحمرها بشيرًا يا وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى اللّه عليه وعلى 
آله المنتخبين الكرام ما صرخ حمام؛: وسبح رعد 
في أغمام: 

وأما بعد فإن الأدب أشرف صناعة يكسبها 
العاقل. وأربح بضاعة يقتنيها الفاضل يمدها 
الطبع السليم؛ والخلق الكريم. آخذة من العلوم 
في كل فنء: وسالكة منها في كل سهل وحزنء. ومن 
عري منها فإنما مثله مثل روض محل إن لم نجده 
سماء. فانتجاعه نصب وعناءء. وأن الذي جمع 
المعارف وأحصاها. وضمن أدناها وأقصاهاء 
من حاط الدين وأهله ومهد مسالكه وسبله؛ وجمع 
بعد اتشنيت. الكلمة كمله الذي كن ين النان 


له قه 


بَعَدَ مثله كما لم يروه قط قبله؛ الأمير الأجمل 
المعظم؛ المؤيد المبارك: المظفر المنصور, 
الأطهر الأظهر. المرتضىء أبو زكريا بن الشيخ 
المعظم الموقر المجاهد. المقدس أبي حفص 
ذي النور الساطع والعلم الجامعء. والأدب البارع 
والبأس القاطع. الحر المانع. والجود الهامع, 
والفضل الواسعء خلد الله نعمته. وأبقى في الأنام 


بركته؛ وأعلى على النيرات رتبته؛ وقرن بالتوفيق 
مدته؛ ملكه فاق الملوك تهيّاً. وأمرّاء والعلماء 
فهمًا وذكرّاء والآدباء نظما ونثرّاء روية وبديهة, 
كوا كذكه الشبو لسن بالاظك :ولذ المكيية 
ولما رسخت في العلوم قدمه. وارتقى فيها 
علمه؛ ورعف في القرطاس قلمه: كأنه يوم النزال 
لهدمه؛ وكان نظر في تصانيف من العلوم دينية 
وأدبية؛ وكان في جملة ذلك كتابا الأدب المحتويان 
على جملة من كلام العرب: نوادر أبى علي القالي 
وكامل أبي العباس الثمالي'7"'". وكان نظره فيهما 
نظر استيفاء لمعانيهماء وإدراك لأوهام وقعت 
فيهما. ولم تزل العلماء على تقادم أعصارهم 
وتباين أمصارهم تختلف أغراضهم في تصانيف 
العلوم على كثرتها وفئون المعارف على سعتهاء 
فمطيل ومختصرء. ومجمل ومفسرء وكل مصيب 
فيما قصده غير منتقد عليه ما اعتمده: وكانوا 
رضي الله عنهم لما رأوا كتاب النوادر إملاء. 
على غير ترتيبه. وأن الحرف إن طلب فيه لا 
يوجد عن تقريب. ورسموا أن يضمن شمل 
أشلائه؛ وأن يجعل كل فن منه في وعائه فامتثل 
ما رسموه وضمن الأنواع بعضها إلى بعض من 
تفسيرء وحديث وخطبة وموعظة؛ ووصية وأدب 
ولغة. وملحة ونادرة ومثل. وشعر على اختالاف 
أنواعه. وغير ذلك مما هو محصل في الكتاب 
مفصل في عدد الأبواب إلا ما وقع تفسيرًا أو 
شاهدًا فإنه في موضعه على ما هو عليه لم تخط 
قدم التغيير إليه» ولما تم رسمه وكمل نظمه عاد 
كالروض الباسم عنبري العرف الناسمء وكانت 
سمته: نزهة النواظر في ترتيب النوادر. أمروا 


عند ذلك رضي الله عنهم أن ينحى بالكامل 


ذلك النحو. ويحذى به في الترتيب ذلك الحذو, 
وأن يجعل كل فصل من فصوله في نصابه؛ فإذا 
دعي أجاب من بابه من تفسير وحديث وغير 
ذلك على نحو ما تقدم في النوادر مستوى جمله: 
محلى بالترتيب ترصيعه. إلا ما وقع شرحًا لكلام 
أو مندرجًا تحت نظام فإنه محرز البقاء في 
محله؛ وإن كان غير ضربه وشكله؛ وربما حذفت 
الكلمة والحرف ليحسن النظم ويتسق الرصف 
لم اقتضاه التقديم والتأخير واستدعاه التبديل 
والتغيير من غير خلال المعنى أو نقص المبنى, 
ولما رق فعصيلاً ورتب تغصيلا لام شمسًا في 
سماء الأدب مستقرة المطالع؛ هادية العقول إلى 
غراف المتقوق ناما لظالم وكانتك ممه" يفيه 
الآمل من كتاب الكامل. 
المحتويات: 

الباب الأول: في تفسير القرآن 

في الحديث 

المواعظ والز هد 

التخظطت 

الرسائل والرسل والتوقيعات والوفود 

في الحكم 

في الأمثال 

البلاغة( ثلاثة فصول) 

التشبيهات والأوصاف (ثلاثة عشر فصلا ) 

في ذكر الرياح 

في ذكر الأدب(عشرون فصلاً ) 


في النسب(ثمانية فصول) 


آفاق الثقافة والترات 


في الفخر ( خمسة 


فصول) 


فصول) 


في القرى والأضياف 


في الاستعطاف ( فصلان) 


في الجوار 


في العتاب والتحريض ( فصلان) 


الهجاء(أحد عشر 


فصلاً) 


في ما اجتمع مدحا وهجاء 


الشيب والهرم (ثلاثة فصول) 
في الوصايا والعهود) 
في المحتضر(فصلان) 


في المراثي( ثمانية فصول) 


التعازي( فصلان) 


في الأجوبة المسكتة 


فى الأذكياء 


في الغثاء وا لمغنين 


في الخمريات 
في الملح والظرف 


في تكاذيب الأعوان 


في العيافة والزجر 


في الفتوحات 


آفاق الثقافة والتراتث 


في أخبار الموالي 


في جامع الأخبار 


في أخبار الخوارج 


في الدعاء 


نهايته: قال الأصمعي: وكان من دعاء أبي 
الحبيب اللهم اجعل خير عملي ما قرب أجلي. 
قال: وكان يقول: في دعاته اللهم لا تكلنا إلى " 
أنفسنا فنعجزء ولا إلى الناس فنضيع. انتهى 
والحمد لله رب العلمين وصلى اللّه على سيد 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عدد أوراقه؛ مثتان وخمس وخمسون ورقة, 
في الورقة الواحدة؛ أربع وعشرون سطرا. خطها 
مغربي جميلء. كتبت العناوين بالألوان الحمراء 
والخضراء والصفراء مع لون من الزخرفة. وأما 
النص الأصلي فهو باللون الأسود. لا يوجد بالنص 
اسم الناسخ. ولا مكان النسخ, ولا التاريخ الذي 

وقد وردت عبارة في بداية النص وهي" مبارك 
الآيقاع ميسون الأننهاء" عفين إلى أن هذا القصض 
منسوخ من طرف أحد الشناقطة؛ لآن هده العبارة 
وردت كثيرًا في بداية مؤلفاتهم حتى أصبحت 
علمًا لها وميسمًا من سماتها. 

وأخيرًاء فإن ما تحدثت عنه هنا لا يعدو غيض 
من فيضء فمكتبات شنقيط حافلة بالنوادر مما 
يجعلها محط أنظار الراغبين في النهل من تراث 
هذه الأمة والمشتغلين به. 


-١‏ انظر مقالنا في مجلة العرب تحت عنوان: حركة 
التأليف حول الشعر القديمء مؤلفات الشناقطة 
أنموذجًا. 

؟- انظر مقالنا في مجلة العرب تحت عنوان: من نوادر 
المخطوطات في مكتبة آل حبت. 

0-5 معجم الأدباء:1/4؟5. 

غ- انظر خزانة الأدب :58/1. 

ه- انظر الفروق اللغوية: صه ٠١‏ 

5- الحج: ثلا. 

0-0 انظر مجلة العرب مج:47: ج05:7. مقالاً مفصلا عن 
الكتاب بقلم د. صالح الضامن. 

- انظر كشف الظنون: .18١8/١‏ 

4- انظر خزانة الأدب: .45١/١‏ 

250 انظر مجلة معهد المخطوطات العربية: المجلد‎ -٠ 
وما بعدها.‎ 8١ص‎ ١٠؛؟نآزجلا‎ 

-١‏ يمتلك معهد المخطوطات العربية نسخة ثانية منه لم 
يتم وصفهاء ويشير المفهرس إلى عدم معرفة اسم 
المؤلف. كما يشير إلى أرقام أخرى للمخطوطة في 
مكتبة الرباط ومكتبة باريس. انظر خزانة التراث 
.)١/(‏ والرقم التسلسلي بها هو: /777١‏ 


1 ب‎ ١ 


جريدة المصادر والمراجع 


- التعليقات والنوادر 
عن أبي علي هارون بن زكريا الهجريء ترتيب: حمد الجاسر 
مطبوعات مجلة العرب. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» على شواهد شرح 
الكافية؛ تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادى المتوفى سنة 
57١٠هء‏ طبعة: دار صادر. بيروت. ا 

- خزانة التراث: منشورة ضمن المكتبة الشاملة. 

- الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكريء حققه وعلق عليه: 
محس إبراهيم عليم 
طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع. القاهرة. مصر. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن 
عبد الله كاتب جلبى القسطنطينىء أعادت طبعه بالأوفست 
بععة الس فاده لصاديوا: قازمه مجن الريقتة: 

- معجم الأدباء: ياقوت الحموي؛ طبعة دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. ط؟, سنة ١٠4١ه‏ - ٠1548م.‏ 

- مجلة العرب: جه و5. ذو القعدة وذو الحجة 451١هء‏ 
مج"5. مقال مفصل عن الكتاب بقلم د. صالح الضامن؛ 
تحت عنوان: الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري المتوفى 
بعد سئة 930ه. 

- مجلة العرب؛ ج١و”,.‏ س17؛: رجب وشعبان١47١ه.‏ مقال 
منشور تحت عنوان: حركة التأليف حول الشعر القديم: 
مؤلفات الشناقطة أنموذ جا». بقلم الدكتور إسلم بن السبتي. 

- مجلة العرب؛ ج١و”,‏ س؛؛؛: رجب وشعبان475١ه.‏ مقال 
منشور تحت عنوان: من نوادر المخطوطات في مكتبة 
آل حبت. بقلم الدكتور إسلم بن السبتي. 

- مجلة معهدالمخطوطات العربية: المجلد58, 
الجزآن؟؛٠١‏ مقال منشور تحت عنوان: مخطوطات «شرح 
المقصورة» لابن هشام اللخمي. د. كريم زكي حسام الدين. 


آفاق الثقافة والترات 


52510 
شمس معارف التكاليف في أهماء 
ما أنعم الله به علينا من التآليف '"' 


1 


للشيخ أبي راس الناصري المعسكري الجزائري 


دراسة 2 ٠. 1 ٠.‏ 
د. بوركبة محمد 


جامعة وهران - الجزائر 


آفاق الثقافة والتراث 


نقد أتنيت الجزاقر العثمانية أحيالة كثيرة من العلماءء ذوي الاختصاصات المتعددة: الذين كتبوا 
في حقول مختلفة؛. منهم من حظي إنتاجه بالدراسة والتحقيق ومنهم من لا يزال حبيس الخزائن؛ إذ كان 
إنتاج أبي راس الناصري قد حظي بعضه بالاهتمام؛ فلا يزال قسم منه يحتاج إلى دراسة ونشر وتحقيق 
- التعريف بصاحب الوثيفك: 

هو الفقيه الحافظ المؤرخ. محمد بن أحمد بن عيد القادر بن محمد ابن أحمد الناصر بن علي ابن 
عبد العظيم بن معروف بن عبد الله بن عبد الجليل؛ الراشدي المعسكري الجزائري. عاش أبو راس 
حياة اليتم والفقر منذ صباه؛ حيث ماتت والدته؛ بسهل متيجة ودفنت هناك. فرحل والده الشيخ أحمد 
إلى منطقة مجاجة بالشلف. ويعد ذلك تزوج: ونشط في علم وقراءة القرآن العظيم, وبعد مدة توفي 


ودئفن بأم الدروع بمقيرة الشيخ أبجونك بن عيد اللّه. 


ويعد وفاة والده قام أخوه الأكبر ابن عمر: الذي نحن مقام أبيه: بالتكفل بأبي راس وأخيه عبد القادر, 
ليرحل بهما إلى الجهة الغربية من الجزائرء ثم اصطحبهما إلى المغرب الأقصىء وهناك حفظ القرآن 
الكريم, وأتفن أحكامه فهمًا واسنتقيفا]!. 


وبعد عودته من المغرب الأقصىء اتجه أبو راس إلى منطقة القيطنة بأم عسكرء التي كانت تمثل 
مثارة العلم, ومركز علمي لدراسة العلوم الشرعية؛: وبعدها توجه إلى مدينة مازونة. التي كانت هي 
الأخرى مركز إشعاع ثقافي وعلمي؛ حيث تلقى فيها العلوم الدينية واللغوية. مدة ثلاث ( ٠”‏ ) سنوات. 


عاد أبوراس إلى قرية القيطنة مرة أخرىء وتلقى العلوم الشرعية واللغوية والآدبية وغيرهاء على يد 
عالمها عبد القادر المشرفيء ولازمه حتى وفاته سنة (55١اه/ثلالاام).‏ 


ثم رحل بعدها إلى مدينة معسكر واستقر بهاء وشمر عن ساق الجد والاجتهادء والعلم والمعرفة ليلا 
ونهارًا. واستمر على ذلك سنا وستين (كد) سنةء ما ترك الدرس فيهاء كما قال: إلا صبيحة يوم الاثنين 


)١(‏ يحيى بوعزيز: الانتاج الفكري والأدبي. للشيخ أبي راس الناصري المعسكري. من ص47”؟ إلى ص”707. 


آفاق الثقافة والتراث 


وهران بذلك: عملوا له كرسيًا فاستعان به على الدرسء كما بنوا له مكتبة المدرسة المحمدية؛ أو مكتبة 
المذاهب الأربعة. 
- وفاتك: 

كانت وفاة أبو راس الناصريء يوم الخامس عشر )١5(‏ من شعبان من سنة ثمان وثلاثين ومائتين 
وألف هجرية (( 778١ه/1475م‏ )) عن عمر يناهز التسعين )6١(‏ سنة. وصلى عليه تلميذه أحمد 
الدابج الملقب بالخرشي الكبير عند الراشدية ودفن قرب داره بعقبة باب علي بأم عسكر حيث يوجد 
ضريحه. وقد أقيمت عليه بناية قائمة إلى وقتنا الحاضر. يقول الآغا المزاري : " توفي يوم الأربعاء ١١‏ 


خمسة عشر شعبان 1177/8ه/1875م ". 
- مكان تواجد الوثيقة: 

تسلم المؤرخ يحيى بوعزيز رحمه الله تعالى هذا مخطوط: " شمس معارف التكاليف في أسماء ما 
أنعم الله به علينا من التآليف ". من طرف الدكتور عبد الرحمن طالب حفظه الله تعالى في مدينة 
وهران بالغرب الجزائريء بعد ملتقى الفكر الإسلامي الواحد والعشرين "١‏ في أواخر شهر أوت سنة 
7م. وقام الدكتور يحيى بوعزيز بنسخ وكتابة هذا المخطوط. 
- التعريف بناشر الوثيقة: 

ناسخ هذا المخطوطء. هو المؤّرخ والدكتور يحيى بوعزيزء المولود بقرية الجعافرة, بولاية برج 
بوعريريج في 77 ماي 1575م: وفي سنة 1947م التحق بمدينة عنابة وزاول تعليمه الابتدائي هناك في 
مدرسة خاصة:؛ وفي سنة 1554م التحق بمعهد الزيتونة بتونس حيث حصل على شهادة الأهلية بامتياز: 
وفي سنة 107١م‏ حصل على الإجازة: وكان الأول على مستوى القطر التونسي؛ وفي سنة 957١م‏ حصل 
على شهادة التحصيلء؛ وفي سنة 1507م التحق بجامعة القاهرة في مصر واختص في دراسة التاريخ, 
وفي سنة 577١م‏ حصل على شهادة الليسانسء وفي سنة 1577م اشتغل في مهنة التدريس بوهران 
وعين عضوًا في لجنة التأليف المدرسي الوزارية؛ وفي سنة 1574م كلف بوضع كتاب مدرسي في التاريخ 
الحديث للسنة الأولى من التعليم الثانوي؛ وفي سنة 1417م حصل على شهادة الدكتوراه الدرجة الثالثة 
في التاريخ الحديث والمعاصرء ثم التحق بالتدريس في قسم التاريخ بجامعة وهران: وفي سنة ١18١م‏ 
شارك المرحوم في مؤتمر المستشرقين الألمان الواحد والعشرين ببرلين الغربية؛ وفي سنة ١91١م‏ 
شارك في ملتقى رد فعل تونس من الاحتلال الفرنسي لها. 


.7547 ينظر: يحيى بوعزيزهء الإنتاج الفكري والآدبي لأبي راس الناصري المعسكري؛ ص:‎ )١( 


آفاق الثقافة والترات 


- آثاره العلمية: 


ترك المرحوم مجموعة من المؤلفات القيّمة نذكر منها: كتاب "الأمير عبد القادر رائد الكفاح 
الجزائري" و" الموجز في تاريخ الجزائر في جزتين" و" ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر 
والعشرين" في كتابين؛ و" وهران عبر التاريخ" و" أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة' . 
وأسفرت المحاولات الجادة للمرحوم في بعث التراث المخطوط عن تحقيق مجموعة من المخطوطات 
منها: كتاب '' طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا ومخزنيها الأسود '"؛ للآغا 
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11 2 0 1 11 ع 
ابن عودة المزاري» و روضة النسرين في مثناقب الاربعة المتاخرين لابن صعدء و سيرة الامير 


عيد القادر وما لمصطفى بن القهاي 1 
- وفاتك: 
وفي يوم الاربعاء ٠١‏ نوفمبر 7١٠1م‏ توفي المؤرخ يحيى بوعزيز بمدينة وهران عن عمر يناهز /7 


سنة؛ بعد حياة علمية حافلة؛ حيث ألف العديد من الكتب؛ وحقق الكثير من المخطوطات. 


- عنوان الوثيقة: 
نا 


شمس معارف التكاليف في أسماء ما أنعم الله به علينا من التآليف " أتمه قبل وفاته بثلاثة 
أسابيع فقط. 
- كتابة وتحقيق نص الوثيقة: 

5 بسم اللّه الرحمن الرحيم»؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 

الحمد لله الذي علم الإنسان مالم يعلم: وأفاض عليه سره إلى أن أنطقه بأنواع الحكم؛ وألهمه لجمع 
التأليف في أنواع كل علم» وأن ذلك لمن التحدث بالنعم: والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
سيد العرب والعجم المنعوث لسائر الأمم: صلى الله عليه وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته وشيعته 
أما بعد: 


فيقول المقل القاصر محمد أبو راس الناصري: إن التشبث بمن سلف سنة لا بدعة؛ وأن الملاذ بهم 
أصل الشيء وفرعه. 


(؟) من وضع صاحب المقال. 


آفاق الثقافة والتراث 


وكان من سلف كالسيوطي وغيره عدد ما أنعم الله به عليه من التأليف؛ والتعليق والتصانيف, 
فاقتديت بهم في وضع ذلكء؛ وسلكت ما لهم من تلك المسالك فوضعت هذا المختصر الجليلء والتأليف 
الفاضل: الجميل:.فى ذكر أسماء ما القثاء من الكنب وضتفتاء وسميته:" .شمن معارف التعاليض هن 
أسماء ما أنعم الله به علينا من التأليف . 


[أ- القرآن: أولهم] 

- مجمع البحرين ومطلع البدرين بالتفريد؛ في تفسير القرآن المجيد!': أربعة أسفار ا" في كل سفر 
خمسة عشر حزيًا باشتهار”"'. والإبريز والإكسير في التفسيرء في ثلاثة أسفار. والجمع بين الإطناب 
والإيجاز ضفي شرح الخراز!"”: وإغاثة اللهفان في شرح مورد الضمآن والتكلم مع صاحب عمدة البيان 
والسيوف القوامع في شرح الدرر اللوامع!"* *: وإزالة الألغاز على ثلام الطراز!)* * * على الخراز. 
وتوضيح المعاني في شرح حرز الأماني. في ثلاثة أسفارء وإعانة القدير في شرح النشر والتيسيرء في 
ثلاثة أسفارء وتكميل التبيان في ضبط الجواهر الحسان: في سفرين.وتذييل الإتقان في أحكام القرآن, 
وفتح المنان في ترتيب نزول القرآن؛ وسر الرحمن في جمع القرآن وسبب جمعه على هذا المنوال. 


3 11 
إلى علم التفسير" ينظر: محمد أبو راس الناصري الجزائري: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته؛ حياة 
أبي راس الذاتية والعلمية. حققه وضبطه وعلق عليه محمد بن عبد الكريم الجزائريء. المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر. ص .١79‏ 
(5) ذكر أبو راس ثلاثة أسفار في كتابه:" فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته" . ينظر: أبو راس: المصدر 
نفسه؛ ص79 .١‏ 6 
(1) عشرون حزيًا ينظر: أبوراس: فتح الإله. ص 175. 
(0) '" تقييد على الخراز ' ينظر: أبو راس: فتح الإله. ص19١.‏ 
0 الخراز: هو أبو عبد اللّه محمد بن محمد الشريشى,» المشهور ب"الخواة" المتوضى سئة لاهءم ا كام وكتاب 
اسمه:" منظومة الخراز " المسماة ب:" مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن ".ينظر: أبوراس: فتح الإله. ص74١.‏ 
(8) "الدرر اللوامع" انظر: أبو راس: فتح الإله. ص9١.‏ 
* * هو الكتاب المشهور ب:" الدرر اللوامع: في قراءة نافع '"منظومة ألفها أبي الحسن علي بن محمد الرباطي؛ الشهير 
بأبن بريء المتوفي سنة 7١5‏ ينظر: أبوراس: فتح الإله. ص9!١.‏ 
(4) جاء في فتح الإله ب:" الطراز '". ينظر: أبوراس: فتح الإله. ص175. 
 *#‏ *# الكتاب هو:" الطراز في شرح ضبط الخراز" تأليف أبو عبد اللّه. محمد بن عبد الله بن عبد الجليل بن عبد اللّه 
التنسي. ينظر: أبوراس: فتح الإله. ص75١.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


[ب- الحديث: وفيه] 

الآيات البينات في شرح دلائل الخيرات''''. ومفاتيح الجنة وأسناها في الأحاديث التي اختلف في 
معناهاء والسيف المنتضي فيما رويته بأسانيد الشيخ المرتضى"''", والنور الساري في شرح صحيح 
البخاري. في أربعة أسفار. ومختصر المعلم في شرح مسلمء في ثلاثة أسفارء ومناعم الشفاء في ثلاثة 
أسفار؛ ونزهة الفضائل في شرح الشمائل!"". 


[ج- الففه: وفيه] 


درة عقد الحواشي على جيد شرحيء الزرقاني والخراشيء في أربعة أسفارا""؛ والأحكام الجوازل 
في نبذ من النوازل: والعقود الجوهرية في النوازل المعسكرية: والنظم العجيب في الفروع التي حل فيها 
النص مع كثرة الوقوع/*'2: والأقوال الحليمة في نظم شروط الوليمة؛ والكوكب الدري في الرد بالجدري 
أو الكوكب الدري في الكلام على الجدري”*''؛ وسند ما رواه الواعون في أخبار الطاعونء والنبذة المنيفة 
في ترتيب فقه الإمام أبي حنيفة؛ وذيل المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك: وعقد الجوهر النفيس في 
ترتيب فقه الإمام محمد بن إدريس. والقول الأكمل في ترتيب فقه الإمام أحمد بن حنبل. 


[د- النحجو: وفيه] 
"الدرة اليتيمة" التي لا يبلغ لها قيمة؛ إلا وفيه على الماكودي على الألفية حاشية كبرىء والنكت 
الوفية في شرح المكودي على الألفية: حاشية صغرىء وبغية المرتاد في كلا شيء وجنت بلا زادء وعمدة 


الزهاد في إعراب كلا شيء وجئت بلا زادء ونفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة. 


)٠١(‏ الكتاب المعروف ب" دلائل الخيرات وشوارق الأنوار. في ذكر الصلاة على النبي المختار ". تأليف أبو عبد الله 
محمد بن سليمان بن أبي بكر الجزولي؛ السملاني الحسنيء المتوفي سنة ١7//10١1١ام.‏ 

)1١(‏ الشيخ المرتضى الزبيدي: هو مرتضى بن محمد بن عبد الرزاق الحسني الأمويء الزبيدي النسب المكنى بأبي 
الفيض وبأبي الوقت. الملقب بمرتضى بن محمد بن أبي الغلام محمد بن القطب أبي عبد الله محمد بن الولي 
الخطيب أبي الضياء؛ ولد سنة 44١١ه/1757م‏ بالحرمء. حج مرتين وأخذ عن نحو ثلاثمائة شيخ. ذكر أبو راس أنه 
تلقى عنه الفقه الحنفي. خلال سفره للحج سنة 4١١1١ه/1789م.‏ 

(؟1) مختار بوعناني: مؤلفات أبو راس الناصر المعسكريء. جامعة وهران .7٠١١‏ ص: 0. 

(؟1) جاء في كتاب:" فتح الإله '" ستة أسفار. ينظر: أبوراس: فتح الإله. ص 1754. 

)١14(‏ " نظم عجيب في فروع: قليل نصها مع كثرة الوفوع" هكذا ورد بهذه الصيغة في:' فتح الإله " انظر: أبو راس: 
فتح الإله. ص 17 1175. 


(15) هذا الكتاب تم نشره وتحقيقه من طرف الأستاذ محمد بوكعبر بلقرد سنة570١ه/‏ 4١٠1م‏ » بمدينة معسكر. 


آفاق الثقافة والتراث 


زه- المذاهب: وفيها] 


رحمة الأمة في اختلاف الآئمة. وتشنيف الأسماع في مسائل الإجماع؛ وجزيل المواهب في اختلاف 
الاربعة مذاهبء وقاصي الأوهاد في مقدمة الاجتهادء والأنوار المسطعة في جمع المذاهب الأربعة, 
واللؤلؤٌ المنتشر في المذاهب الثماني عشر”"': وفتح الوهاب في الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. 


[و- التوحيد والتصوف: وفيه] 

الزهر الأكم في شرح الحكم”"": وفتح الإله في التوصل إلى حكم ابن عطاء اللّه. والكتاب الحاوي 
لنبذ من التوحيد والتصوف والأولياء والفتاوي!"''؛ وكفاية المعتمد ونكاية المنتقد؛ على شرح الكبرى!*", 
وإيضاح الغميس لشرح النفيس في ذكر الأعيان من أهل غريسء وأساس النبيان لشرح الجمان للشيخ 
عبد الرحمنء. وكشف النقاب ورفع الحجاب على ترتيب حروف الهجاء للسان الدولة؛. والتشوف على 
مذهب التصوف. والقول الأنفع في مناقب الأئمة الأربع؛ والفتح القدوسي في شرح كبرى السنوسي. 


(151) وهم:١-‏ مذهب عيد اللّه بن عياس» '-مذهب عيد اللّه بن عمر بن الخطاب.؟-مذهب أم المؤمنين عائشة بنت أبي 
بكر الصديق زوجة الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ 4؛-مذهب عطاء بن أبي رباح .4-مذهب مجاهد بن جبر “-مذهب 
عيينة: -٠‏ مذهب الليث بن سعد -١١‏ مدهب اسحاق بن إبراهيم ابن راهويه, ك- مدهب داؤود بن على الظاهرى, 
-٠١‏ ومذهب عيد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزعي. غ١-ومدذهب‏ محمد بن جرير الطبري, 6-مذهب الإمام أبي 
حنيفة بن النعمان؛ 7١-مذهب‏ الإمام مالك بن أنسء 7١-مذهب‏ الإمام أحمد بن حنبل: 4١-مذهب‏ الإمام محمد ابن 
ادريس الشافعى. 

(10) الكتاب المعروف ب:"الحكم العطائية": تأليف الشيخ ابن عطاء الله السكندري فقيه مالكي وصوفي شاذلي 
الطريقة؛ بل أحد أركان الطريقة الطريقة الشاذلية الصوفية. (508 ه / ١57١م‏ -9١/اه‏ / 9١15م).‏ الملقب 

ىن 5 11 عن 11 11 5 11 5 
ب قطب العارفين و ترجمان الواصلين و مرشد السالكين . كان رجلا صالحًا عالممًا يتكلم على كرسي ويحضر 
ميعاده خلق كثيرء وكان لوعظه تأثير في القلوب. 


- مؤلفاته: ترك ابن عطاء الكثير من المصنفات والكتب منها المفقود ومنها الموجودء لكن أبرز ما بقي له: "'لطائف 
المثن في متاقب الشيخ أبى العياس وشيحه أبي. الحسن": و"القصيد العجرد في معرفة الاسم المقرد". و" التويز 
في إسقاط التدبير": و"أصول مقدمات الوصول" , و"الطريق الجادة في نيل السعادة"؛ و"عنوان التوفيق في آداب 
الطريق. شرح بها قصيدة الشيخ أبو مدين (ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا)". و"تاج العروس الحاوي لتهذيب 
النفوس", و"مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر اللّه الكريم الفتاح". و"الحكم العطائية" . 
توفي الشيخ ابن عطاء الله كهلاً بالمدرسة المنصورية في القاهرة سنة 7١5‏ ه ودفن بمقبرة المقطم بسفح الجبل 
بزاويته التي كان يتعبد فيهاء ولا يزال قبره مَوجودًا إلى الآن بمقبرة سيدي على أبو الوفاء تحت جبل المُقطم. من 
الجهة الُشرقية لمقبرة الإمام الليث بن سعد. 

(14) الحاوي لنبن من التوحيد والتصوف والأولياء والفتاوي: هذا الكتاب تم نشره وتقديمه من طرف الأستاذ:أبي عبد 
القادر عابدين بن حنيفة؛ سنة 570١ه/‏ 4 ١٠٠م.‏ 


(15) يحيى بوعزيز: الإنتاج الفكري والآدبي لأ راس الناصري المعسكري, ص: 5017 ص: 126 


آفاق الثقافة والترات 


زر- اللغة: وفيها] 
ضياء القابوس على كتاب القاموسء والضابط المختصر من الأزهري على قواعد القاموس 
والجوهريء ورفع الآثمان في لغة الولائم الثمان!". 


[ز- البيان: وفيه] 
ثم كتاب نيل الأماني على مختصر سعد الدين التفتزاني. 
[ط- المعاني: وفيها] 
ثم كتاب الجوهر اليماني في توضيح ما صعب من علم المعاني. 
[ظ- البديع: وفيه] 
عقد الدرر السطيع في تبيين أنواع علم البديع . 
[(ك- المنطق: وفيه] 
القول المسلم في شرح السلم. 
[ح- الأصول: وفيه] 
السيف المحلي على شرح المحل ثم القول الجامع في شرح جمع الجوامع. 
[خ- العروض: وفيه] 
شرح مشكاة الأنوار التي يكاد زيتها يضيء . ولو لم تمسسه نار على الخزرجية. 
[ع- التاريخ: وفي4] 


زهرة الشماريخ في علم التاريخ''': والمنا والسول من أول الخليقة إلى بعثة الرسول/"". 


.18١ص جاء هذا الكتاب بهذه الصيغة:" رفيع الأثمان في لغة الولائم الثمان". انظر: أبوراس: فتح الإله.‎ )٠١( 
)21( 01 م | نطل-طارع ماع ان أوقع]ذ| معطءةأطمم3 عع عأطاء أاطع5ع06 ,موماععاعممط‎ 0 


(١؟)‏ " المنى والمنى والسول من أول الخليفة إلى بعثة الرسول" انظر: أبو راس: فتح الإله. ص .7١ 2.18١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


ونصرة الرحمن في أخبار الجان كتحف أدر ومرجان: وتحفة الإخوان في بيان أرهاط وقبائل الجان؛ 
ودرء السحابة في من دخل المغرب من الصحابة”"": ودرء الشقاوة في حروب الترك مع درقاوة!*", 
والمعالم الدالة على الفرق الضالة؛ والوسائل إلى معرفة القبائل» والحلل السندسية فيما جرى بوهران 
والعدوة الأندلسية؛ وإن شئت قلت: نفيسة الجمان فيما جرى بالأندلس ووهران/*"'؛ والقصص المغرب 
والخبر المعرب عن الحال المغرب بما وقع في الأندلس وثفور المغرب"". وغريب الأخبار عما كان 
بوهران والأندلس للمسلمين والكفارء وعجائب الأسفار ولطائف الأخبار فيما جرى بالأندلس ووهران 
بين المسلمين والكفارء وروضة السلوان المؤلفة بمرسى تيطوان في أخبار الأندلس ووهران'""؛ ونباهة 
القمر من أبناء العمر بأنباء ملوك ورؤساء ومن أحسن منهم ومن أساءء وذيل القرطاس في ملوك بني 
وطاس””""). الزهرة الوردية في الملوك السعدية!*"؛ ومروج الذهب في نبذة من النسب ومن إلى الشرف 
انتمى وذهب''": والخبر المعلوم من كل من اختراع نوعًا من أنواع العلوم: والمسك المروم في أخبار 


(؟؟) ويسمى "الإصابة فيمن غزا المغرب من الصحابة". لأبي عبد الله محمد بن أحمد بوراس الجزائريء استهله 
بقوله:" حمدا لمن لا معقب لحكمه" إلخ. يقع في نحو الكراستين وقفت عليه بمكناس عند بعضهم. ينظر: ابن 
سودة عبد السلام بن عبد القادرء دليل مؤرخ المغرب الأقصى.ء الطبعة الأولى: دار الكتاب دار الفكر بيروت لبنان 
سنة ١1517م,‏ ص صص:507-700. أو يسمى "الإصابة فيمن دخل المغرب من الصحابة" . طبع بتونس سنة 1484. 
ينظر:ناصر الدين سعيدونيء؛ كتاب من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي. ص: 477. 

(4؟) " در الشقاوة في حروب درقاوة ". ينظر: أبو راس: فتح الإله. ص١18.‏ 

)١5(‏ هذا الكتاب موجود بخزانة مكتبة المهدي البوعبدلي البطيويء؛ وبعد وفاته تعذر على كل طالب علم أن يستفيد من 
هذه المخطوطات:؛ على الرغم من وجود مؤلفات أخرى تاريخية وحسب الشيخ محمودي البشيرء فإن نسخة من هذا 
المخطوط موجودة بمكتبة تونس»: قسم المخطوطاتء ولقد تحصلنا على نسخة مصورة من هذا المخطوط مؤخرًا. 

(51) كما أشرنا سابقًا أنه ترجمه إلى الفرنسية الجنرال فوربيقيء ونشره بالجزائر عام 1507م: تحت اسم: 

3 يعواخم عم عأهة ع0 5أمعمرعاأق/ا وها 
ينظر ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصىءج7؟: ص: 587. 

(0؟) اطلعنا على نسخة منها بالمكتبة الوطنية؛ إضافة إلى نسخة مصورة عند الشيخ محمودي البشيرء والتي يعود نسخها 
إلى عام 1577م: وأما الموجودة بالمكتبة الوطنية فيعود نسخها إلى سنة 1187م. 

(1) توجد منه خمسة شروح بالمكتبة الوطنية: اطلعنا عليها إلى جانب نسخة أخرى موجودة بخزانة سي البشير لكاتبها 
محمد بن يوسف الزياني. ابن سودة. دليل مؤرخ المغرب الأقصىء ص: .19١‏ 

(4؟) ذكره ابن سودة باسم: "الزمردة الوردية في ملوك الدولة السعدية أو الزهرة الوردية". ينظر: ابن سودة: المصدر 
نفسهء ص: .١04‏ 

(0) ابن سودة: المصدر السابق. ص ص:19-١7:‏ ويذكر يحيى بوعزيز: "أن هذا الكتاب هو الذي ضيعه أولاد سيدي دح 
(كذا) على ما قيل:."؛ بحيى بوعزيز: الإنتاج الفكرى والأدبي لأبي راس التاصري المعسكري: ص 701. 


آفاق الثقافة والترات 


الترك والروم؛ وتحفة النفسا في ملوك فرنساء وأقوال التأسيس عما وقع أو سيقع من الفرانسيس"'", 


ونور الاقتباس في ذكر ملوك كل جنس من الأجناسء وفتح الرحمن في شرف بني زيان وذكر فروعهم إلى 
هذا الزمانء والعز المتين في ذكر ملوك بني مرينء وفتح الجواد في الفرق بين آل زيان وآل عبد الوادٌ 
وذكر ملوكهم الأوطادء ولقطة العجلان في شرف الشيخ عبد القادر بن زيان» وأنه من بني زيان ملوك 
تلمسانء والزهرة السماوية في أخبار الملوك العلاوية'""؛ والنور الآثقب في طبقات العرب؛ والقصص 
العماتة في ذكر البربر وزناتة!"": والقول الأسرب في أخبار أصول وفروع العرب؛ والكلام الفشاش في 
أخبار سائر المدن والقرى والأعراشء وإزالة الصمم في الفرق بين العرب والعجمء والنقل الواضح 
المشهور من بدء الخليقة إلى النفخ في الصور. 


[ع- النجم: وفيه] 
إزالة الحلك في إبطال صوم من يأخن برأي أهل الفلك. ثم القول السعيد في شرح مقنع ابن سعيد. 


ثم قبس الأنوار في شرح روضة الأزهار. 
[ف- الجغرافية: وفيها] 

الجوهر والعرض في وصف السماء والأرض. 
[ق- الأدب: وفيه] 


الحريرية. شرح كبير. 


1 هذا المخطوط منسوب إلى المؤرخ أبى راس الناصري, نسبه اليه ابن سودة: المصدر السابق» ص: 00 والمتمعن 
فيه لأول وهلة يدرك انه كتب بعد الاحتلال الفرنسيء وأبو راس توفي حوالي 8؟17١ه/؟187؛‏ أي قبل الاحتلال بسبع 
سنواتء على الرغم من هذا فقد وجدت هذه العقيدة رواجًا عند من يؤمنون بهذا النوع من التنبؤات: وكما نعلم أن أبا 
راس طول حياته كان يفند هذه العقيدة: وقد تعرض لهذه المسألة بإسهاب وإيضاح كبيرء محمد ابن يوسف الزياني, 
انظر: محمد بن يوسف الزياني» دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مديئة وهران» تقديم المهدي البوعبدلي, 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر. ط .١1918‏ ص ص: .15-١4‏ يحيى بوعزيزء الإنتاج الفكري والأدبي لأبي 
راس الناصري المعسكري, ص: 5017 

(2؟) نسبه إليه ابن سودةء المصدر السابق. ص: .١60‏ 


(8؟) ذكره ابن سودة باسمه "القتضصن القتاتة في ذكر اليرينوزتاتة". ينظره ابن سودةة المصصدن نقسهض» 1117 


آفاق الثقافة والتراتث 


[ث- القصائد: وفيها] 

البشائر والأسعاد في شرح بنات سعادء لامية كعب بن زهير الصحابيء ونيل الإرب في شرح لامية 
العرب وإزالة الوجم في شرح قصيدة لامية العجم, والوصيد في شرح لامية سلوانية الصيدء والدرة 
الأنيفة في شرح العقيقة؛. شرح أول/*) وطراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي. شرح ككافيء وفتح 
الإله في شرح عقيقة ابن عبد الله. شرح ثاني؛ والسعي الرابح السعيد في شرح عقيقة الشيخ سعيد؛. شرح 
رابع؛ والحلة السعيدة في شرح القصيدة السعدية؛. شرح خامسء والجمان في شرح قصيدة أبي عثمان: 
شرح سادسء ونزهة الحبيب على نظم الأديب الحسيب الجامع بين المدح والتشبيب والتسييب!*"؛ شرح 
سابع؛ والأنوار الجليلة في شرح القصيدة الخليلية!': والكلام المحكي في شرح لامية امرؤ القيس قفا 
نبك؛ وقنص الصيد في شرح مقصورة ابن دريد» والرياض المرضية في شرح الغوثية!"ا 
الأمليسية في شرح البوذر الغريسية؛ والقول الماطي في شرح لامية الدمياطي( كذا)؛ والنور الحراق في 
شرح رجز الأوفاق؛ وجمع الموارد في شرح ما مدحت به من القصائدء والجواهر الأصفية في معرفة 
العلوم العلوية والسفلية على لامية رافع رأس الأندلسء ودرء كل عسير إلى معرفة السيمياء والكيمياء 
والإكسيرء لامية ابن رشدء ومنحة الوهاب في ذهابي وما وقع لي بمكة مع الوهابيء والقول المكفي في 
شرف ومناقب شيخنا المشرفيء ومنح الباري فيما وقع لي في أسفاريء وتعجيل الأربة وملء الغيبة في 
رحلتي لمكة وطيبة: وهذا الاسم قد سبقت به": وحلتي ونحلتي في تعدد رحلتيء والفوائد المخبتة في 
الأجوبة المسكتة. ولب فياضي!*! في عدة أشياخيء وفتح الإله ومنته في التحدث في فضل ربي ونعمته. 


٠.‏ والعناصر 


ونزول الرحمة الكاملة في التحديث بالنعمة الشاملة؛ وقد سبقت بهذا الاسم. 


(؟) اطلعنا على نسخة منها بالمكتبة الوطنية؛ تحت رقم: 5١140‏ كاتبها محمد بن علال الديمي المراكشيء والثانية تحت 
رقم: ١/7777‏ كاتبها محمودي البشير. 

(0؟) " نظم الأديب الحسيبء الجامع بين المدح والنسب والتشبيب' ينظر: أبوراس: فتح الإله. ص .18١‏ 

(1؟) مختار بوعنانيء مؤلفات أبو راس الناصري المعسكري. ص: .١‏ 

(0) ترد باسم الدر المهدي لغوثية أبي مهدي وهي مخطوط بحوزة محمودي البشيرء وقد أخذنا صورة مصورة عنهاء 
كاتبها محمد الأكحل بن مصطفى بن آمينة؛ وناسخها محمودي البشير عام 1515١ه‏ يوم رجب الفرد/1514م؛ والتي 
يعدها بعض الباحثين ضمن مجال التصوف؛ لأنها تتناول قصة الأولياء والصالحين وكراماتهم. يحيى بوعزيز, 
الإنتاج الفكري والأدبي لأبي راس الناصري المعسكري؛ ص: 707. 

(18) يحيى بوعزيزء المرجع نفسه. ص: 107 وقد ورد في كتاب أبي راس المسمى: 'العجسد والإبريز" في عدة ما ألفت 
بين وسيط ووجيزء تحت اسم: "أفياضي في عدة أشياخي". انظر: أبوراس: فتح الإله. ص: 187. 


اللضة يحيى بوعزيز: المرجع نفسكه.ء ص: ؟50. 


آفاق الثقافة والترات 


وايضات زعمة الله فى اتعفاد ديوان أهل الله ونيد الؤهن وأكمامه فى ندع أصرئ واحتتامة: وشفس 
معارف التكاليف في أسماء ما أنعم اللّه علينا به من التآليف. 


وهو اشر كاليقه ذل أطان الله ههرنا نوننا: 


وكان تمامه يوم الاثنين ثاني عشرين رجب الفرد الأصم الحرام من عام ثمانية وثلاثين ومائتين 
وألف من هجرة 1778١ه‏ من له نعت جميل ووصف بمنه آمين - الموافق ل الرابع من أفريل سنة ألف 
وثمانية وثلاثة وعشرين ميلادي (1875م)- ولا أرضى بواحدة حتى أقول ألف ألف. انتهى بحمد الله 
. “د د ع3 . 0 
وحسن عونه وتوفيقه الجميل وهو حسبنا ونعم الوكيل 17. 


قائمة المصادر والمراجع 


- محمد أبوراس الناصري الجزائري: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته؛ حياة أبي راس الذاتية والعلمية, 
حققه وضيطه وعلق عليه محمد بن عيد الكريم الجزائري, المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر. 


- مختار بوعناني» مؤلفات أَيو راس الناصر المعسكري, جامعة وهران ٠١‏ كم 


- يحيى بوعزيز: الانتاج الفكري والأدبي: للشيخ أبي راس الناصري المعسكري. 


(50) يقول يحيى بو عزيز حول هذه مخطوط: ''شمس معارف التكاليف في أسماء ما أنعم الله علينا به من التآليف" 
مايلي: "هذه قائمة كاملة مخطوطات الشيخ والمؤرخ الحافظ أبي راس الناصري المعسكريء كما سجلها بنفسه. 
ولا ندري في حقيقة الأمر هل هذه النسخة التي وصلت إلينا أصلية أم منقولة: ولو أننا نميل إلى الرأي الثاني؛ لآأن 
أرقام المخطوطات فيها أرقام عربية وليست أرقام هندية؛ والشائع في القرن التاسع عشر لدى العلماء والمثقفين هو 
إستعمال الأرقام الهندية". انظر: يحيى بوعزيزء المرجع نفسه. ص: 507. 


آفاق الثقافة والتراث 
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31-01 1!"2721 ودططى .11 


عطا صذ لعستهغصمء كه مع20ه6 عط مه اعط2! طختصد ملهعل غأدعة عطلا ,وعاصفطك ععمط مغصذ مكلك 1705 تولنكاد متط]' 

عذمهغ 4دمءةة عط]' .ع5 علتهل طكناه5 لصة مع5 علتهك امم مغصذ غ1 عصنل تل تتعطتتية ,وعععتاهة لمعتطمة مع معع عنصهاك1 

نعط مسمتاءععة لقتنطا عط كوللهصة1 .وعء1ناه5 لدع تطمرفتعمعع عنطتد نآ صذ 0ع مصعم مد مل طدآاكا عتاصملغة عط وعووع2001 
1 7ع1! عطا ما طعوع ما 77 0ه طتدعء0 عتكصهلى عطلا أه أقدمء طتتعاوعء17 عط عده1معت مغ مامرسدع نه عنصه1ك1 


3 56107 01 16581 2120 020161012» ,تلةأاككاء 10725 زا 20232111511215 عتسدلك]1 
(5 1151:2116 1121م 20د 2115 :ةا عتاطنام 22610221 01 دمتادم ادع حصا عط 


1522201077 نآ .1مدط 

عطا صا صسوادكء1026 مذ عاطفلته؟ة عقنه اعخطنة؟ ,كاصتك5تاصهمط عطلا عستطةععدمء «متأوعنان 2 5ع1215 طاعتتوعوع منط]' 
طعخطة ,تتام تتعوع2 لمنه وعتعهءطانا له غ10 ه عتتع17 عنتعط]' اع طصصته تغط 0د كمأمتتك5تاصهممط 2ه عتصعع عط وهل أمعوعميم 
ر3 1513316[ عوعط]' إتماقئط لمتتكلته «رععك لحته داع 2 مقط طعتطة8 تإتاصنامء هتاه ص مامت كتتصهحط لمخصع 0 وعلساعصا 
عتقط وعلع11ة كتامتاع تسلا ,023 غتعوع1م عط 0 5ع طلا كماع تتا تأعنامقطأ جم له 7عتعع 211 01 7عدعع ردنا 10 لعطعدع1 
ل ورعع! ه20 د1مكصا أقطا لدتتطهد 15 غ1 لصخ .صذغدتاء اجتا صذ وعتتهءطانا مأمتك قتتصدمط غناهطة لعامت[طاتام مععط 
تعر بإ] تتوعرل 


01 11:2115! عطا صا كامتنء32115 م2 عنتوخ] 


21-2 212ة[د4 1ن[ 


زأع206قط5 1ه دعتعهطط1! عطا صا مأمتتكك15اضهمط عنتهء 1ه وتوولقصة ته حامتكخهأصعوعام طلخم لعمنتععصمء 15 إ0نكد منط1' 
مقطلا عتمحط 4ه ععتغتتعط عاطقتلهة؟ 2 دعلتاعصا غقط]' .1011 عتصسصهاة] عط كه ملمختصةء عط زه عده لعمعل1قصم كذ طاعتطاوو 
غ2 خطه 0 ز(نا؟ لتتطتطكة1” :64160 ع[ه0 2 صنل نالع س1 .لمتحم مستامدت!-طوعة عطلا بإ 4عع10013م مأمزتك كتتصهمم 4000 
دخطا هط تإتتهحط 01 غتاه 0115 عنتة عط 4ه عده 15 منط]' .تتهكامخ -21 له [لستلطة صتط صسدمج -21 :ترط جتعة لتطللتطه ك1 صستحم 
قات 


2 25111231 1 111221166312161 25112111511 1121111561121 01 0115© 2110 5101107 
حلة تتتوه الاحله 5دخآ ناطة لعلتعطك :89 .”1ء21]2216قلتط مستقلة تطتط تتطه لل سفسة 
1نة1111251 


11220 12ص ناناظ :انا 


011 تتطة 2112112211 122 2512231 1 1ع 112311161312316 51320511 ' 0؟111أاء اع مطباء10 2 كلا ملوعل باعتدعوع1 1115" 

01 1156011312 320 0م15 تناز لعامع21] انتم تدمع 2 ,1تهعا5 21-113 تتاده علج 35ظ] ناطخث لعلتعطك :نز8 . *1ع »1110261221 

علتأمعاء5 تعطاه قلط لطة تتعم8ه 15 :ععلنا أاعحصدء00 عط 01 د5عطاعدماء6 عطا اله 0ع0تااعصا اعتوعوع عط1 .ومرعوام 
.5 15 30 اعط115طنام 01 106001161102 35 1اع:77 35 ع326نا155 01 عع12م لطتة بطتدعل ,رىكااه:18 


آفاق الثقافة والترات 


5 تتاتاكن1طا 222015 عع2عك تلاء)سآ 01 أمرععصق ع1" 


2 ستسسطة اسلطمى اوعرط 


عوعط]!' .ععمعع1[اعاصا أنامطة تتتعطمه1105طم سطتائد/8 01 05ه10امععتعءم عط نمع امعمنا 0غ كعاععد تاعتوعوع كتلط 1" 

و5 لللكلصقتطا ملصتحط معطا .00 شاع (7ع1 2 رعتتطلناء تاعطا 01 اعم هم تم صتقحط عط مام لع تكارعل وععط عتكقط كمه 1أمععمعم 

عط ا دعطتتا تامع 0ه لع01تتتط عه حتقطا عنتمحط ل0ع15ا وععط عتكقط دع تكتنهكتاعل 115 ممه اع [[عغط1ا رممكتهمع10كممء 

10 لاأعطع تناد لطنة ل تحط عط 01 كه 1أعطلظ عط اله عكنا 10 12011101215 تتتعت؟ء لطتهة تاعدء عصتاللدهء '5519ع1متء نه* 0111 1101377 
م0771 201111061 3210 2115 11112131 210 1111115 عط بطله الخ اع تساخ لطةأذ1ع 0 نا لحته تتتم ]ا 


206617 116 112 122211626410115 تتتعغعطا 220 201015 115125 2ل 2-5610 ك1 تقد 0101 
'تلتدأان! -لخ' أع0م لستاط 2 01 


م 1121113 نلق 


1870 رأع0م هنون[ 2 لصخ لصتاط 1ه تإاعهم عطا صا 5ته1امء عنام تمعد 1ه أوعنان 2 25 2 0ع7ع10كم 15 تام تامع تتعاصا منط]' 
تتاخدعء غ6 عط كه عستصصتعءط لصه طأ5 عط 4ه هدع عط عمتعدل) مععغتط هت با8 4ه عنهه عط زه 001هطد عط صذ لعزا 
عاط عط وعتتتعة أقطلا ععصهعطتصعذة عتامتصطعو 2 عتتقط طعدء جوتتاعمم ققط ص قصمع1 نمام لفتتعه5 لصق 18116 .(11م 
7013771 صا تع مع 06م لصة الكاة لمعتصطءع] ونط وماد 20 عدوم متام 

:© 1165]1015 عطأ أتاظ 


7عتعع 1715131 عطلا مخدعوعتامع1 غهطا 101مء عط طات لمعل ملصنتاط عصتعطا 4ه عغتمة صذ راعهم عط 010 1101 
ت#تطتط عنامحقة 101مء 01 5ه فصع معتل عتاسممصعة عط عه غقطلآ 


:نع طتاءع1 2320 مأاعنامط) قخط ووعنامعتء مغ غ1 سدم أظلعمعط عط 10 #تمط لصم 


220 770111205112 و طلخن 540 عتدم1عط 0160) 1للدن1ك-له2 عتنقط د51 01 عمط 
210 


1177211 1372220 تلط درا 


طاعتذة لصه طاكط عط ص معنا مط ,تللهو21-51 عدحازه/! 4ه تتتاعمم عط 2ه ادع" عط أمع1امء ما عستتو كذ طاعتهعوع منط]' 
20 تهجوت 5غذ1 ممه تإتتاعهم 1ه تامتاءعة11امء عط مععم عط مه صنل 01م عكلمحط مغ دع سععء صه201 صعط]' .كلق دعتتتتمعء 
اتلهده5تاعم قلطا 40عووع2001 تعطء توعوع1 عط]' .كمصمذوتء؟ لعأصتام له كأمتك قتتصقحط 15 جره 0ع25ط غ1 غتلء ما خأقطلا تعكد 
15 حاعنط؟ دمتاءع[[مى تجتاعمم كنط كه دمتامتهوع0 2 ما مه20016 سآ .ستع اعد مدحك سه دعغتلهنانو طلخت عستتلدعل طاعتامعط) 
.5 7615 01153110 داعا تووع1 2 01 لع 5 متام 


2001 ع8 از 561037 ,220163891 سل أوء'11 مستامن81 عطا صا ه10 2م2251 عستكغترد لل 
21-2121 21-0251122 تتطى :5ط *ومتطد 01 122121“ 


لنلقطك]ا ارا 


غ1 ما لعتداع دع ع2 220 0م2351 عست تتممط 1ه 10ع5 عطا صذ لع12لم عم اعء زطند عط دعنلمط جاعتهعوعء: منط]' 

أوع1ع اط مومع تتأعطا 101 ممهمدع1 0ه بهع5 طلغت «رناقصطه0ه1ع ممستاكب/8 تإلهدء وصنتده تأصعمصم بز صبوع6 مقطا حل جمعوع: عط1' 

101 .018121 مصحطة توأعططع اعد 0ه مقطا طخت كنا وع10110م غ1 5ه كلههط منطأ 01 ععصهء قتمئذة عط وعمدء5101 متط]' .11 مذ 
.20015 تلع لاه طذ لتتنام؟ واعتة عته وعكتغدء نلصا عدعط]' .وصام صتطاد كه تت172 عط له دغدهط 4ه دمتامتك دوع 15 ,عامصميي 


آفاق الثقافة والتراث 
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وم 01 5أ1ع3:]وطمر 


ع5 صا (181011ط) أعطمم؟ عط 01 عع 2حطا ,(681011) أعطممءط عطا اه عممعاءع0 هآ 
[ع12100 2 25 1211121 لكك 5 412111112116 51 للدا 011 .5610125 )51للداضع011 لتمسسس 0 


21 112111 انتلحامة .)امعط 


1715ل خا تصتط حهجرنا ع6 ععوعم ,20تتتتقطت8 أغطامه:2 عط 4ه ععقتطذ عط جزه غطاونا عاد مغ عحصم تولنذه منط]' 

135 ولط لاعتطن؟ صا توة187 تإتمتخصمء عط طلخن لع تمحدم ,اعسحستدكء5 عتتهمسعصسة أكتلمامع 013 محص 6ه جلءجوعوع1 
5 طن متفمصطلدك 01 5أصمعاصمء عغطا هه طاعناة ,لاع18 25 عحصتا غمعوعئم عط غه ممه ملورعتلعمم عط مذ لعأصعوعم مور 
7 بتققط تامجن عط ععوعم ,أعطمهء عطلا عستاع امع مسلط ممه 1275م رقطهم مق 25 1اء17 كه كوعءدء17 عتصهغة5 غط1“ كأممط 


6 لطاع اأوع1 2120 قتاع 20م 5رع1 


تعطلأه غة عآه10 مغ كتهامدءة مستاكدت8 1ه متاصع 6ه عط #تدمل مغ لمعم عط دععلع11مصعاعة تتعطء متوعوع؟ عط ربللفستط 
ماعطا م210 عط كه ععقتصت عه تإدامكتل مغ اع0ممط غخصع نل 2 ع1710متم لمك ,كأكتلهغخصع 02 0ع صتحص هته عط 4ه و[ع0مط 
ناه قتتطا ركه ممع حصتل لحته ذاععءم25 211 مامت تله هدقعم غخصععءعل دخط عه 10011 220 ,مصتط دمصت عط ععوعم 


.12011-151115 20115ة أعحامه21 5غ ته حصهاذآ 04 ععقحطذ عطلا أمع 11م 16 


لتستاهة1 01 عستسستعوءعط عغطا سمط اعنتطعد]35 صذ أممطءد تلتله1ة عط 4ه لدمرعمع]1 
(909-1051410 / 296-443413) .عنتنامنت 211510 2 10 عأهاو 


1/11. 23521: 


175 ]0 5ل مطتصط ته متتدعط عط لعصكهده لاعتطم1 “له7كعمعء حصرع عطلا كه عستسدعمط عط لكتم1 ولدعل تعممدم عنط]' 

15 220 1312ا0تتدك]ا 1ه براك عط غنامطة عوستكللة 6غ ه2016 صذ كاء15 ددمتعئناء؟ عطلا كه عنتتطهط لمغك؟ عط 4ه غتده حصهاذ1 4ه 

7[ ع0 تااعدم ع1 .غ1 صذ وعصناة1 لصه دعنه عل عطلا 2ه غ01 عط 5ه 1اء:8 5د ,أومحكد كلتلد/3 عطلا ذه لوكعمع عطلا ص عام 

عمماتهمع0 عطلا تعاكه بأموعظ صذاءءة تصصتاك عط عاعهط وصتع صلئط لحته راءء5 12لتهحدر] عط أه مغتاهطة عط غتدمطة عستللة) 
1 متت 5ل تمستادظ عط 4ه 


©1111 ]21:11 ,211 30111 (212621) 0165)) 01 561107 عط 01 1025لدعء 1دع تر 
01] عط 220 


نأا سدومط وتتطدلا .ارا 


”كلقع دآع :امحطامء خخ عتناء عا خطء 2 لطنة تت علا لصته مسدنم] عط معء ماعط مبنطامطم جاع عطلا وعستحصمعت حا جوعوع1 نط1" 
ع1[ طاعتامتطا أععمزكة منطا 40ع01ناة تتعطء تمع دع ع1" جهط012 و01" 01 [لننة عط كه طاعناة كنته[مطاءة مععاوع؟1؟1 بز ممامت؟ 
نم1 

ع لنتاء عخقطء 22 لله عله 1012105 وخطتط 1ه 25 و1201 عتطة11 0 أع 0116 - 

.25 01 701:15 1م06 ا ع:50111 2 25 76155 1م0111 01 ع11538 عط[ - 

]5ه عطلا وصامن كاء5ا1 كتهطدد]8! عستاه:مء»10 - 


آفاق الثقافة والترات 


1] 


صن أوء11 مستامد8 عطا صا حمتايع 2251 عمتمتدك3 
«ترتطاة 4ه لمغصعءء عامهطا عطا صذ نوهد 21جع1ل0ع2 
21-0151 تمتوة 21-0 ناطى :ترط 

حطه 1 لالقطك_ا ددا 


طوتتخ مستائتك/طا عطا مذ مودءء0 عتأصدلغخ عط 1" 
عع عط لمعتطمةزع معع 
3-11 1"221 425 .311 


0 ,مداكئفاء1126] صا مأمرتك15امة د عنتحطه ]151 
]0 تاه تادعتادع كط عط حاعنامنتط) تإلدذد زه اعرع1 مه 
(وع تهتنا عن هكلام ممه وعتعهءطنا عناطهام لهمم نهم 


20077 لتخا .1وسط 
0 دوع1تهةطنا علا صا مأدرتك و صمحم عمدخا 


5121062 
21-20 مادخ :ارا 


211212115 11015: 


1231211516 01 ع تتغتلء 0د 5107 


1 122 2522221 5 أعء 1 دعله 1222111 
“22161 2صتمط مستهله تطتط 

21-1251 نعذكه!-21 125 تطخ لعلتعاد :و8 
20 طن 1 وطعلهنتناظ ندرا 


0111-11 8:195 


21 


42 


69 


53 


101 


01111 

ع00118 امقطتلة5 كتخه37وة8 كه تإتتط انآ 
تل د]! لنحصة]' ,عزملاء17 

اماع زنط عساتل 1 


:1 وعطء نتوعوع ]1 

علطا ,(1181آ268) أعاممهءط عط له عممعععل صآ 
عط حذ (11آ2181) أعطممءط عط 1ه 
عأتمطتاع صصص أدتلمخمء 021 .دعنلماد أكتلمخصع 011 
22001 2 25 اعستستحء5 

71 عاتلة1١‏ لتتلطى .اورط 


«اعنتجاعة8/1 صذ أومطء5 كعلتله/8 عطلا 4ه لمع معسر 
10 عغهاد لتمستنج 01 وصتصصلوء6 عط دم 
(909-1051410 / 11خ 296-443) .ع تنامنتا لأكاك 


ا 131931 :111 


(نهوطة01 عع01) 01 تإلند عحلا له عستلدع"؟ لمع كتين 
مهرما عط 0ه عتتتاءععتطءتهة ناته غتامط 


تتاعة1١‏ سححمط وتطدلا را 


مستاكت/8 عدمحصة ععمعع خض ااعخصذ ذه غأمععصم عط]' 
واعحامه5ه0لنطم 
للفاقططقطذ ستصس1ة تلط .أرط 


24 01015 عتتكنا صذ تج0ننة 2 كتتهحط ماه 
لصتاط 2 4ه تإضاعه0م عطا ص مممتهع تامصة ممتعط 
'تلنهغنا]'-لث غأعمم 

تتمستدط معلتلد1ة دلا 


0 عتنم]عط لعنل) تللهوذك-له خدطزه]/! 4ه تجتاعمط 
220 إتطامصهدهاءره؟؟ ,لطم 
172171 1272720 لتتلطنى نر»را 


:لاطا ععطوأاطنمط 413 


,510165 5ه أمعمشرومعما عط[ 


واأوككلم مونعءهط ممه ذ5صولثمء اطنط صحمم 
ععتمع0 لازهلا اث صنل 24 22 


مومعلا ممه عن أان© ,ه1 
6 إلاه8 .20 - أوطننا 


9 04) :.ام 300 1 3 11 
0 (04) :.كانع 112 - 4 
دعأو ماصع طوعخ لعلامنا 


ونهمع تأمعع ل زعماه 6 ماما :اتمصع 
وه نع أمعع ل زعصاه صصص نع أأوطع/لا 


5 لع و/١ا‏ - .48.1 1436 - 1 503 (7انال - 89 .0ل : 23 عماناام/١‏ 


011101 6لا 1اناع 
2 0035ع822 .نا 


111155 لمتتغ انان له لمعنه[ امع سردن م 


71 - 1607 ل551!| 


/7 56121 6لظ١!‏ 1 اناع 
أمتخطانا/طا ام ,ع355لآ ماج" .نا 


50/4150 41 ا 101 انع 
طوع/!52 ام دممتاوع .أمرط ما عع51خ! ذا أعصعءدهل ولط1 


قط1/211] ام 3ا1انالطم جدممولن امعط أعدصه ا أهمععتما عن'طءأمانا” معطا 
أللانا8 الى عونا اث .آلا طوصواح5 أمرط علصنت “بمواععونأط ذاأوءألهامعم 
أطك3 1ن © اخ 20 نططخث 310730 طانااا انما 8 .ولا لرمعهم 


أ0 5للاعأنا عط أمع5عامع؟ عماجو 0ه ذأطا مأ 5عا16م 5ع أللمنه6 ععط01 ...نا 


أعم اع /1أ5521عع22 أمط 0ل 3050 15مطأبا عتعطا .5 150 .15 100 5 ألا لاما 00 
27203216 عط زه تعامعه عطا أه عومطا .05 100 .05 70 5 لأا ألما + 


01 أأعطا عه .5ط 75 .5 40 لله دللفكنا 


لو *و*و*و*و*و2وة* 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرضي؛ وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز المشكلات 
- قضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم, وتثري الثقافة 

العربية والإسلامية بالجديد. 

| آيكون الكتاب_ججزءا #١‏ سالة إلما تيه أو الياكتوراه التى أعدّها الباحث. ولا يكون قب:سيق نشيزه عا ذا 
لكو كان. ويشطاع ذلك الكل #الستقدمة الخال /كدهة حرق أو تلك 01 شدي كقر 1 مه) للكاممات ان له 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. : 

- يجب أن يراعى في الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة: وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخظاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. 
والتوثيق. والحواشي؛ والمصادرء والمراجع: وغيز ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية. مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيا تبعًا للعنوان, مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

١‏ - أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوبء أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الورقة. ا 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة: مَبَيّنَا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته. 
كان عمله من قسم [كلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوابة وصورة شخْضية ملونة الحذيثة. 

4 - يمكن أن يكون الكتَاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية: وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
التراث؛ وترفق بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة في التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء 
والمختصين؛ قصد الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفمًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين 
أسماء الباحثين: وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر. 

ملا حظات 

10 شرهي هذه السلسلة هن آراء يعبر عن فكرةأمتكع يا . ولا بهل رأي الناشر أو اتجاهة. 

23000 الكتب المرسلة إلى أ#كعيها ‏ إسواءً نشرت أو لم تتش 

" - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على 
00١‏ ريل لكيلة وذلك قبل إشعاره يقبول كتابه للنشر. 

؛ - يُستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 
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